
السعودية تتسلم
 زوارق اعتراض سريعة

بنس: ترمب أراد علاقة طيبة
مع الرئيس الفلسطيني

اعتقالات بمظاهرات 
«الأحد السادس» في بيلاروسيا

سوغا يتفق مع ترمب على تعزيز 
التحالف الياباني ـ الأميركي

(ص ٢)

(ص ٧)

(ص ١١)

(ص ١١)

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

9 771319 081318

39 >

London - Monday - ٢١ September ٢٠٢٠ - Front Page No. ١ Vol ٤٣ No. ١٥٢٧٣ الاثنين ٤ صفر ١٤٤٢ - ٢١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠ - السنة الثالثة والأربعون - العدد ١٥٢٧٣
(الإعلام)

الزواج «اللاتيني» الصعب بين الإعلام والسياسيين

BIG BANG INTEGRAL
TITANIUM

أنقرة: سعيد عبد الرازق
الحسكة: كمال شيخو

قصفت طائرات روسية شمال 
غـــربـــي ســــوريــــا، أمـــــس الأحـــــــد، فــي 
اتــفــاق  أعـــنـــف غــــــارات مــنــذ أن أدى 
تركي - روسي إلى وقف العمليات 
القتالية الرئيسية قبل نحو ستة 

أشهر.
ونــقــلــت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» عن 
شــهــود قــولــهــم إن طـــائـــرات حربية 
قــصــفــت الأطـــــــراف الــغــربــيــة لمــديــنــة 
إدلــــــب، وإن مــنــطــقــة جــبــل الـــزاويـــة 
فــي جــنــوب إدلـــب تعرضت لقصف 
مــدفــعــي عــنــيــف مـــن مـــواقـــع قــريــبــة 

للجيش السوري.
وقــال شهود إن رتــلاً عسكريا 
تًــركــيــاً يــتــألــف مــمــا لا يــقــل عـــن ١٥ 
مركبة مدرعة، شوهد يدخل سوريا 
خـــلال الــلــيــل مــن معبر كــفــر لوسين 
الحدودي، في اتجاه قاعدة رئيسية 

في ريف إدلب.
فــي شــأن آخـــر، وصــل المبعوث 
الأميركي الخاص بالملف السوري 
جيمس جيفري، أمــس، إلــى مدينة 
الــحــســكــة (شــمــال شــرقــي ســوريــا)، 
وأجرى لقاءات في قاعدة التحالف 
الــدولــي، مع قــادة الأحـــزاب الكردية 
وقائد «قوات سوريا الديمقراطية» 

العربية - الكردية مظلوم عبدي.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر كـــــرديـــــة، إن 
جـــيـــفـــري، ســـيـــرعـــى إعــــــلان تــوقــيــع 
اتــفــاق ســيــاســي بـــالأحـــرف الأولــــى، 
وتـــأســـيـــس المـــرجـــعـــيـــة الــعــلــيــا بــين 
طــــرفــــي الــــحــــركــــة الـــــكـــــرديـــــة، وهــــي 
أحزاب «الوحدة الوطنية الكردية» 
بقيادة «حزب الاتحاد الديمقراطي» 
السوري، وأحزاب «المجلس الوطني 

الكردي». 
 (تفاصيل ص ٧)

كمين يطيح قيادياً «داعشياً» 
قبيل تسلمه {منصباً} في بغداد

البطريركية تدخل الصراع 
على «المالية» في لبنان

«الأدوية العشبية» 
تدخل بورصة علاجات «كورونا»

الأمم المتحدة تحيي 
«يوبيلها الماسي» باحتفال باهت

خطة لمراجعة مقتنيات وصلت إليها عبر تجارة الرقيق

بيوت تاريخية في بريطانيا تواجه ماضيها الاستعماري

بيروت: محمد شقير 

دخلت البطريركية المارونية 
في لبنان بقوة، أمس، على سجال 
الــحــكــومــة فــي ظــل تمسك  تشكيل 

«الثنائي الشيعي» بوزارة المال.
وســـــــــأل الــــبــــطــــريــــرك بــــشــــارة 
الــــراعــــي فــــي قـــــــداس: «بــــــأي صــفــة 
تـــطـــالـــب طـــائـــفـــة بـــــــــوزارة مــعــيــنــة 
كــأنــهــا مــلــك لــهــا، وتــعــطــل تأليف 
الـــحـــكـــومـــة حـــتـــى الـــحـــصـــول عــلــى 
مبتغاها، وهي بذلك تتسبب في 
شلل سياسي، وأضرار اقتصادية 

ومالية ومعيشية؟». 

ورد «المـــــجـــــلـــــس الإســـــلامـــــي 
الشيعي الأعلى»، مطالباً بالمداورة 
فـــي وظـــائـــف الــفــئــة الأولــــــى الــتــي 
الــوزراء والمديرين العامين  تشمل 

وقـــيـــادات الأجـــهـــزة الأمــنــيــة. كما 
رد المفتي الجعفري الممتاز أحمد 
قـــبـــلان عـــلـــى الــــراعــــي بـــالـــقـــول إن 
«الحكومة ليست ملكاً لشخص».

فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، قــــالــــت 

«الـــــشـــــرق  مــــــصــــــادر ســــيــــاســــيــــة لــــــ
الأوســــــــط» إن تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
مـــحـــاصـــر بـــاشـــتـــبـــاك أمــــيــــركــــي - 
إيراني، مضيفة أن «الأمور تراوح 
مكانها، ولم يتحقق أي تقدم، رغم 
أن الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مــاكــرون أجـــرى اتــصــالات محلية 
ودولـــيـــة حــالــت دون تــحــقــيــق فك 
الاشــتــبــاك بــين واشنطن وطــهــران 
بما يدفع باتجاه تحييد لبنان عن 
مسرح الصدام السياسي بينهما، 
لــه بالتغلب على أزماته  ويسمح 

المالية والاقتصادية».
(تفاصيل ص ٦)

بغداد: «الشرق الأوسط» 

أطــاح كمين محكم، قيادياً في 
«تنظيم داعــش» في قلب العاصمة 
الـــعـــراقـــيـــة بــــغــــداد، عــشــيــة تــســلــمــه 

منصباً جديداً بالتنظيم.
وأعــلــنــت الــســلــطــات، أمــــس، أن 
«جــهــاز الأمـــن الــوطــنــي نــفــذ عملية 
نــوعــيــة اتــســمــت بــالــدقــة، بــنــاء على 
معلومات استخباراتية ومتابعة 
مــســتــمــرة عـــن مــحــل وجــــود عنصر 
مهم من عناصر عصابات (داعش) 
الإرهابية في أحد أحياء العاصمة». 
وقــالــت خلية الإعــــلام الأمــنــي، 
في بيان، إن «أفـــراداً من دائــرة أمن 
بــغــداد شــرعــوا فــي نــصــب الكمائن 

الــــتــــي أســــفــــرت عــــن إلــــقــــاء الــقــبــض 
عـــلـــى أحـــــد قــــــادة مــــا يــســمــى ولايــــة 
العراق - قاطع الجنوب فور عودته 
مـــن المــحــافــظــات الــشــمــالــيــة لتسلم 
مــنــصــب عــســكــري ضــمــن عــصــابــات 
(داعــش) الإرهابية، تمهيداً للقيام 
المــواطــنــين في  بعمليات تستهدف 
زيــــارة الأربـــعـــين». وأوضــــح البيان 
أن «الــداعــشــي اعــتــرف لـــدى تــدويــن 
أقواله بقيادته المعارك ضد الأجهزة 
الأمنية فــي محافظة كــركــوك خلال 
الــتــحــريــر، وقــد تمت عملية  عملية 

القبض وفق أوامر قضائية».
في السياق نفسه، أعلنت وكالة 
الاستخبارات «إلقاء القبض على ما 
يسمى (قناص الجنوب) في (تنظيم 

داعش)، بالتنسيق مع الأمن الكردي 
فـــي مــحــافــظــة الــســلــيــمــانــيــة ضمن 
فــيــمــا تستمر  كــــردســــتــــان»،  إقــلــيــم 
الضربات الجوية لقوات التحالف 

الدولي ضد «تنظيم داعش».
وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم قــيــادة 
العمليات المشتركة، اللواء تحسين 
الخفاجي، في بيان، إن «الضربات 
الــجــويــة فــي ازديــــاد، بــالــتــعــاون مع 
التحالف الدولي»، مضيفاً أن «عمل 
قـــــوات الــتــحــالــف مــهــم مـــع الـــقـــوات 
الأمنية العراقية، من خلال ما يقوم 
به من تنسيق في مجال الضربات 
الجوية، وما يقدم لنا من معلومات 

استخباراتية واستطلاع».
(تفاصيل ص ٣)

«الحكومة» محاصرة 
باشتباك أميركي ـ إيراني

أعمدة دخان تتصاعد بعد غارة يتوقع أن الطيران الروسي شنها على منطقة في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

نيويورك: علي بردى

تـــحـــيـــي الأمـــــــم المــــتــــحــــدة الـــــيـــــوم الــــذكــــرى 
الـــســـنـــويـــة الــــــــــ٧٥ لـــتـــأســـيـــســـهـــا، فـــــي احـــتـــفـــال 
وصــف مسبقاً بأنه «بــاهــت» بسبب الظروف 

الاستثنائية التي فرضتها 
جائحة «كوفيد ١٩» وغياب 
الـــحـــشـــد الـــســـنـــوي المـــعـــتـــاد 
الــدول والحكومات  لرؤساء 
والمــلــوك والأمـــــراء والــــوزراء 

الــوكــالات والمنظمات  لــدى  والمسؤولين الكبار 
الحكومية وغير الحكومية عن نيويورك خلال 

هذه الأيام من كل عام.
ورغـــم هيمنة القضايا المتعلقة بالوباء 
الــــذي يــجــتــاح الــعــالــم مــنــذ مــطــلــع الــســنــة، فــإن 

المــاســي»، ستتعرض  المناقشات في «اليوبيل 
للقضايا والــتــحــديــات والانــقــســامــات الكثيرة 

التي تسمم العلاقات الدولية. 
وتــســتــعــد المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة أيـــضـــاً لــبــدء 
الاجتماعات الرفيعة المستوى غــداً (الثلاثاء) 
لـــــــلـــــــدورة الــــســــنــــويــــة الـــــــــ٧٥ 
للجمعية العامة للمنظمة 

الدولية.
وســـتـــنـــقـــل كــــل كــلــمــات 
الزعماء الدوليين افتراضياً. 
ولا يــخــفــي الــجــمــيــع خــشــيــتــهــم مـــن «رتـــابـــة» 
الــتــواصــل الشخصي،  المناسبة بسبب غــيــاب 
والاستعاضة عنه بلقاءات عبر الفيديو. ولذلك 
خفض المسؤولون سقف التوقعات إلى أدنى 

مستوى. (تفاصيل ص ١١)

لندن: «الشرق الأوسط»

دخــــلــــت «الأدويـــــــــــة الـــعـــشـــبـــيـــة» بـــورصـــة 
علاجات فيروس «كورونا» المحتملة، بعدما 
أقـــــرّ خـــبـــراء فـــي «مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة» 

بــــروتــــوكــــولاً يــنــظّــم إجــــراء 
اختبارات عليها. 

واعـــــتـــــمـــــد الـــــخـــــبـــــراء، 
مـــع زمـــــلاء لــهــم مـــن المــركــز 
الأفريقي لمكافحة الأمراض 

والوقاية منها ومفوضية الاتحاد الأفريقي 
لــلــشــؤون الاجــتــمــاعــيــة، «بـــروتـــوكـــولاً لإجـــراء 
اخــــتــــبــــارات المـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة مــــن الـــتـــجـــارب 
السريرية على أدويــة عشبية لعلاج (كوفيد 
١٩)، إضافة إلى ميثاق وصلاحيات لتأسيس 

مــجــلــس لمــراقــبــة الــســلامــة وجــمــع الــبــيــانــات» 
للتجارب السريرية على الأدوية العشبية.

من جهة أخرى، سجلت السعودية أمس 
أقــل مــن ٥٠٠ إصــابــة «كــورونــا» يومية للمرة 
الأولــى منذ ٥ أشهر. يأتي ذلك فيما تستعد 
لــتــشــديــد  دول أوروبــــــيــــــة 
الــقــيــود عــلــى الــحــركــة، في 
محاولة لاحتواء الارتفاع 
الكبير في حالات الإصابة.

ر وزيـــر الصحة 
ّ
وحــــذ

الــبــريــطــانــي مــن أن بـــلاده وصــلــت إلـــى نقطة 
حــاســمــة فــي مــواجــهــة «كــــورونــــا»، لافــتــاً إلــى 
احتمال فرض إجراءات عزل عام للمرة الثانية 
«إذا لم يتبع الناس القواعد الحكومية لوقف 

انتشار المرض». (تفاصيل ص ٤ و٥)

السعودية تسجل أدنى إصابات  
 ثانياً

ً
وبريطانيا تدرس عزلا

جمعية عمومية افتراضية 
وسط توقعات منخفضة

واشنطن: معاذ العمري
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــعـــمـــق الانــــقــــســــام الأمــــيــــركــــي - 
الأوروبي بعد إعلان الإدارة الأميركية 
دخــــول آلــيــة «ســـنـــاب بــــاك» الــخــاصــة 
بإعادة العقوبات الأممية على إيران 

حيز التنفيذ. 
الــرئــيــس  فــبــعــدمــا أعــلــنــت إدارة 
الأميركي دونالد ترمب أن العقوبات 

الأمــمــيــة الــتــي كــانــت رفــعــت بموجب 
الاتفاق النووي (عــام ٢٠١٥)، دخلت 
مــجــدداً حــيــز التنفيذ منتصف ليل 
السبت - الأحد، محذرة من «عواقب» 
ضد الدول غير الملتزمة بها، رأت دول 
عدة، من ضمنها حلفاء لواشنطن، أن 
هذا الإجراء يفتقد الأساس القانوني 
بــعــدمــا انــســحــبــت واشـــنـــطـــن بشكل 

أحادي من الاتفاق عام ٢٠١٨.
وأكــدت الــدول الأوروبية الثلاث 

(فرنسا وبريطانيا وألمانيا) الموقعة 
بــيــان  فــــي  اتــــفــــاق عـــــام ٢٠١٥،  عـــلـــى 
مــشــتــرك أمــــس، عـــدم وجــــود «أي أثــر 
قــانــونــي» لــلإجــراء الأمــيــركــي. وذكّـــر 
وزيـــــر خـــارجـــيـــة الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
جــوزيــب بــوريــل، أمـــس، أنــه «فــي ظل 
انـــســـحـــاب واشـــنـــطـــن الأحــــــــادي قــبــل 
اعــتــبــارهــا مشاركة  عــامــين، لا يمكن 
الــــنــــووي، ولا يمكنها  فـــي الاتــــفــــاق 
إطـــلاق آلــيــة إعــــادة فـــرض العقوبات 

أنــه «لا  الأممية». كما عــدّت موسكو 
يمكن لمــبــادرات وتــحــركــات الــولايــات 
المـــتـــحـــدة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة أن تــحــمــل 
عــــواقــــب قـــانـــونـــيـــة دولــــيــــة بــالــنــســبــة 

للبلدان الأخرى».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا؛ رأت طــــــــهــــــــران 
أن  ســـيـــاســـة «الــــضــــغــــط الأقــــصــــى» 
الــتــي اتبعتها إدارة تــرمــب حيالها 
لأعــــوام تسببت فــي «عــزلــة قــصــوى» 

لواشنطن. (تفاصيل ص ٣)

«سناب باك» تعمّق الانقسام الأميركي ـ الأوروبي حول إيران

لندن: عبير مشخص

وجــــــــــدت مـــــؤســـــســـــات تُـــعـــنـــى 
التاريخية في بريطانيا  بالبيوت 
نــفــســهــا فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة أمـــام 
شــــــكــــــاوى مــــــن حـــــركـــــة مـــنـــاهـــضـــة 
الــســود مهمة»،  العنصرية «حــيــاة 
تتعلق بما تضمّه تلك البيوت من 
آثار للماضي الاستعماري الحافل 
بقصص الاســتــعــبــاد والاســتــغــلال 

البشري لشعوب وحضارات.
فقد قررت مؤسسة «ناشيونال 
ترست» التي تُعنى بالمئات من تلك 
البيوت والقصور مراجعة تاريخ 
التاريخية، ليس  أصحاب البيوت 
الــــجــــوانــــب  لـــتـــغـــيـــيـــرهـــا أو مــــســــح 
المــســيــئــة مــنــهــا، ولـــكـــن لــلاعــتــراف 
بــمــمــارســات عــنــصــريــة والــتــعــريــف 
بــهــا، فــي إطــــار مــراجــعــة تاريخية 

حديثة.

ونــشــرت المــؤســســة سياستها 
الــــجــــديــــدة عـــبـــر «تــــويــــتــــر» وعـــلـــى 
موقعها الإلــكــتــرونــي أواخــــر شهر 
تــنــاولــت  المـــاضـــي،  أغــســطــس (آب) 
فيها عدداً من المقتنيات التي توجد 
في جنبات ٣٠٠ بيت في رعايتها، 
ترتبط بتجارة الرقيق والاستعمار. 
وقال بيان المؤسسة إن هناك «عدداً 
مــــن الأمــــاكــــن فــــي رعـــايـــتـــنـــا تــحــمــل 
عــلاقــات مــبــاشــرة أو غــيــر مباشرة 
بــالــرقــيــق، مــن ضمنها قــطــع جــرى 
الــــحــــصــــول عـــلـــيـــهـــا عـــبـــر الـــعـــمـــالـــة 
الــقــســريــة».  وأضـــاف: «الاســتــرقــاق 
ممارسة دخلت في نسيج التاريخ 
البريطاني والعالمي لآلاف السنين. 
فعلى مدى ٤٠٠ عام، استفاد البيض 
من الشعب البريطاني، والشركات 
ثــروات ضخمة  والمؤسسات جنت 

عبر استغلال الرقيق في العمل».
تمثال لرجل أسود في أحد قصور «ناشيونال ترست»(تفاصيل يوميات الشرق)

المبعوث الأميركي إلى الحسكة لرعاية تأسيس «مرجعية عليا كردية»

أعنف غارات على إدلب منذ «وقف النار»

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.00)  - Canada ($2.50)
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دعوة سعودية لاجتماع استثنائي
 لمناقشة أزمة خزان {صافر}

جدة: أسماء الغابري

تعقد جامعة الدول العربية 
«إدارة الشؤون البيئية والأرصاد 
الــجــويــة بــالــقــطــاع الاقــتــصــادي، 
الأمـــانـــة الــفــنــيــة لمــجــلــس الـــــوزراء 
الــــعــــرب المـــســـؤولـــين عــــن شــــؤون 
الــبــيــئــة»، الــيــوم (الاثـــنـــين)، دورة 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة عـــــن بُــــعــــد لمــجــلــس 
الـــــــوزراء الـــعـــرب المـــســـؤولـــين عن 
شــــؤون الــبــيــئــة بـــنـــاءً عــلــى طلب 

السعودية.
وأوضـــــــــــــــح الأمـــــــــــــين الـــــعـــــام 
المــســاعــد رئــيــس قــطــاع الــشــؤون 
الاقتصادية بالجامعة العربية 
الــــســــفــــيــــر كـــــمـــــال حــــســــن عـــلـــي، 
الــــــــدورة  الــــــيــــــوم، أن  بــــيــــان  فـــــي 
الاســتــثــنــائــيــة تُــعــقــد بــطــلــب من 
السعودية بهدف مناقشة سبل 
الـــقـــرار رقـــم ٥٨٢  وآلـــيـــات تفعيل 
الـــــصـــــادر عــــن مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
الــــعــــرب المـــســـؤولـــين عــــن شــــؤون 
الــبــيــئــة فــي دورتــــه الــعــاديــة رقــم 
فــــــي ٢٤  عُــــــقــــــدت  «٣١» والــــــتــــــي 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
والــخــاص بتأكيد أهمية إيجاد 
الـــحـــل المـــنـــاســـب لـــتـــفـــادي كــارثــة 
بيئية جراء عدم صيانة السفينة 

«صافر» النفطية الراسية قبالة 
ميناء رأس عيسى النفطي في 

البحر الأحمر منذ عام ٢٠١٥.
«الـــشـــرق  مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال لــــ
الأوســــــط» وزيـــــر المـــيـــاه والــبــيــئــة 
الـــيـــمـــنـــي دكـــــتـــــور عــــــزي شـــريـــم: 
«الجميع قلق بشأن ناقلة صافر 
التي سيؤدي انفجارها أو تسرب 
النفط الذي بدأ بالفعل، لعواقب 
وخيمة على الصعيد الإنساني 
والــبــيــئــي عــلــى الــيــمــن والمــنــطــقــة 
بـــأكـــمـــلـــهـــا، ولأجــــــل ذلـــــك يــســعــى 
الكل إلى أن يوقف ما قد يحدث 
من كارثة وتلوث لن يطال فقط 
جـــغـــرافـــيـــا ومـــحـــيـــط الـــيـــمـــن، بــل 
سيطال المحيط الإقليمي كاملاً، 
وستتأثر بذلك الحركة التجارية 

الدولية».
وشــــــــــــــــدّد عــــــلــــــى أن الأمــــــــن 
والاســتــقــرار مهم لليمن والــدول 
المـــــــجـــــــاورة والــــــعــــــالــــــم، مـــطـــالـــبـــاً 
بــالــتــدخــل الـــســـريـــع لـــوضـــع حل 
لإيــــقــــاف هـــــذه الـــكـــارثـــة الــبــيــئــيــة 
الوشيكة، وقــال: «الأمــم المتحدة 
لم تقدم حتى الآن حلاً عملياً أو 
خــطــوات جدية يلمسها الشعب 
اليمني على الأرض، والشواهد 
الــدور  كثيرة، وفــي المقابل نجد 

السعودي والدعوة التي وجهتها 
بـــدعـــوة وزراء بيئة  الــســعــوديــة 
الــعــربــيــة لمناقشة مشكلة  الــــدول 
خزان صافر، تؤكد مدى الحرص 
عـــلـــى إنــــقــــاذ الـــيـــمـــن والــيــمــنــيــين 
والعالم أجمع مما سيلحقه من 
الــســيــنــاريــوهــات المحتملة  جـــراء 

لهذه الكارثة».
وذهب شريم إلى أن الحلول 
كثيرة، وتصب في قناة واحــدة، 
وهي منع حدوث الكارثة، مبيناً 
أن الطريق للحل المتاح يأتي في 
اجــتــمــاع الــيــوم الــــذي دعـــت إليه 
الـــســـعـــوديـــة، مــتــمــنــيــاً أن يــخــرج 
الاجتماع بحل علمي وخطوات 
يتم تطبيقها عملياً، وأن تترافق 
بــقــدرة عــلــى التنفيذ وإمــكــانــات 
ذاتية، في إطار اليمن، وبمساندة 

حقيقية من المجتمع الدولي.
الـــنـــفـــط  نـــــاقـــــلـــــة  يُـــــــذكـــــــر أن 
المتهالكة «صــافــر» العالقة منذ 
٢٠١٥ قبالة السواحل اليمنية، لا 
تخضع لأي صيانة، وهي محملة 
بــأكــثــر مـــن مــلــيــون بــرمــيــل نفط 
خام، ويحذر الخبراء من تسرب 
ملايين البراميل من النفط الخام 
في البحر الأحمر، ما لم تخضع 

الناقلة للصيانة.

قائد القوات البحرية: ستسهم في الاستعداد القتالي وتعزيز الأمن البحري

السعودية تدشن منظومة زوارق اعتراض سريعة في الخليج العربي
الخفجي: علي القطان

شــــهــــد مــــيــــنــــاء رأس مـــشـــعـــاب 
العسكري، بالقرب من الخفجي شرق 
السعودية، أمــس، تسليم واستلام 
زوارق الاعتراض السريعة للدفعتين 
الثانية والثالثة من مشروع الزوارق 
الاعتراضية السريعة الفرنسية من 
الــشــرقــيــة،  نـــوع «HSI٣٢» بالمنطقة 
وذلـــــك فـــي إطـــــار الـــتـــعـــاون المــشــتــرك 
بــين الــســعــوديــة وفــرنــســا فــي مجال 

التصنيع والتعاون العسكري.
الـــزواق الفرنسية  ورعــى تسلم 
الـــســـريـــعـــة قـــائـــد الـــــقـــــوات الــبــحــريــة 
ـــــركـــــن فــهــد  الــــســــعــــوديــــة الــــفــــريــــق ال
الـــغـــفـــيـــلـــي، واشـــتـــمـــلـــت الاتـــفـــاقـــيـــة 
الموقعة مع الجانب الفرنسي تصنيع 
الــزوارق السريعة،  وتوريد عدد من 
بحيث يُصنع جزء منها في فرنسا 
والجزء الآخر في السعودية، ضمن 
بـــرنـــامـــج نــقــل الــتــقــنــيــة، حــيــث تعد 
هــــذه الــــــــزوارق مـــن أحـــــدث الــــــزوارق 
الاعــتــراضــيــة البحرية السريعة في 

العالم.
وفـــي كلمته، أكـــد قــائــد الــقــوات 
الــبــحــريــة الـــســـعـــوديـــة «الــــدعــــم غير 
المــــحــــدود الـــــذي تــحــظــى بـــه الـــقـــوات 
المــســلــحــة عـــامـــة، والـــقـــوات الــبــحــريــة 

بشكل خاص، من لدن خادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
العزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة 
القوات العسكرية، والأمير محمد بن 

سلمان بــن عبد العزيز ولــي العهد 
نــائــب رئــيــس مجلس الــــوزراء وزيــر 

الدفاع ونائب وزير الدفاع».
وأكـــــــــــد الـــــفـــــريـــــق الـــــــركـــــــن فـــهـــد 

الـــغـــفـــيـــلـــي، أن «مــــنــــظــــومــــة زوارق 
 ،(HSI٣٢) الـــســـريـــعـــة  الاعــــــتــــــراض 
ستسهم في رفع مستوى الجاهزية 
والاستعداد القتالي للقوات البحرية 

لتعزيز الأمــن البحري فــي المنطقة، 
وســـتـــشـــارك مـــع وحــــــدات الأســـطـــول 
الشرقي المختلفة في حماية المصالح 
الحيوية والاستراتيجية للمملكة».

جانب من حفل تسلم الزوارق الفرنسية السريعة في راس مشعاب أمس (الشرق الأوسط)

حملات حوثية لاقتناء سيارات الدفع الرباعي 
لمصلحة «المجهود الحربي»

صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــادت مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة فــي 
الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة صـــنـــعـــاء، بــأن 
قادة الميليشيات الحوثية ينفذون 
مـــــنـــــذ أســـــابـــــيـــــع حــــــمــــــلات مـــكـــثـــفـــة 
لــشــراء ســيــارات الــدفــع الرباعي من 
الأســـــــواق والمـــــعـــــارض، وتــوزيــعــهــا 
على المشرفين في العاصمة وبقية 
المحافظات الخاضعة لهم، من أجل 
استخدامها في المجهود الحربي، 
ونقل المجندين، وإقامة مواكب دفن 

القتلى.
«الــــشــــرق  وقــــــــدرت المـــــصـــــادر لـــــ
الأوسط» إجمالي ما قامت الجماعة 
بشرائه من هذا النوع من السيارات 
خـــلال الأســـبـــوع الأخــيــر بــمــا يصل 
فـــــي كــل  نــــحــــو ٢٠٠ ســــــيــــــارة،  إلـــــــى 
مـــن الــعــاصــمــة صــنــعــاء، وعـــمـــران، 
وصعدة، وذمــار، وإب، والحديدة، 
مـــــن مــــــوديــــــلات مـــخـــتـــلـــفـــة حـــديـــثـــة 

وقديمة وبمبالغ مالية ضخمة.
وأرجــــــعــــــت المــــــصــــــادر أســــبــــاب 
قيام الجماعة بصرف تلك المبالغ 
المهولة من موارد الدولة على شراء 
السيارات واستخدامها في مواصلة 
حـــربـــهـــا الــعــبــثــيــة ضــــد الــيــمــنــيــين، 
إلــــى الــنــقــص الـــحـــاد الـــحـــاصـــل في 
عتادها، نتيجة ما تكبدته أخيراً من 
خسائر فادحة في المعارك مع قوات 
الشرعية، وجـــراء ضــربــات تحالف 
دعم الشرعية، لا سيما في الجوف 

ومأرب والبيضاء.
جــاء ذلــك فــي وقــت اتهمت فيه 
الــجــمــاعــة بالسطو  تــقــاريــر محلية 
أكـــــثـــــر مــــــن ٧ آلاف ســــيــــارة  عــــلــــى 
مـــن الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة، وقــامــت 
بــتــمــلــيــكــهــا لــقــادتــهــا ومــشــرفــيــهــا، 
من أجل استخدامها في «المجهود 
الحربي» ونقل المجندين وتشييع 

القتلى.
وخصصت الجماعة كثيرًا من 
هـــذه الــعــربــات فـــي صــنــعــاء وبقية 
المــحــافــظــات لــنــقــل جــثــث صــرعــاهــا 
وجــــرحــــاهــــا إلـــــى مـــســـقـــط رأســــهــــم، 
بعد أن تــجــوب بهم معظم شــوارع 
وطـــرقـــات المـــدن لــلاســتــعــراض أمــام 

جموع المواطنين.
فــي الــســيــاق نفسه، أفـــاد مالك 
مـــــعـــــرض ســــــيــــــارات فـــــي صـــنـــعـــاء، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، بــــأن قــيــاديــاً  لــــ
حـــوثـــيـــاً بـــرفـــقـــة مـــشـــرفـــين آخـــريـــن 
قــــامــــوا الأســـــبـــــوع المــــاضــــي بـــشـــراء 
عـــدة ســيــارات (لـــم يــذكــرهــا بالعدد 
لـــدواعٍ احــتــرازيــة)، بمبالغ تتراوح 
بــين (٨ مــلايــين – ١٥ مــلــيــون ريـــال) 
للسيارة الواحدة، بحسب موديلها 
ومواصفاتها (الــدولار حوالي ٦٠٠ 

ريال).

وقـــــــــال مـــــالـــــك المـــــعـــــرض الـــــذي 
طلب عــدم ذكــر اسمه أثــنــاء حديثه 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، إن جــمــيــع  لـــــ
الـــســـيـــارات المـــشـــتـــراة مـــن مــعــرضــه 
قيدت بموجب وثائق البيع بأسماء 
قـــيـــادات ومــشــرفــين فـــي الــجــمــاعــة؛ 
مــشــيــراً فــي الــصــدد ذاتـــه إلـــى بــروز 

مظاهر البذخ على تلك القيادات.
وتابع مستغرباً: «قبل سنوات 
كان المسلحون الحوثيون لا يقدرون 
على شــراء دراجـــة هوائية، واليوم 
ونتيجة للفساد والنهب والسطو 
الــســيــارات الفارهة  بــاتــوا يشترون 
والغالية الثمن، ويبنون العمارات 
والفلل، وكل ذلك من حساب وقوت 
الضعفاء من الشعب الذين حرموا 
طيلة سنوات ماضية من مرتباتهم 

الأساسية».
وتــــــــأكــــــــيــــــــداً لــــــحــــــديــــــث مـــــالـــــك 
المــــعــــرض، يـــقـــول مـــوظـــف حــكــومــي 
في صنعاء اكتفى بالترميز لاسمه 
«أحـــمـــد.س»: «إن كــل مــن يطالب  بــــ
بــــراتــــبــــه الـــــيـــــوم تـــتـــهـــمـــه الـــجـــمـــاعـــة 
وكــعــادتــهــا فـــي كـــل مـــره بــالــخــيــانــة 
والارتـــــــــــــزاق والــــعــــمــــالــــة لــلــحــكــومــة 
الــــشــــرعــــيــــة والــــتــــحــــالــــف وأمــــيــــركــــا 

وإسرائيل».
ويــــــــــضــــــــــيــــــــــف: «(أصــــــــــــحــــــــــــاب 
الــــشــــاصــــات) فـــقـــط مــــن لا يــدركــهــم 
الــــجــــوع والمــــــــرض والمـــــعـــــانـــــاة، ولا 
يجرؤ أحــد على الاقــتــراب منهم أو 

مطالبتهم بصرف مرتباته».
ويـــــعـــــد مـــصـــطـــلـــح «أصـــــحـــــاب 
الشاصات» (سيارات الدفع الرباعي 
المكشوفة) من المصطلحات المتداولة 
حالياً في الشارع اليمني؛ حين يتم 
تــعــريــف أتــبــاع الــجــمــاعــة بـــه؛ نظراً 
لكثافة انتشار أحدث موديلات هذه 
السيارات التي يقتنيها الحوثيون، 
ويـــتـــجـــولـــون بـــهـــا داخـــــــل صــنــعــاء 
ومــنــاطــق أخــــرى، بــســرعــة جنونية 
وبأساليب عنجهية، تظهر نظرتهم 

الدونية للآخرين.
وتابع الموظف الحكومي قائلاً: 
«عـــنـــد مــطــالــبــتــنــا لـــقـــادة الــجــمــاعــة 
بـــتـــوفـــيـــر  مــــرتــــبــــاتــــنــــا أو  بـــــصـــــرف 
ولـــــو الـــحـــد الأدنـــــــى مــــن الـــخـــدمـــات 
الأســــاســــيــــة، يـــــــردون عــلــيــنــا: نــحــن 
فـــي حـــالـــة حــــرب وعــلــيــنــا الــصــبــر؛ 
لأن الراتب ليس مهماً أو ضرورياً، 
الفقر  فــي وقــت توسعت فيه رقــعــة 
والمجاعة، وانتشرت ظاهرة التسول 
وعــمــلــيــات الانــتــحــار، وغــيــرهــا من 

الظواهر السلبية الأخرى».
وعــــقــــب انــــقــــلاب المــيــلــيــشــيــات 
واجتياحها صنعاء ومدناً يمنية 
أخــــــــرى وفــــــــرض ســـيـــطـــرتـــهـــا عــلــى 
كـــامـــل المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة، لم 
تــكــتــفِ بــنــهــب كــل إمــكــانــات الــدولــة 

وأرصدتها ومــواردهــا فحسب؛ بل 
إلــى نهب ومصادرة  سعت جاهدة 
آلاف المركبات والسيارات المملوكة 
للدولة، وتوزيعها على عناصرها 

وأنصارها.
وكانت وثيقة حوثية صــادرة 
عـــمـــا يـــســـمـــى المـــجـــلـــس الــســيــاســي 
لـــلانـــقـــلابـــيـــين، تــضــمــنــت فــــي وقـــت 
سابق توجيهات تقضي بجمركة 
نحو ٧ آلاف سيارة ونقل ملكيتها 
لــــعــــنــــاصــــر مــــــا تــــســــمــــى «الــــلــــجــــان 
الــشــعــبــيــة»، وإعــفــائــهــا مـــن رســـوم 

الجمارك.
وأكــدت حينها مصادر عاملة 
في الإدارة العامة للمرور الخاضعة 
لــلــمــيــلــيــشــيــات بـــصـــنـــعـــاء، أن تــلــك 
الــــســــيــــارات الـــتـــي شــمــلــتــهــا وثــيــقــة 
مجلس الانــقــلابــيــين هــي لإجمالي 
عدد السيارات التي تم نهبها عقب 
الـــــوزارات والهيئات  الانـــقـــلاب، مــن 
والمـــــــــقـــــــــرات والـــــــشـــــــركـــــــات الأدنـــــــــى 
والــســفــارات والمــعــســكــرات والمــقــرات 

وكل مؤسسات الدولة.
ولــفــتــت إلــــى ســحــب الــجــمــاعــة 
الـــلـــوحـــات المــعــدنــيــة  حــيــنــهــا لآلاف 
(نقل) و(خصوصي) لترقيم سيارات 
نـــــــوع (شــــــــــاص) و(هــــيــــلــــوكــــســــات) 
وسيارات النقل التي تم نهبها من 

معسكرات ومؤسسات الدولة.
وبــيــنــت المـــصـــادر المــــروريــــة أن 
هــدف الميليشيات حينها مــن أخذ 
تلك اللوحات وإلى جانبها وثائق 
جـــمـــركـــيـــة مــــن مــصــلــحــة الـــجـــمـــارك 
هــــو تــمــلــيــك الــــســــيــــارات المــنــهــوبــة 
لأشــــــخــــــاص يــــتــــبــــعــــونــــهــــا. وعـــلـــى 
الــرغــم مــن مضاعفة الحوثيين في 
الــســيــارات المتنوعة  اقــتــنــاء  عملية 
لــلاســتــخــدام الــشــخــصــي والــتــفــاخــر 
بـــهـــا أمـــــــام الــيــمــنــيــين مــــن نـــاحـــيـــة، 
ولأغــــــــــراض عـــســـكـــريـــة مـــــن نــاحــيــة 
أخـــــرى، يــشــكــو مـــواطـــنـــون وســكــان 
محليون في صنعاء ومــدن يمنية 
«الشرق الأوسط»، من عودة  أخرى لـ
ظاهرة سرقة السيارات والمركبات 
بــمــخــتــلــف أنــــواعــــهــــا، وانـــتـــشـــارهـــا 

بشكل كبير في مناطقهم.
مصادر أمنية وأخــرى محلية 
فــــــي صــــنــــعــــاء كـــشـــفـــت هــــــي أيـــضـــاً 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، عـــن تصاعد  لــــ
عمليات نهب وسطو منظمة تنفذها 
عصابات مسلحة، للاستيلاء على 

السيارات بمختلف أنواعها.
وأشـــــارت إلـــى تـــواطـــؤ قــيــادات 
ومـــشـــرفـــين حــوثــيــين مـــع كــثــيــر من 
تــلــك الــعــصــابــات الــتــي تسطو على 
المــواطــنــين وســيــاراتــهــم،  ممتلكات 
والـــــــتـــــــي وصـــــــــل الأمــــــــــــر بـــــهـــــا إلـــــى 
تــوفــيــر الــحــمــايــة الــكــامــلــة لعناصر 

العصابات.

مقاتلون حوثيون في سيارة دفع رباعي خلال تجمع مسلح للميليشيات في صنعاء (إ.ب.أ)

وسطاء يحولون دون اعتقال قيادي «اشتراكي» يمني يهاجم الحوثيين  
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــادت مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة فــي 
الـــعـــاصـــمـــة الــيــمــنــيــة صـــنـــعـــاء بـــأن 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي حـــاولـــت قبل 
يومين اعتقال رئيس اللجنة المركزية 
بالحزب الاشتراكي اليمني يحيى 
مـــنـــصـــور أبـــــو أصــــبــــع، لـــــولا تــدخــل 
وســطــاء لــدى الجماعة، وذلـــك على 
خلفية هجوم شنه ضد الجماعة في 
خطاب له أمام إحدى الفعاليات التي 
أقامتها الجماعة ابتهاجا بذكرى 

انقلابها على الشرعية.
«الــشــرق  وأوضــحــت المــصــادر لـــ
الـــجـــمـــاعـــة  الأوســــــــــط» أن عـــنـــاصـــر 
الحوثية حاولوا اعتقال أبو أصبع 
عقب الفعالية التي أقامتها السلطات 
المحلية الخاضعة للحوثيين في أحد 
فــنــادق العاصمة بعد أن شــن على 
الــجــمــاعــة هــجــومــا حـــادا انــتــقــد فيه 
والتجويعية  القمعية  سياساتها 
الــتــي مــارســتــهــا مــنــذ انــقــلابــهــا ومــا 
زالــت تمارسها بحق اليمنيين في 

عموم مناطق سيطرتها.
وتحدثت المصادر عن أن عددا 
المـــوالـــين للجماعة  الــســيــاســيــين  مــن 
والــــــشــــــخــــــصــــــيــــــات الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
والناشطين ممن أرغمتهم الجماعة 
عــــلــــى الـــــحـــــضـــــور والمــــــشــــــاركــــــة فــي 
فعاليتها نجحوا في إقناع القادة 

الــحــوثــيــين بــعــدم اعــتــقــال الــقــيــادي 
الاشــتــراكــي أبــو أصــبــع أو الاعــتــداء 

عليه.
وفــــــي حـــــين اتـــهـــمـــت المــــصــــادر 
الــقــيــادي أبـــو أصــبــع بــأنــه كـــان من 
الـــقـــيـــادات الــحــزبــيــة الـــتـــي ســانــدت 
انقلاب الجماعة في البداية أشارت 
إلــى أنــه مــن خــلال هجومه المفاجئ 
والشرس ضد الجماعة وفي فعالية 
أشــرفــت عــلــى تمويلها وتنظيمها 
بصنعاء ظهر وقد ضاق من فسادها 
وانتهاكاتها وعبثها وتعسفاتها 
ووصـــــــل لمـــرحـــلـــة قـــنـــاعـــة بــــضــــرورة 

الوقوف في وجهها.
أتــبــاع الجماعة  وبينما حــاول 
ومسلحيها خلال الفعالية إسكات 
الــــقــــيــــادي أبــــــو أصــــبــــع بــالمــقــاطــعــة 
وتـــــرديـــــد «الــــصــــرخــــة الــخــمــيــنــيــة» 
بأصوات مرتفعة، تمكن من إكمال 
كـــلـــمـــتـــه الــــتــــي انـــتـــقـــد فـــيـــهـــا بـــشـــدة 
ســــيــــاســــات الــــجــــمــــاعــــة الــتــعــســفــيــة 
بــحــق أبـــنـــاء الــيــمــن ذكــــــورا وإنـــاثـــا 
وبمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم 
الــســيــاســيــة، مــتــهــمــا الــجــمــاعــة في 
ذات الوقت بالتسلط والتجبر على 
اليمنيين وفرض سياسات وثقافات 
دخــيــلــة عليهم مستخدمة فــي ذلــك 
قـــــوة الــــســــلاح ووســـــائـــــل الــتــرهــيــب 

والترغيب.
وقــــــال يــحــيــى أبـــــو أصـــبـــع فــي 

سياق كلمته إن «تجريف مكتسبات 
المدنية ومصادرة الحقوق والحريات 
المــجــتــمــع اليمني  والـــوصـــايـــة عــلــى 
يدل على إفلاس وليس على قوة أو 
تمكن، والحكم دائما يبدأ من رضا 
الناس عنه، ورضــا الناس لا يأتي 
إلا بكسب عقولهم وقلوبهم، وإدارة 
موارد الدولة للمصالح العامة دون 

تمييز أو فساد وإفساد».
وأضـــاف أن «اســتــمــرار الحرب 
الــداخــل اليمني تكفينا جميعا  في 
الــــخــــلاص لا  نـــعـــرف أن  الــــيــــوم لأن 
يمكن أن يأتي إلا عبر دولة المواطنة 

المتساوية».
طـــــرف  أي  أن  إلــــــــــى  وأشـــــــــــــــار 
يبسط نفوذه على جغرافيا يمنية 
ويسلب من خلالها إرادة المواطنين 

وحقوقهم ليس له علاقة بالدولة ولا 
يمكنه إطلاقا أن يبني دولة.

وأضــــــــــاف أن «هــــــــذا لا يــعــنــي 
إنكار حق أي من الأطـــراف اليمنية 
فــي الــشــراكــة الــوطــنــيــة الــكــامــلــة في 
حال قام بمراجعات ذاتية مسؤولة 
وبادر للانضواء في مشروع وطني 
جامع لإنتاج دولة العدل والمواطنة 
المتساوية كون القاعدة تقول إن كل 
اليمنيات واليمنيين شركاء وليسو 
الــعــداء يجب أن  أعـــداء وإن منطلق 

يكون خارج قاموس الوطن».
وتــابــع قــائــلا: «يــجــب أن نقول 
جــــمــــيــــعــــا وبـــــــصـــــــوت واحـــــــــــد كـــفـــى 
عنتريات وكــفــى تفاخرا فمصلحة 
الـــيـــمـــن لــــن تـــأتـــي عـــلـــى يــــد الـــطـــرف 
الأقــــوى إلا إذ اجــتــهــد ليصبح هو 
الــطــرف الأفــضــل بــالــنــســبــة للشعب 

اليمني».
وفـــي مــعــرض انــتــقــاده لــســلاح 
أبــو  قـــال  الميليشيات واســتــقــوائــهــا 
إصبع: «نقول هذا لأن السلاح الذي 
يمنح القوة من خارج دولة المواطنة 
يـــصـــنـــع مـــشـــروعـــيـــة ولا يــحــقــق  لا 
الــتــنــمــيــة ولا يــقــيــم وزنـــــا لــلــحــقــوق 

والحريات».
الــجــمــاعــة الحوثية  قــيــام  وعـــن 
بـــطـــمـــس هــــويــــة الـــيـــمـــنـــيـــين هـــاجـــم 
القيادي الاشــتــراكــي قــادة الجماعة 
الـــــــذي قـــــال إنــــهــــم صــــدعــــوا رؤوس 

اليمنيين بخطبهم، وأكد أن مناطق 
سيطرتهم «تتعرض لاحتلال ثقافي 

ممنهج لم يعد خافيا على أحد».
وخــاطــب الــقــيــادي الاشــتــراكــي 
الجماعة الانقلابية، قــائــلا: «يجب 
أن تـــتـــحـــرر عـــقـــولـــنـــا مــــن الأحــــقــــاد 
والضغائن ومن الرغبة في الإقصاء 
والاســـتـــعـــلاء، وأن نــنــظــر لبعضنا 
البعض كيمنيين أننا شركاء في هذا 
الوطن مهما اختلفت رؤانا وتعددت 

وجهات نظرنا».
وفي إشارة منه إلى إفراط زعيم 
إلــقــاء الخطب، قال  الانقلابيين فــي 
أبو أصبع إن «الحل لإيقاف الحرب 
فـــي الــيــمــن لا يــمــكــن أن يـــحـــدث من 
خـــلال إلــقــاء الــخــطــب والمــحــاضــرات 
وإنـــمـــا بــجــلــوس جــمــيــع الــيــمــنــيــين 
على طاولة حوار واحدة لإنتاج حل 
يمني يوقف نزيف الدم وينهي هذه 

الحرب».
وعـــــــــــادة مــــــا تـــــقـــــوم الـــجـــمـــاعـــة 
الحوثية بقمع الأصــوات المعارضة 
لها في صنعاء وتزج بمناهضيها 
في السجون، وسبق قبل أشهر أن 
اعتقلت وزير الثقافة الأسبق خالد 
الـــرويـــشـــان قــبــل أن تـــقـــوم بــإطــلاق 
ســـــراحـــــه نـــتـــيـــجـــة ضــــغــــط قــبــيــلــتــه 
على الجماعة مقابل تعهده بعدم 
مــهــاجــمــتــهــا فــــي مـــنـــشـــوراتـــه عــلــى 

مواقع التواصل الاجتماعي.

لملس: المرحلة المقبلة تتطلب التغيير

محافظ عدن يعيد هيكلة السلطة المحلية والمؤسسات الحيوية
الرياض: عبد الهادي حبتور

«المرحلة القادمة ومصلحة 
مدينة عــدن تتطلب التغيير»، 
بــهــذه الــعــبــارة خــاطــب محافظ 
عـــــــدن الــــجــــديــــد أحـــــمـــــد حـــامـــد 
لملس مديري ثماني مديريات 
لـــلـــعـــاصـــم ةالمــــؤقــــتــــة عــــــدن قـــام 
بتغييرهم جماعياً، فــي إطــار 
جــــــهــــــوده الـــحـــثـــيـــثـــة لــتــطــبــيــع 
الأوضـــــاع وإعـــــادة بــســط الأمــن 
والاســتــقــرار وتوفير الخدمات 

للسكان.
وطــــــالــــــب المــــحــــافــــظ ســـكـــان 
«قــرع  الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عـــدن بـــ
أجــــــــراس الأمـــــــل ومــــــد أيـــاديـــهـــم 
لــلــعــمــل الــــجــــاد ودعــــــم الــتــنــمــيــة 

والبناء في عدن». 
وأضــــــاف فـــي تـــغـــريـــدة على 

«تـــويـــتـــر»: «حــــاربــــوا  حـــســـابـــه بــــ
معنا معاول التيئيس والإحباط 
وتــصــدوا لكل بــاحــث عــن الفتنة 
والـــــهـــــدم، ثـــقـــوا بـــأنـــنـــا مـــاضـــون 
قـــدمـــاً لـــخـــدمـــة عـــــدن والـــتـــصـــدي 
لـــكـــل مـــظـــاهـــر الـــفـــوضـــى وخــــرق 

القانون».
وأصـــدر أحــمــد لملس سلسلة 
قــــــــرارات إداريــــــــة عــــين بــمــوجــبــهــا 
كــلاً مــن: كتبي عمر كتبي مديراً 
عـــامـــاً لمـــديـــريـــة الــــتــــواهــــي، وعــبــد 
الــرحــيــم الـــجـــاوي مـــديـــراً لمــديــريــة 
المـــعـــلا، وعـــــواص الـــزهـــري مــديــراً 
لمــديــريــة خـــور مــكــســر، وإبــراهــيــم 
مــنــيــعــم مــــديــــراً لمـــديـــريـــة صـــيـــرة، 
وأحــمــد الــــداؤودي مــديــراً لمديرية 
المــنــصــورة، وأحــمــد بـــارأس مديراً 
لمــديــريــة دار ســعــد، ووســـام سالم 
مــــديــــراً لمـــديـــريـــة الـــشـــيـــخ عــثــمــان، 

ويــــونــــس نـــاصـــر مــــديــــراً لمــديــريــة 
البريقة.

وبحسب المحافظ الذي عين 
حديثاً مع مدير أمن لعدن وفقاً 
الـــريـــاض وآلــيــة  اتــفــاق  لتنفيذ 
تسريعه، فــإن المرحلة القادمة 
ومصلحة عدن تتطلب التغيير 
بــــالــــضــــرورة  الـــــــــذي لا يـــعـــنـــي 
انتقاصاً بحق مديري العموم 
الــذيــن تــم تــغــيــيــرهــم. وخــاطــب 
لملس المديرين المقالين بقوله: 
«الإخــوة الأعــزاء مديري عموم 
مـــــديـــــريـــــات الــــعــــاصــــمــــة عـــــدن؛ 
بـــاســـمـــي ونــــيــــابــــة عــــن أهـــالـــي 
مــديــنــة عــــدن الـــصـــامـــدة أتــقــدم 
إليكم بالشكر الجزيل وعظيم 
الامــــتــــنــــان؛ عـــلـــى كــــل الــجــهــود 
الـــتـــي بــذلــتــمــوهــا خـــــلال فــتــرة 
المسؤولية  وتحملكم  عملكم؛ 

في ظرف كان عصيباً وصعباً 
واستثنائياً بكل المقاييس».

وتــابــع: «أنــتــم مــوضــع ثقة 
ومــــحــــل تـــقـــديـــر دائــــمــــاً وأبـــــــداً، 
ــلــفــكــم أن 

َ
وأتـــمـــنـــى مـــمـــن ســيــخ

يـــــكـــــونـــــوا بــــنــــفــــس الــــــقــــــدر مــن 
الــتــي تحليتم بها  المــســؤولــيــة 
في أحلك الظروف وأصعبها».

وفــي إطــار جهوده لتطبيع 
الأوضاع وإعادة هيكلة السلطة 
المــحــلــيــة والمــؤســســات الحيوية 
فـــــي الـــعـــاصـــمـــة المــــؤقــــتــــة عـــــدن، 
أصــــدر أحــمــد لمــلــس كــذلــك قـــراراً 
بتكليف محمد باخبيرة مديراً 
عاماً للمؤسسة المحلية للمياه 

والصرف الصحي في عدن.
وكــان الرئيس اليمني عبد 
ربه منصور هادي أكد عقب أداء 
محافظ عدن اليمين الدستورية 

المــــاضــــي،  فـــــي أغـــســـطـــس (آب) 
أهمية مضاعفة الجهود في هذه 
المــرحــلــة المــهــمــة لــخــدمــة حــاضــر 
عـــدن ومــســتــقــبــلــهــا وبــــذل مــزيــد 
مــن الجهود لانتشال المحافظة 
مــن وضــعــهــا الــحــالــي، وتفعيل 
مــــســــتــــوى الــــــخــــــدمــــــات، ووقــــــف 
الاخـــتـــلالات واســتــتــبــاب الأمـــن، 
وتطبيع الأوضاع بصورة عامة، 
والحفاظ على المصالح العامة 
لخدمة أبناء عدن والوطن بشكل 

عام.
يشار إلى أن الرئيس اليمني 
أصــــــدر فــــي ٣٠ يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
الماضي، قرارين بتعيين محافظ 
لــــعــــدن ومــــديــــر لأمـــنـــهـــا، ضــمــن 
حــزمــة قـــــرارات، أبـــرزهـــا تكليف 
معين عبد الملك تشكيل حكومة 

خلال ٣٠ يوماً.

ASHARQ AL - AWSAT : النقاشات إيجابية وبانتظار النتائج فضائل لـ

اجتماعات سويسرا اليمنية... تبادل كشوفات المرحلة الأولى حول الأسرى
الرياض: عبد الهادي حبتور

تـــــحـــــدثـــــت مـــــــصـــــــادر يـــمـــنـــيـــة 
عــــن أجــــــــواء إيـــجـــابـــيـــة شــهــدتــهــا 
اجـــــتـــــمـــــاعـــــات وفــــــــــدي الـــشـــرعـــيـــة 
اليمنية والحوثيين، التي انطلقت 
قبل يومين بمدينة منترو (غرب 
تــبــادل الأســرى،  سويسرا) بشأن 
تــــبــــادلا  الــــجــــانــــبــــين  مـــبـــيـــنـــة أن 
كـــشـــوفـــات المـــرحـــلـــة الأولــــــى الــتــي 

تشمل ١٤٢٠ شخصاً.
«الشرق الأوســط»  لـ وأوضــح 
مـــاجـــد فـــضـــائـــل، عـــضـــو الــفــريــق 
الحكومي المفاوض، أن النقاشات 
مع وفد الحوثيين إيجابية نوعاً 

ما، على حد تعبيره. وأضاف: «تم 
تبادل الكشوفات من أجل الاتفاق 
المــرحــلــة الأولـــى التي  على تنفيذ 

تشمل ١٤٢٠ شخصاً».
وتــابــع فــضــائــل: «الــنــقــاشــات 
مستمرة، والأجواء إيجابية نوعاً 
ما، وإذا تم التوافق الكلي فسيتم 
الــتــنــفــيــذ فــــــوراً، وبـــالـــتـــوازي يتم 
التالية». إلا  الانتقال إلى المراحل 
إنــه لم يعط مزيداً من التفاصيل 

عن هذه المراحل.
وتـــــــجـــــــري المـــــــحـــــــادثـــــــات بـــين 
الأطــــــراف الــيــمــنــيــة فـــي ســويــســرا 
برعاية أممية وإشراف من اللجنة 
الــدولــيــة للصليب الأحـــمـــر، وفقاً 

المــبــعــوث الأممي  لمــا أعلنه مكتب 
مارتن غريفيث.

وتلتقي أطراف النزاع اليمني 
للمرة الأولى في بلد أوروبي منذ 
مشاورات السويد نهاية عام ٢٠١٨ 
التي شهدت بدورها ولادة «لجنة 
الأســــــــرى والمـــعـــتـــقـــلـــين» بـــرئـــاســـة 
أمــــمــــيــــة مـــــع الـــصـــلـــيـــب الأحـــــمـــــر، 
وعــــضــــويــــة الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
والحوثيين. وكان آخر لقاء للجنة 
بلا نتائج رغم ترتيب الرحلات في 
الأردن خلال شهر فبراير (شباط) 

الماضي.
ورجحت مصادر أن يقايض 
الــــحــــوثــــيــــون «مــــلــــف المــعــتــقــلــين» 

«ملف النفط»، الذي يمثل نحو  بـ
٤٥ في المائة من مداخيل الجماعة 
المالية، وهــو الأمــر الــذي ضبطته 
الحكومة اليمنية حديثاً، وتسبب 

في تصدع مالي لدى الجماعة.
وشهدت الاجتماعات مفاجأة 
بـــوجـــود مــحــافــظ الــبــنــك المــركــزي 
الـــــحـــــوثـــــي فــــــي صــــنــــعــــاء هـــاشـــم 
إسماعيل علي أحمد، في اجتماع 
خاص بلجنة الأسرى والمعتقلين، 
وربطت مصادر مطلعة بين الأزمة 
المالية التي يعاني منها انقلابيو 
الـــيـــمـــن ووجـــــــود هـــــذا الــشــخــص، 
وأنـــــه قـــد يـــكـــون وجــــد الاجــتــمــاع 
مخرجاً من صنعاء، وهو ما طرح 

تساؤلات لدى باحثين وناشطين 
يمنيين.

وكـــــــــــــان المــــــبــــــعــــــوث الأمـــــمـــــي 
مـــارتـــن غــريــفــيــث شــكــر ســويــســرا 
عـــلـــى اســـتـــضـــافـــة الاجـــتـــمـــاعـــات 
واللجنة الدولية للصليب الأحمر 
للمشاركة فــي تــرؤس الاجتماع. 
ووجـــــه رســـالـــة عــبــر حــســابــه في 
مـــــوقـــــع الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
«تـــــويـــــتـــــر» لـــــــلأطـــــــراف الـــيـــمـــنـــيـــة 
بــقــولــه: «رســـالـــتـــي إلــــى الأطـــــراف 
هـــي لاســتــكــمــال الــنــقــاشــات ليتمّ 
إطلاق سراح المحتجزين بسلاسة 
وإدخـــــال الـــراحـــة إلـــى قــلــوب آلاف 

العائلات اليمنية».

يحيى أبو أصبع
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الإدارة الأميركية تعلن عقوبات على أكثر من ٢٤ شخصاً وكياناً شاركوا في البرامج النووية والصاروخية 

واشنطن تبدأ تنفيذ «العقوبات الأممية» على طهران
واشنطن: معاذ العمري

أعلنت إدارة الرئيس دونــالــد 
تــرمــب، إعـــادة كــافــة عــقــوبــات الأمــم 
المــــتــــحــــدة ضـــــد إيــــــــــران، وفــــــق آلـــيـــة 
«سناب بك» المنصوص عليها في 
الاتــفــاق الــنــووي، فــي محاولة لمنع 
رفــــع الــحــظــر عــلــى إيـــــــران، مــحــذرا 
مـــن «عـــواقـــب» مـــا لـــم تــلــتــزم الـــدول 
الأعــــــضــــــاء فـــــي الـــهـــيـــئـــة الــــدولــــيــــة 

بتنفيذها.
ودخــــلــــت الـــعـــقـــوبـــات الأمــمــيــة 
حيز التنفيذ اعتبارا من مساء أول 
مـــن أمــــس، وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأميركية في بيان «اليوم، ترحب 
الــــولايــــات المــتــحــدة بـــعـــودة جميع 
عقوبات الأمم المتحدة تقريبا التي 
ألغيت في السابق على جمهورية 
إيـــران الإســلامــيــة». وذلـــك استناداً 
على الإخطار الذي قدمته الولايات 
المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة إلــــــى رئــيــس 
مجلس الأمن في ٢٠ أغسطس (آب) 

بالقرار التنفيذي رقم ٢٢٣١.
وسيصدر البيت الأبيض أمرا 
تنفيذيا اليوم، يوضح كيفية إعادة 
فرض العقوبات»، ومن المتوقع أن 
تحدد وزارتــا الخارجية والخزانة 
كيفية معاقبة الأفــــراد والــشــركــات 
الأجــنــبــيــة عــلــى الانـــتـــهـــاكـــات الــتــي 
تتعامل مع إيران. ومن المفترض أن 
يعقد المبعوث الأميركي لفنزويلا 
وإيــــــــران إيـــلـــيـــوت أبــــرامــــز مــؤتــمــراً 

صحافياً يشرح حيثيات القرار.
وأفــــــــــــادت رويــــــتــــــرز نــــقــــلا عــن 

مــــســــؤول أمـــيـــركـــي كــبــيــر قـــولـــه إن 
الولايات المتحدة ستفرض عقوبات 
الـــيـــوم عــلــى أكـــثـــر مـــن ٢٤ شخصا 
وكيانا شاركوا في البرامج النووية 
والصاروخية والأسلحة التقليدية 

الإيرانية.
وقـــــال المــــســــؤول الـــــذي تــحــدث 
إيــران  شريطة عــدم نشر اســمــه إن 
«يــمــكــن أن تــمــلــك مــــواد انــشــطــاريــة 
كـــافـــيـــة لـــصـــنـــع ســــــلاح نـــــــووي فــي 
نهاية العالم الحالي»، لافتا إلى أن 
إيــران وكوريا الشمالية استأنفتا 
التعاون بشأن مشروع الصواريخ 

بعيدة المدى.
وقـــــال المــــســــؤول الأمـــيـــركـــي إن 
تــــرمــــب ســــيــــصــــدر أمــــــــرا تــنــفــيــذيــا 
يــســمــح لأمــيــركــا بـــفـــرض عــقــوبــات 
على الأطــراف غير الأميركية التي 
تــتــعــامــل فـــي الأســلــحــة الــتــقــلــيــديــة 
مع إيــران، وتقضي بحرمانهم من 

الوصول إلى الأسواق الأميركية.
واســتــنــد المـــســـؤول الأمــيــركــي 
عــلــى «مــجــمــل» المــعــلــومــات المتاحة 
للولايات المتحدة بما في ذلــك من 
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة، 
منوها أن «إيـــران تفعل كــل مــا في 
وسعها للبقاء على قدرة متكاملة 
فـــي الـــعـــودة إلـــى بــرنــامــج التسلح 
النووي في أي لحظة أرادت ذلك»، 
وقـــال «إيــــران تــريــد امــتــلاك أسلحة 
نووية ووسائل الوصول إليها رغم 

الاتفاق النووي».
ويعتبر البعض في الأوســاط 
السياسية أن الرئيس ترمب يسعى 

لإظهار أوراق اعتماده كرجل دولة 
قـــوي قــبــل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
الـــــقـــــادمـــــة فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) القادم، إذ أكد مراراً وتكراراً 
أنــــــه لـــــن يـــســـمـــح لإيـــــــــران بـــامـــتـــلاك 
الــنــووي أو الحصول على  السلاح 
الأســلــحــة، والتهديد أكــثــر مــن مرة 
بــــاســــتــــخــــدام الـــــقـــــوة ضـــــد الـــنـــظـــام 
الإيــرانــي ومواصلة حملة الضغط 

القصوى ضد إيران.

ورُفــــعــــت الـــعـــقـــوبـــات الأمــمــيــة 
إيـــــران  عـــــام ٢٠١٥ عـــنـــدمـــا وقـــعـــت 
والــــدول الــســت فــي فيينا، الاتــفــاق 
الذي تعهدت بموجبه عدم السعي 
لامتلاك أسلحة نووية. إلا أن ترمب 
يعتبر هــذا الاتــفــاق الـــذي أبـــرم في 
عهد سلفه باراك أوباما غير كافٍ، 
وانـــســـحـــب مــنــه عــــام ٢٠١٨ مــعــيــدا 
فــرض عــقــوبــات اقتصادية قاسية 

ومشددة من بلاده على إيران.

وتـــــصـــــر الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
حاليا على أنها لا تزال شريكة في 
الاتفاق، ويحق لها بالتالي تفعيل 
آلـــيـــة «ســـنـــاب بـــــاك» لإعــــــادة فــرض 

العقوبات الأممية.
وتلقت واشنطن في منتصف 
انــتــكــاســة  المـــاضـــي  أغــســطــس (آب) 
كــــبــــيــــرة فـــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــــن لــــدى 
الأسلحة  محاولتها تمديد حظر 
على طهران الذي ينتهي في أكتوبر 

لـــلاتـــفـــاق  (تــــشــــريــــن الأول) طـــبـــقـــاً 
الـــــنـــــووي. يـــضـــاف إلـــــى ذلــــــك، عـــدم 
تـــجـــاوب المــجــلــس مـــع إعــــلان وزيـــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
قبل شهر تفعيل آلية «سناب باك» 
لإعــــادة فـــرض الــعــقــوبــات الــدولــيــة، 

وصولا إلى إعلانه الأخير أمس.
وكان بومبيو قد أكد في بيانه، 
أول من أمس، «إن الولايات المتحدة 
اتــخــذت هــذا الإجــــراء الــحــاســم لأنه 

بالإضافة إلى فشل إيران في تنفيذ 
الــتــزامــاتــهــا فـــي الاتـــفـــاق الـــنـــووي، 
فشل مجلس الأمن أيضاً في تمديد 
الــذي تفرضه الأمم  حظر الأسلحة 
المــتــحــدة عــلــى إيــــــران، والــــــذي كــان 
سارياً منذ ١٣ عاماً، وتماشيا مع 
حقوقنا بدأنا عملية «سناب باك» 
لاستعادة تقريبا جميع عقوبات 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة الـــتـــي تـــم إنــهــاؤهــا 
سابقا بما في ذلك حظر الأسلحة، 
وسيكون العالم أكثر أماناً نتيجة 

لذلك».
وقــــــــــــال بـــــومـــــبـــــيـــــو: «تــــتــــوقــــع 
الولايات المتحدة من جميع الدول 
الأعضاء في الأمم المتحدة الامتثال 
الــكــامــل لالــتــزامــاتــهــا بتنفيذ هــذه 
الإجـــــــــــــراءات، وإذا أخـــفـــقـــت الأمــــم 
المتحدة والدول الأعضاء في الوفاء 
بالتزاماتها بتنفيذ هذه العقوبات، 
فــــإن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مــســتــعــدة 
لاستخدام سلطاتها المحلية لفرض 
عواقب على تلك الإخفاقات والتأكد 
من أن إيران لا تجني فوائد النشاط 

المحظور من قبل الأمم المتحدة».
وأكد بومبيو أن «هذا الإجراء 
أصـــبـــح ســــاريــــاً المــــفــــعــــول، وعـــــودة 
عـــقـــوبـــات الأمـــــم المـــتـــحـــدة الـــتـــي تم 
إنهاؤها سابقاً، وأن جميع أحكام 
قرارات مجلس الأمن بأرقام ١٦٩٦، 
إلـــى  عـــــــادت   ١٨٠٣  ،١٧٤٧  ،١٧٣٧
الــتــفــعــيــل بــمــوجــب عــمــلــيــة ســنــاب 
باك، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة 
اتـــــخـــــذت هــــــذا الإجــــــــــراء الـــحـــاســـم، 
استناداً على المبررات التالية؛ أولاً 

إيــــران فــي تنفيذ التزاماتها  فــشــل 
في خطة العمل المشتركة الشاملة، 
ثانياً فشل مجلس الأمن في تمديد 
الــذي تفرضه الأمم  حظر الأسلحة 
المـــتـــحـــدة عـــلـــى إيـــــــران والـــــــذي كـــان 

سارياً منذ ١٣ عاماً.
وأضــــــاف: «لـــقـــد أدركـــــت إدارة 
الرئيس ترمب دائماً أن أكبر تهديد 
للسلام في الشرق الأوسط يأتي من 
إيــران، التي أدت جهودها العنيفة 
لــنــشــر الـــثـــورة وإلـــــى مــقــتــل الآلاف 
وزعزعة حياة الملايين من الأبرياء».

وتـــابـــع بــومــبــيــو أن «الــتــاريــخ 
يظهر أن الاســتــرضــاء يشجع مثل 
هــــذه الأنـــظـــمـــة. لــــذا فــــإن الـــولايـــات 
المتحدة ترحب اليوم بعودة جميع 
عـــقـــوبـــات الأمـــــم المـــتـــحـــدة الـــتـــي تم 
إنهاؤها سابقاً على إيــران، الدولة 
الرائدة في العالم لرعاية الإرهــاب 

ومعاداة السامية».
وتـــتـــوقـــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
بــحــســب بــيــان بــومــبــيــو مــن جميع 
الـــدول الأعــضــاء فــي الأمـــم المتحدة 
الامـــــتـــــثـــــال الــــكــــامــــل لالـــتـــزامـــاتـــهـــا 
بتنفيذ هذه الإجــراءات، بالإضافة 
إلــى حظر الأســلــحــة، سيشمل ذلك 
قـــيـــوداً مــثــل حــظــر مــشــاركــة إيــــران 
في الأنشطة المتعلقة بالتخصيب 
وإعــــادة المــعــالــجــة، وحــظــر اختبار 
الباليستية وتطويرها  الصواريخ 
مـــــــن قـــــبـــــل إيـــــــــــــــران، والـــــعـــــقـــــوبـــــات 
المــــفــــروضــــة عـــلـــى نـــقـــل الــتــقــنــيــات 
الــنــوويــة والــصــاروخــيــة إلــى إيــران 

من بين دول أخرى.

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يصل إلى البرازيل أول من أمس (رويترز)

روحاني: الضغط الأقصى الأميركي بات عزلة قصوى لواشنطن

إيران تراهن على «هزيمة» إعادة العقوبات الأممية
لندن: «الشرق الأوسط»

إيــران على «هزيمة» خطوة  راهنت 
البيت الأبــيــض لإعـــادة فــرض العقوبات 
الأممية، في خطوة لاقت انتقادات واسعة 
مــــن أطـــــــراف الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي. وســـــارع 
الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، 
للرد على إعلان وزير الخارجية الأميركي 
مــايــك بــومــبــيــو إعـــــادة فــــرض الــعــقــوبــات 
الأممية، وقال في خطاب بثه التلفزيون 
إن الولايات المتحدة «تواجه الهزيمة في 
تــحــركــهــا لإعـــــادة فـــرض الــعــقــوبــات على 
طــهــران»، وذلـــك بعدما أعلنت واشنطن 
إعـــادة فــرض كــل عــقــوبــات الأمـــم المتحدة 

عليها.
وصـــــــــرح روحــــــانــــــي بـــــــأن «أمــــيــــركــــا 
تــقــتــرب مــن هــزيــمــة مــؤكــدة فــي تحركها 
لإعادة فرض العقوبات... أميركا واجهت 
هـــزيـــمـــة وقـــوبـــلـــت بـــــرد فـــعـــل ســلــبــي مــن 
المجتمع الدولي وحلفائها التقليديين... 
الشعب الإيراني لن يرضخ أبداً للضغط 
إيــران سترد رداً ساحقاً على  الأميركي. 

البلطجة الأميركية» حسب «رويترز».
وذكـــرت وكــالــة الصحافة الفرنسية 
أن روحــــانــــي عــــدّ أن ســيــاســة «الــضــغــط 
الأقصى» الأميركية، باتت «عزلة قصوى» 
لــلــولايــات المــتــحــدة. وقــال فــي كلمة خلال 
اجتماع حكومي بث عبر قنوات التلفزة: 
«يــمــكــنــنــا الــــقــــول إن ســـيـــاســـة (الــضــغــط 
الأقصى) للولايات المتحدة ضد إيران، في 
شكلها السياسي والقانوني، تحولت إلى 
سياسة عزلة قصوى للولايات المتحدة»، 
إلــى أن الأخــيــرة تلقت فــي الفترة  مشيراً 

الماضية «ثلاث هزائم متتالية في مجلس 
الأمــن الــدولــي؛ أي في المكان الــذي لطالما 

اعتقد الأميركيون أنه نقطة قوتهم».
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة  ورأت وزارة 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة بــاتــت «مــعــزولــة». 
لــســان المتحدث باسمها،  ووصــفــت على 
سعيد خطيب زاده، الضغوط الأميركية 

«التحركات المتهورة». بـ
ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية 
جــهــود واشــنــطــن بــأنــهــا «غــيــر مــجــديــة»، 
مــضــيــفــة أن «الــنــهــج الأمـــيـــركـــي يــنــطــوي 
على تهديد كبير للسلم والأمن الدوليين 
وتـــهـــديـــد غـــيـــر مـــســـبـــوق لـــلأمـــم المــتــحــدة 
ومجلس الأمــن». وأضافت: «تؤكد إيران 
أنـــه إذا قــامــت الـــولايـــات المــتــحــدة، بشكل 
مباشر أو بالتعاون مع عدد من حلفائها، 
بأي تحرك يتماشى مع هذه التهديدات، 
فإنها ستواجه رد فعل جــاداً، ويجب أن 
الــخــطــيــرة» دون  تتحمل جميع عــواقــبــه 

الخوض في مزيد من التفاصيل.
وقال خلال مؤتمر صحافي: «نتوقع 
من المجتمع الدولي وجميع دول العالم 
الوقوف ضد هذه التحركات المتهورة من 
قبل النظام في البيت الأبيض والتحدّث 

بصوت واحد».
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية 
إلـــى خــطــيــب زاده، قـــولـــه: «يـــقـــول الــعــالــم 
بــــأســــره إن شــيــئــاً لــــم يـــتـــغـــيـــر»، مــضــيــفــاً 
أن الــعــقــوبــات مــطــبــقــة فـــي «عـــالـــم» وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي مــــايــــك بــومــبــيــو 
«الـــخـــيـــالـــي» فــحــســب. وأضـــــــاف: «هــنــاك 
كثير مــن اللغط حــيــال لا شـــيء، وأعتقد 
أن هذه الأيام والساعات هي الأكثر مرارة 

بالنسبة للولايات المتحدة».
وقــلــل المــســؤول الإيــرانــي مــن أي أثر 
لهذا الإجـــراء في ظل الرفض الــدولــي له. 
وأوضـــــــح: «الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــعــزولــة 
جـــداً جـــداً فـــي مــزاعــمــهــا (...) كـــل هـــذا لا 
يــمــثــل شــيــئــاً. أعــتــقــد أن هـــذه هـــي الأيـــام 
والــســاعــات الأكــثــر مــــرارة» بالنسبة إلــى 
الولايات المتحدة. وشدد على أن «رسالة 
طهران إلى واشنطن واضحة: عودوا إلى 
المــجــتــمــع الـــدولـــي، إلـــى الــتــزامــاتــكــم (...) 

والعالم سيتقبلكم» حينها.
ونقلت وكالة «إرنا» عن خطيب زاده 
القول إن «أميركا تقف على الجانب الخطأ 
من التاريخ، وقد نسيت واجباتها». وزاد 
المــتــحــدة نفسها «تعلم بأن  الــولايــات  أن 
الــعــقــوبــات فارغة  مزاعمها بــشــأن عـــودة 

وبعيدة عن الواقع ولا أثر لها».
وفــي وقــت ســابــق، قــال سفير إيــران 
الـــدائـــم لـــدى الأمــــم المــتــحــدة مــجــيــد تخت 
روانـــتـــشـــي، فـــي رســـالـــة لـــلأمـــم المــتــحــدة، 
إن الإعــلان الأميركي «مــزاعــم باطلة، ولا 
أثـــر لــهــا». وأضـــــاف: «لـــم يــعــتــرف أي من 
أعضاء مجلس الأمــن بصلاحية أميركا 
لتفعيل عملية إعــادة العقوبات السابقة 
فحسب؛ بل أرســل ١٣ عضواً في مجلس 
الأمن رسائل فردية أو مشتركة إلى رئيس 
مــجــلــس الأمــــــن، ورفــــضــــوا بــشــكــل قــاطــع 
الاعتبار القانوني والمصداقية للرسالة 

الأميركية».
وســبــق هـــذه المـــواقـــف اعــتــبــار وزيـــر 
الخارجية الإيــرانــي محمد جــواد ظريف 
ليل السبت - الأحـــد، أن مــا ستقدم عليه 

الولايات المتحدة يمثل «ادعاءً باطلاً».

أطراف الاتفاق النووي عدت الخطوة «من دون أثر قانوني»

أوروبا ترفض الاعتراف بإعلان واشنطن تفعيل «سناب باك»
لندن: «الشرق الأوسط»

قوبلت الخطوة الأميركية للعقوبات 
الأمـــمـــيـــة عــلــى طــــهــــران، بـــنـــاء عــلــى آلــيــة 
«ســـــنـــــاب بــــــــاك» فـــــي الاتــــــفــــــاق الـــــنـــــووي، 
مـــرة أخــــرى بــعــدم اعـــتـــراف مــن حلفائها 
الأوروبـــيـــين وروســـيـــا، مــشــددة عــلــى أنــه 
«لا أثر قانوني لها»، وذلك بعدما لوحت 
واشنطن بعقوبات ثانوية على الجهات 
الــجــديــدة بحق  التي لا تلتزم بالتدابير 

إيران.
بــــيــــان مــــن وزراء خـــارجـــيـــة  وأفــــــــاد 
بــريــطــانــيــا وألمـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا بـــأنـــه «لا 
يمكن أن يكون هناك أثر قانوني للإعلان 
الأميركي بشأن إعادة العقوبات الأممية 
عــلــى إيـــــران». وأضــــاف: «يــصــادف الــيــوم 
مرور ٣٠ يوماً على سعي الولايات المتحدة 
لتفعيل (آلية سناب باك) التي تسمح لأي 
من المشاركين في الاتفاق النووي بطلب 
إعــادة فرض العقوبات متعددة الأطراف 
ضد إيران التي تم رفعها في عام ٢٠١٥، 
الــذي تبناه مجلس  وفقاً للقرار (٢٢٣١) 

الأمن الدولي»، مؤكدة التزامها بالقرار.
وتشدد واشنطن على أنه تم تمديد 
الحظر على الأسلحة «إلى ما لا نهاية»، 
وأن كثيراً من الأنشطة المرتبطة ببرامج 
إيـــران الــنــوويــة والــصــاروخــيــة باتت الآن 
هدفاً لعقوبات دولية. وتسعى لدفع إيران 

إلى التفاوض على اتفاق جديد.
ولــفــتــت الـــــدول الـــثـــلاث الــتــي تُــعــرف 
ــشــر على 

ُ
ن بــيــان  بمجموعة «إي ٣»، فــي 

موقع وزارة الخارجية البريطانية، إلى 
أن الولايات المتحدة «لم تعد شريكاً في 

الاتــفــاق»، بعد انسحابها الأحـــادي منه 
في مايو (أيار) من عام ٢٠١٨.

وأضافت أنه على أثر ذلك، فإن الطلب 
الــذي تقدمت به الــولايــات المتحدة للأمم 
المتحدة «لا يمكن أن يكون له أثر قانوني». 
وأوضحت أنه «من هذا المنطلق، فإن أي 
قرارات وإجراءات يتم اتخاذها بناء على 
هذا الإجراء، أو على نتائجه المحتملة، لن 

يكون لها أي أثر قانوني».
ورفضت الدول الأوروبية، في سياق 
الــحــالــي مع  الـــنـــووي  تمسكها بــالاتــفــاق 
طهران، الشهر الماضي، مسعى أميركياً 
فــي مجلس الأمـــن لتمديد حظر السلاح 
على إيـــران، وقــالــت فــي وقــت سابق إنها 
المــتــحــدة خيار  الـــولايـــات  تــرفــض تفعيل 

«سناب بك».
ونــــدد وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، 
مــايــك بــومــبــيــو، الــشــهــر المـــاضـــي، بــشــدّة 
بــــالــــثــــلاثــــي الأوروبــــــــــــــي، مـــتـــهـــمـــاً إيــــاهــــا 
«الانــحــيــاز إلــى آيـــات الــلــه» الإيــرانــيــين.  بـــ
وفعّل في ٢٠ أغسطس (آب) آلية «سناب 

باك» المثيرة للجدل.
وفــــي مـــوقـــف مـــمـــاثـــل، قــــال مــســؤول 
الــــســــيــــاســــة الـــــخـــــارجـــــيـــــة فــــــي الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــي، جــوزيــب بــوريــل، إن الــولايــات 
المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي مع 
إيران، ولا يمكنها إعادة فرض العقوبات 
الأمـــمـــيـــة، لافـــتـــاً إلــــى أن «الـــتـــزامـــات رفــع 
العقوبات بموجب الاتفاق مستمرة في 
التطبيق»، طبقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وقـــــــال بـــــوريـــــل: «بـــصـــفـــتـــي المــنــســق 
للجنة المشتركة (للاتفاق)، سأستمر في 
بــذل كــل مــا فــي وســعــي لضمان الحفاظ 

على الاتــفــاق، وتنفيذه بالكامل من قبل 
الجميع». وعــد أن الاتــفــاق «يــظــل ركيزة 
الــعــالمــي لمنع الانتشار  أســاســيــة للهيكل 
الــــنــــووي، ويــســاهــم فـــي الأمــــن الإقــلــيــمــي 
والعالمي، حيث إنه يتعامل مع البرنامج 
الـــــنـــــووي الإيــــــرانــــــي بـــطـــريـــقـــة شـــامـــلـــة». 
وأضاف: «أدعو الجميع إلى بذل قصارى 
جهدهم للحفاظ على الاتفاق، والامتناع 
عن أي عمل يمكن أن يُنظر إليه على أنه 

تصعيد في الوضع الحالي».
الــروســيــة  الــخــارجــيــة  وعــــدت وزارة 
أن إعــــــلان واشـــنـــطـــن «يــفــتــقــد لـــلأســـاس 
الــقــانــونــي». وقـــالـــت: «بــحــكــم طبيعتها، 
لا يــمــكــن لمـــبـــادرات وتـــحـــرّكـــات الـــولايـــات 
المتحدة غير الشرعية أن تحمل عواقب 
قانونية دولية بالنسبة للبلدان الأخرى».

واتّــهــمــت روســيــا واشــنــطــن بالقيام 
«أداء مــــســــرحــــي»، وأصـــــــــرّت عـــلـــى أن  بـــــــــــ
تصريحات الولايات المتحدة «لا تتطابق 
«محاولة  مع الواقع». واتهمت واشنطن بـ
إجبار الجميع على وضع نظارات الواقع 
الافـــتـــراضـــي»، والمـــوافـــقـــة عــلــى روايــتــهــا 
لــيــس لعبة  لـــلأحـــداث، مضيفة: «الــعــالــم 
كـــومـــبـــيـــوتـــر أمــــيــــركــــيــــة»، حـــســـب وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
ورأت موسكو أن إصـــرار واشنطن 
عـــلـــى مـــوقـــفـــهـــا وجّـــــــه «ضـــــربـــــة خــطــيــرة 
الـــدولـــي»، وكشف  لسلطة مجلس الأمـــن 
عن «ازدرائها الصريح لقراراته وللقانون 
الــــدولــــي بـــرمّـــتـــه». وتـــابـــعـــت: «هـــــذا غير 
مــقــبــول، ليس بالنسبة لنا فحسب، بل 

لباقي أعضاء مجلس الأمن كذلك».
ونــــــوهــــــت روســــــيــــــا بــــأنــــهــــا «تــــدعــــم 

بالكامل» مــوقــف معظم أعــضــاء مجلس 
الأمن في عد الخطوات الأميركية «باطلة 
ولاغية، قانونياً وإجرائياً». وأفادت بأنها 
ستواصل جهود تنفيذ اتفاق عام ٢٠١٥ 
النووي. وقالت إن «على الولايات المتحدة 
ألا تفاقم الوضع، بل عليها فوراً التخلي 
الــرامــي لتدمير» الاتفاقية  عــن مــســارهــا 

النووية.
ومــــن جــانــبــه، نــــدد مـــنـــدوب روســيــا 
لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، 
بــالــقــرار. وقـــال: «مــن المــؤلــم أن نــرى كيف 
يمكن لدولة أن تهين نفسها بهذه الطريقة، 
وتعارض بهذيانها العنيد باقي أعضاء 
مجلس الأمـــن الــدولــي». وأضــــاف: «قلنا 
جميعنا بوضوح، في أغسطس (آب)، إن 
ادعـــاءات الــولايــات المتحدة بشأن إطلاق 
(سناب بــاك) غير شرعية. هل واشنطن 

صمّاء؟».
لــكــن قـــد يــتــواصــل ارتـــفـــاع مــنــســوب 
التوتر، في حال نفذت الولايات المتحدة 
ذلك بالفعل. كل ذلك جاء بعدما أبلغ الأمين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
مجلس الأمن، أول من أمس، أنه لا يمكنه 
اتخاذ أي إجراء بشأن الإعلان الأميركي 
لأنـــه «يــوجــد شــك عــلــى مــا يــبــدو» بشأن 
هذه المسألة. ونقلت «رويترز» عن رسالة 
غوتيريش إلى مجلس الأمن: «يوجد شك 
على ما يبدو بشأن ما إذا كانت العملية... 
قــد بـــدأت بالفعل، وشــك فــي الــوقــت ذاتــه 
بشأن ما إذا كان إنهاء (العقوبات)... لا 
يزال ساري المفعول». وأضاف: «لا يمكن 
للأمين العام أن يمضي قدماً، وكأن مثل 

هذا الشك غير موجود».

قل عشية تسلمه منصباً في التنظيم
ُ
قاد المعارك ضد القوات العراقية في كركوك... واعت

كمين في قلب بغداد يطيح قيادياً «داعشياً» 
بغداد: «الشرق الأوسط»

أطـــاح كمين محكم أحــد قــيــادات 
تــنــظــيــم داعــــــش فــــي قـــلـــب الــعــاصــمــة 
العراقية بغداد، عشية تسلمه منصباً 
جديداً بالتنظيم. وأعلنت السلطات، 
أمـــس، أن «جــهــاز الأمـــن الــوطــنــي نفذ 
بــالــدقــة، بناء  عملية نوعية اتسمت 
على معلومات استخباراتية ومتابعة 
مـــســـتـــمـــرة عــــن مـــحـــل وجــــــود عــنــصــر 
مهم مــن عناصر عــصــابــات (داعـــش) 
الإرهابية في أحد أحياء العاصمة».

وقالت خلية الإعلام الأمني، في 
بــيــان، إن «عناصر دائـــرة أمــن بغداد 
شرعوا بنصب الكمائن التي أسفرت 
عــن إلــقــاء القبض على أحــد قـــادة ما 
يسمى ولاية العراق - قاطع الجنوب 
فور عودته من المحافظات الشمالية 
لــــتــــســــلــــم مــــنــــصــــب عـــــســـــكـــــري ضـــمـــن 
عصابات (داعش) الإرهابية، تمهيداً 
للقيام بعمليات تستهدف المواطنين 

في زيارة الأربعين».
وأوضحت الخلية أن «الداعشي 
اعــتــرف لـــدى تــدويــن أقـــوالـــه أصولياً 
بقيادته المعارك ضد الأجهزة الأمنية 
فـــي مــحــافــظــة كـــركـــوك خــــلال عملية 
الــتــحــريــر، وقـــد تــمــت عملية القبض 

وفق أوامر قضائية».
وفي السياق نفسه، أعلنت وكالة 
الاستخبارات «إلقاء القبض على ما 

يسمى (قناص الجنوب) في تنظيم 
داعــش، بالتنسيق مع الأمــن الكردي 
في محافظة السليمانية ضمن إقليم 
كــردســتــان»، فيما تستمر الضربات 
الجوية لقوات التحالف الدولي ضد 

تنظيم داعش.
وقــــــــال المــــتــــحــــدث بــــاســــم قـــيـــادة 
الــلــواء تحسين  المــشــتــركــة،  العمليات 
الــخــفــاجــي، فــي بــيــان، إن «الــضــربــات 
الــــجــــويــــة فــــــي ازديــــــــــــــاد، بـــالـــتـــعـــاون 
مــــع الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي»، مــــؤكــــداً أن 
«الاســــتــــطــــلاعــــات الـــجـــويـــة مــســتــمــرة 
بالعمل في مختلف الاتجاهات ضد 

عصابات (داعش) الإرهابية».
الـــخـــفـــاجـــي أن «عــمــل  وأضــــــــاف 
قـــــــوات الـــتـــحـــالـــف مـــهـــم مـــــع الــــقــــوات 
الأمنية العراقية، من خــلال ما يقوم 
بــه مــن تنسيق فــي مــجــال الــضــربــات 
الجوية، وما يقدم لنا من معلومات 
اســتــخــبــاراتــيــة واســتــطــلاع»، مــشــدداً 
على أن «الــضــربــات الــجــويــة مــن قبل 
التحالف الدولي مهمة جــداً في دعم 

قواتنا الأمنية ورفدها».
وأشــار إلى أن «المجتمع الدولي 
يــعــمــل مـــع الــــعــــراق مــنــذ عــــام ٢٠١٤، 
بطلب من الحكومة العراقية، من أجل 
إنهاء هذه العصابات المتجذرة التي 
تحمل أفكاراً متطرفة أثرت في العالم 
كــكــل». وأوضــــح أن «قــــوات التحالف 
الـــدولـــي دربــــت الــكــثــيــر، وأعـــطـــت من 

التسليح والتجهيز مــا يمكننا الآن 
مــن أن نعتمد على أنفسنا»، مشيراً 
إلــى أن «قــوات التحالف الــدولــي تثق 
بعمل الــقــوات الأمــنــيــة الــعــراقــيــة، من 
خلال تسلمها مواقع كانت تديرها. 
ويعتبر التحالف الدولي شريكاً في 
عملنا بــمــحــاربــة عــصــابــات (داعـــش) 

الإرهابية».
ورغـــــــــــم هـــــــــذه الــــــضــــــربــــــات ضـــد 
«داعـــــــــش»، فـــضـــلاً عــــن اعـــتـــقـــال أبــــرز 
قياداته، فإن التنظيم لا يزال يواصل 
عــمــلــيــاتــه فــــي مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة مــن 
الـــــعـــــراق، ويــــهــــدد الأهـــــالـــــي فــــي تــلــك 
المناطق. وحذر أهالي منطقة حوض 
الــوقــف، فــي محافظة ديــالــى (٦٥ كلم 
شرق بغداد)، من حركة نزوح جديدة 
بسبب عودة أنشطة خلايا «داعش»، 

بعد أشهر من الهدوء والاستقرار.
وقــــــال قـــاســـم جــمــعــة الــربــيــعــي، 
مختار قرية أبو كرمة (٢٥ كلم شمال 
شـــرقـــي بـــعـــقـــوبـــة)، وهـــــي أكـــبـــر قـــرى 
حـــــوض الــــوقــــف، إن «نــــشــــاط خــلايــا 
(داعش) الإرهابية عاد مؤخراً بشكل 
لافت، وبدأ باستهداف النقاط الأمنية 
للجيش والشرطة في محيط القرى، 

ما تسبب في سقوط ضحايا».
وأضــــــــــاف فـــــي تــــصــــريــــحــــات أن 
«أهالي القرى، ومنها أبو كرمة، في 
قــلــق حقيقية لأنــهــم يعيشون  حــالــة 
فـــي بــيــئــة غــيــر مــســتــقــرة، مـــع تــكــرار 

الـــخـــروقـــات الأمـــنـــيـــة»، لافـــتـــاً إلــــى أن 
«حـــركـــة الــــنــــزوح قـــد تــحــصــل فـــي أي 
لحظة لأن الوضع يحتاج إلى رسالة 
أمنية واضحة ثابتة من ناحية إنهاء 
تــلــك الــــخــــروقــــات، وإيــــقــــاف عــمــلــيــات 
الاستهداف للنقاط الأمنية التي تفقد 

بين فترة وأخرى أرواحاً عزيزة».
وأشــــار الــربــيــعــي إلـــى أن «أغــلــب 
مــزارعــي قــرى الــوقــف لا يصلون إلى 
بساتينهم تحسباً من وجود عبوات 
نـــاســـفـــة أو إرهـــــابـــــيـــــين»، مــــؤكــــداً أن 
«الأهـــالـــي فــي وضـــع معيشي صعب 
يــســتــدعــي حــســم مــعــركــة الــبــســاتــين، 
وتطهيرها من العبوات والمقذوفات 
الحربية، وحسم وجود فلول (داعش) 
الإرهـــــــابـــــــي فـــــي بـــعـــضـــهـــا، مـــــن أجــــل 

استعادة الأوضاع الآمنة».
وعما إذا كان لدى تنظيم داعش 
الــقــدرة على الــتــمــدد والاســتــمــرار في 
الــعــراقــي، يــقــول رئيس  تهديد الأمـــن 
«المـــــــركـــــــز الـــــجـــــمـــــهـــــوري لـــــلـــــدراســـــات 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة»، الــــدكــــتــــور مــعــتــز 
«الشرق الأوســط» إن  لـ محيي الدين، 
«(داعش) يعمل باستمرار على إعادة 
تجميع قواته، وشن هجمات بطريقة 
حرب العصابات، لا سيما أنه يحاول 
تــجــهــيــز شــبــكــتــه المــــالــــيــــة، وتــجــنــيــد 
عــــنــــاصــــر جـــــــديـــــــدة، خــــصــــوصــــاً فــي 
المخيمات، وهو ما تم الكشف عنه من 
خلال تقارير للمخابرات الأميركية».

«انتفاضة تشرين» في بغداد والجنوب الكاظمي يعلن تدشين نصبين لـ

احتجاجات في الناصرية بعد اختطاف ناشط
بغداد: فاضل النشمي

إلــى مدينة  عــاد التوتر مجدداً 
الــنــاصــريــة مــركــز مــحــافــظــة ذي قــار 
فــتــرة هــدوء  الجنوبية، أمـــس، بعد 
نسبي شهدتها المدينة التي تعد أحد 
المعاقل الرئيسية لحركة الاحتجاج 
العراقية التي انطلقت مطلع أكتوبر 
المــاضــي، ومــا زالــت  (تشرين الأول) 
تــلــوح بــالــعــودة فــي الــذكــرى الأولــى 
لانــطــلاقــهــا الــشــهــر المــقــبــل. وجـــاءت 
مـــــوجـــــة الــــتــــوتــــر والاحــــتــــجــــاجــــات 
الجديدة على خلفية قيام مجموعة 
مـــن المــســلــحــين بــاخــتــطــاف الــنــاشــط 
المــــدنــــي ســـجـــاد الـــعـــراقـــي وإصـــابـــة 

رفيقه.
بـــــالـــــتـــــزامـــــن مـــــــع ذلـــــــــــك، أعــــلــــن 
الــــوزراء مصطفى الكاظمي  رئــيــس 
الــبــدء بتنفيذ نصب  عــزم حكومته 
تـــــــذكـــــــاري فــــــي بــــــغــــــداد وآخــــــــــر فــي 
الناصرية، تخليداً لضحايا الحراك 
الاحــتــجــاجــي الـــذي ســقــط فــيــه أكثر 
من ٥٠٠ قتيل ونحو ٢٥ ألف جريح 
عـــلـــى يــــد الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة نــتــيــجــة 
اســـتـــخـــدامـــهـــا الـــعـــنـــف المــــفــــرط ضــد 

المتظاهرين.
وطــبــقــاً لــنــاشــطــين، فـــإن مدينة 
الناصرية بــدت، أمــس، شبه خالية 
بعد قيام المتظاهرين بقطع الجسور 
على نهر الفرات الرابطة بين شطري 

المــــديــــنــــة وإغـــــــــلاق مـــعـــظـــم الـــــدوائـــــر 
الــرســمــيــة، تنفيذاً لتهديد أطلقوه 
بــــهــــدف الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــســـلـــطـــات 
المــحــلــيــة وقــــيــــادة الـــشـــرطـــة لإطـــلاق 

سراح الناشط المختطف.
وتتهم بعض جماعات الحراك 
الــنــاصــريــة عناصر مــن عشيرة  فــي 
نـــائـــب رئـــيـــس «الـــحـــشـــد الــشــعــبــي» 
الـــســـابـــق «أبـــــــو مــــهــــدي المـــهـــنـــدس» 
الــــذي قــتــلــه الــطــيــران الأمــيــركــي مع 
قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم 
بــالــوقــوف  الـــعـــام،  سليماني مطلع 
نــتــيــجــة  وراء حــــــادث الاخــــتــــطــــاف، 
رفـــــض المــحــتــجــين فــــي الـــنـــاصـــريـــة، 
آنـــــذاك، مــــرور جـــنـــازة المــهــنــدس في 
ســــاحــــة الـــحـــبـــوبـــي أثـــــنـــــاء مـــراســـم 
التشييع. غير أن شرطة ذي قار لم 
تشر بأصابع الاتــهــام إلــى أي جهة 

أو عشيرة.
وقال قائد الشرطة العميد حازم 
الوائلي، أمــس، إن «الــقــوات الأمنية 
بجميع صنوفها مستنفرة بالكامل 
لـــلـــوصـــول إلــــى الـــجـــنـــاة المــتــســبــبــين 
بحادثة اختطاف الناشط المدني». 
وذكر أن «المعلومات المتوفرة لدينا 
تــشــيــر إلــــى أن حـــادثـــة الاخــتــطــاف 
التي حصلت تسببت بإصابة أحد 
الأشــخــاص بــرفــقــة ســجــاد الــعــراقــي 

وتلقى العلاج وغادر المستشفى».
ويــقــول الــنــاشــط عــبــد الــوهــاب 

الــعــراقــي من  الحمداني إن «ســجــاد 
أبـــرز الناشطين فــي الناصرية  بــين 
الــلاذعــة لجميع  وعــرف بانتقاداته 
الأحزاب الإسلامية، وسبق أن تلقى 
تهديدات من جهات عدة بالتصفية 
والاغتيال لكنه لم يتوقف». وأضاف 
«الشرق الأوسط» أن «سجاد ذهب  لـ
برفقه أحد أصدقائه إلى عيادة رفيق 
لهم كــان قــد أصيب بانفجار عبوة 
بــوقــت ســابــق فــي ســاحــة الحبوبي 
وســـــط الـــنـــاصـــريـــة، فــاعــتــرضــتــه ٣ 
عربات من طراز بيك أب، بعد إطلاق 
النار على سيارته فأصابت رفيقه 
الـــــذي تــمــكــن مـــن الـــهـــرب واخــتُــطــف 

هو».
وأشـــــار إلـــى أن «الـــحـــادث وقــع 
شــمــال مــديــنــة الــنــاصــريــة وتــســمــى 
مــنــطــقــة آل ازيــــــــرج وتــــوجــــد فــيــهــا 
عشيرة الإبراهيمي. وهناك من يتهم 
عناصر من هذه العشيرة بالوقوف 
وراء حادث الاختطاف، وقد شاهدت 
عشرات من سيارات الشرطة تطوق 
المنطقة وهناك كلام عن مفاوضات 
تجريها قوات الشرطة مع الخاطفين 

لإطلاق سراح سجاد العراقي».
وتصدر وسم «الحرية لسجاد 
العراقي» موقع «تويتر» في العراق، 
أمــس، بعد ساعات من الاختطاف. 
وطالب مغردون السلطات العراقية 
بـــــــــإطـــــــــلاق ســـــــــراحـــــــــه ومـــــحـــــاســـــبـــــة 

المتورطين في الخطف.
مــن جهته، قــال رئيس الـــوزراء 
فـــي مـــعـــرض إعـــلانـــه عـــن الــنــصــبــين 
المــــقــــرر إقــامــتــهــمــا تــخــلــيــداً لـــذكـــرى 
الانـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة، إن «نــصــب 
تشرين في ساحة التحرير ببغداد، 
ونصب الشهداء في الناصرية هما 
الــعــراق. نعم، استحقاق  استحقاق 
الدماء التي سالت وهي تردد: نريد 

وطناً».
لــيــس  وأضــــــــاف أن «الــــتــــاريــــخ 
صدفة، إنما ذاكرة. يجب أن نحرص 
عــلــى تــخــلــيــد أحـــداثـــنـــا الــتــاريــخــيــة 
لــتــتــحــول إلـــى دروس وفــعــل إنــتــاج 
وعـــمـــل وتــأســيــس لمــرحــلــة جـــديـــدة. 
المــحــنــة والألـــــم والــتــضــحــيــات يجب 
إلــى محط فخر واعتزاز  أن تتحول 
للأجيال المقبلة. إن صــوت شعبنا 
الــتــزام أخــلاقــي في  ودمــــاء شبابنا 

أعناقنا».
كـــان الــكــاظــمــي ألـــغـــى، أول من 
أمــــــس، إجـــــــازة ســـفـــر خــــــارج الـــبـــلاد 
لمــــدة ثـــلاثـــين يـــومـــاً مــنــحــتــهــا وزارة 
الــدفــاع لقائد خلية الأزمـــة السابق 
في الناصرية الفريق الركن جميل 
الــــشــــمــــري لاتــــهــــامــــه بــــالــــتــــورط فــي 
ارتــكــاب «مــجــزرة الــنــاصــريــة» التي 
وقعت في نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، وذهب ضحيتها نحو ٣٠٠ 

متظاهر بين قتيل وجريح.
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عدد المتطوعين لاختبارات اللقاح في البحرين يتجاوز ٥ آلاف

انخفاض حالات «كورونا» النشطة في السعودية أكثر من ٧٥ ٪
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــحــالات النشطة  انخفضت 
المــــصــــابــــة بــــفــــيــــروس «كـــــورونـــــا» 
المــــســــتــــجــــد (كـــــوفـــــيـــــد - ١٩) فــي 
المــائــة،  السعودية بمقدار ٧٥ فــي 
قــل مــن ١٥ ألــف حالة 

ٌ
لتصل إلــى أ

فــتــرة مــن تسجيلها حــالات  بــعــد 
نشطة تزيد على ٦٠ ألف حالة.

يـــأتـــي ذلــــك فـــي وقــــت تسجل 
فيه السعودية أقل من ٥٠٠ إصابة 
يومية للمرة الأولى منذ ٥ أشهر، 
وتــــحــــديــــداً فــــي مــنــتــصــف أبـــريـــل 

(نيسان) الماضي.
وفــــــــي المـــــؤتـــــمـــــر الـــصـــحـــافـــي 
لــــعــــرض مـــســـتـــجـــدات الـــفـــيـــروس 
فـــــي الــــســــعــــوديــــة، قــــــال الـــدكـــتـــور 
مــحــمــد الــعــبــد الـــعـــالـــي، المــتــحــدث 
إنــــه فيما  الــصــحــة،  بــاســم وزارة 
يتعلق بالتحليل الوبائي، كانت 
السعودية تسجل قبل أشهر ٦٠ 
ألــف حــالــة نشطة، لكنها  إلــى ٧٠ 
اليوم انخفضت بأكثر من ٧٥ في 
المائة، لتصل إلى أقل من ١٥ ألف 

حــالــة نــشــطــة. وأضــــاف أنـــه فيما 
يتعلق بالحالات الحرجة، كانت 
تصل إلى نحو ٢٥٠٠ حالة حرجة، 
ولكن انخفضت بشكل أسبوعي 
لــتــصــل إلــــى أقــــل مـــن ١٢٠٠ حــالــة 
حــرجــة، بينما رصــد انخفاضها 
فــي الأســبــوع المــاضــي بــمــقــدار ١٢ 
في المائة. وأعلنت وزارة الصحة 
السعودية عن تسجيل ٤٨٣ حالة 
«كــوفــيــد - ١٩»،  إصــابــة جــديــدة بـــ
لـــيـــصـــل إجـــمـــالـــي عـــــدد الــــحــــالات 
إلــى ٣٢٩٫٧٥٤ حالة، في  المسجلة 
حين سجلت ٢٧ حالة وفاة، ليبلغ 
إجمالي عدد حالات الوفاة ٤٤٨٥ 
وفــــاة. كــمــا رصـــدت ١٠٠٩ حــالات 
تـــعـــاف، لــيــرتــفــع إجــمــالــي حـــالات 
إلـــــى ٣١٠٫٤٣٩ حـــالـــة.  الـــتـــعـــافـــي 
الــحــالات النشطة  وانخفض عــدد 
والــحــرجــة فــي الــســعــوديــة لتصل 
إلــى ١٤٫٨٣٠ حالة، منها  النشطة 

١١٣٨ حالة حرجة.

البحرين
مــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، ســـجـــلـــت 

الــبــحــريــن  فـــي  الــصــحــة  وزارة 
مـــتـــطـــوع  آلاف   ٥ مــــــن  أكـــــثـــــر 
ومـــتـــطـــوعـــة تـــقـــدمـــوا لإجـــــراء 
اخــــتــــبــــارات المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة 
مـــــــن الــــــتــــــجــــــارب الــــســــريــــريــــة 
للقاح «كورونا» غير النشط، 
والـــتـــي تــجــرى حــالــيــا بــمــركــز 
للمعارض  الــدولــي  الــبــحــريــن 
والمــؤتــمــرات. وبــيــنــت الـــوزارة 
بــــــــــــأن ذلــــــــــــك الإقـــــــــــبـــــــــــال جــــــاء 
نـــتـــيـــجـــة الـــــوعـــــي المـــجـــتـــمـــعـــي 
والمـــســـؤولـــيـــة المــجــتــمــعــيــة مــن 
قــبــل المــتــطــوعــين الـــذيـــن لــبّــوا 
الوطني تحت شعار  الواجب 
فتح  بعد  الإنسانية»،  «لأجــل 
بـــــاب الـــتـــطـــوع فــــي أغــســطــس 

(آب) الماضي.
ونـــــــوهـــــــت الـــــــــــــــــوزارة بـــــأن 
الـــتـــجـــارب الــســريــريــة الــثــالــثــة 
قــــد شــــــارك فـــيـــهـــا الـــعـــديـــد مــن 
كـــبـــار المــــســــؤولــــين، يــتــقــدمــهــم 
آل خليفة ولي  الأمــيــر سلمان 
الــــعــــهــــد، الــــــــذي تــــطــــوع خــــلال 
الأسبوع الماضي في التجارب 

السريرية الثالثة للقاح، وتعد 
البحرين على مشارف  حاليا 
التجارب  الأخيرة من  المراحل 
تــنــفــيــذ  فـــــي  نـــجـــحـــت  أن  بـــعـــد 

جميع الخطوات السابقة، منذ 
إدخــــــال الـــتـــجـــارب الــســريــريــة 
الثالثة والتي هدفت  للمرحلة 
إلــى تــطــويــر لــقــاح آمــن وفــعــال 

المجتمع والإنسانية. يحمي 

الكويت
وفي الكويت، أعلنت وزارة 

الصحة عن شفاء ٦٧٠ إصابة، 
ليبلغ إجمالي عــدد المتعافين 
مـــــن المـــــــــرض فـــــي الـــــبـــــلاد إلــــى 
٩٠٫١٦٨ حــالــة، بينما رصــدت 
٣٨٥ إصــابــة جــديــدة، مــا يرفع 
إجمالي الحالات المسجلة إلى 
٩٩٫٤٣٤ حالة، في حين سجلت 
٣ حــــالات وفـــــاة، لــيــصــل بــذلــك 
إجـــمـــالـــي الــــوفــــيــــات إلـــــى ٥٨٤ 
وفاة. وأشارت إلى أن مجموع 
الـــحـــالات فـــي الــعــنــايــة المــركــزة 
وصلت إلى ٩٨ حالة، ومجموع 
الــعــلاج  الــتــي تتلقى  الـــحـــالات 

٨٦٨٢ حالة.

عمان
وفي سلطنة عمان، أعلنت 
إجـــمـــالـــي  أن  الـــصـــحـــة  وزارة 
عــــدد الإصــــابــــات المــســجــلــة في 
بــلــغ ٩٣٫٤٧٥ إصـــابـــة،  الـــبـــلاد 
فــيــمــا وصـــلـــت الـــوفـــيـــات جـــراء 
الفيروس إلى ٨٤٦ وفاة، مشلكة 
٠٫٩ في المائة من الإصابات. في 
حين بلغ عدد المتعافين ٨٥٫٤١٨ 

حـــالـــة، لــتــصــل نــســبــة الــشــفــاء 
إلــــى ٩١٫٣ فـــي المـــائـــة. وذكــــرت 
الوزارة أن عدد المنومين خلال 
الـ٣ أيام الماضية بلغ ٦٤ حالة، 
لــيــصــل إجــمــالــي المــنــومــين في 
المــســتــشــفــيــات إلـــى ٥٥٤ حــالــة، 
والمنومين في العناية المركزة 

١٧٢ حالة.

قطر
الـــصـــحـــة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
الــعــامــة فــي قــطــر، عــن تسجيل 
٢٣٠ حــــالــــة إصــــابــــة جــــديــــدة، 
مشيرة إلى أنه من بينها ٢١٤ 
حــالــة إصــابــة محلية مسجلة 
أفــراد المجتمع، و١٦ حالة  بين 
بــين المــســافــريــن الــعــائــديــن من 
الخارج الذين خضعوا للحجر 
الـــصـــحـــي، فــيــمــا ســجــلــت ٢١٤ 
حــالــة تــعــاف، لــيــصــل إجــمــالــي 
عــــدد المــتــعــافــين إلــــى ١٢٠ ألــفــا 
و٣٠٣ حالات، في حين سجلت 
حالة وفاة، ليصل إجمالي عدد 
الوفيات إلى ٢١٠ حالات وفاة.

إقبال على مراكز الفحص مع زيادة عدد الممارسين الصحيين (واس)

الصين ترصد آثار «كورونا» على عبوات حبار مستورد من روسيا
بكين: «الشرق الأوسط»

قالت السلطات الصحية في مدينة 
فــــويــــي، بــإقــلــيــم جــيــلــين شـــمـــال شــرقــي 
الصين، أمس، إن سلطات الإقليم رصدت 
فيروس «كورونا» المستجد على عبوة 
حبار مستورد، وحثت كل من قام بشرائه 

على الخضوع لفحص الفيروس.
وقــــــال مــكــتــب الـــصـــحـــة فــــي مــديــنــة 
فويي، عبر حسابه الرسمي على موقع 
«وي تــشــات»، أمــس (الأحــــد)، إن إحــدى 
تــلــك الــعــبــوات وصــلــت إلـــى المــديــنــة عبر 
تشانغتشون عــاصــمــة الإقــلــيــم. وطلب 
الــحــبــار المستورد  المكتب ممن اشــتــروا 

مــــــن مـــتـــجـــر مـــحـــلـــي لـــبـــيـــع المــــــأكــــــولات 
البحرية المجمدة في الفترة ما بين ٢٤ 
و٣١ أغسطس (آب) الماضي وتناولوه، 
بــــأن يــبــلــغــوا ســلــطــات الـــحـــي، ويــســعــوا 
للحصول على فحص «كوفيد١٩»، كما 
نــقــلــت وكـــالـــة «رويــــتــــرز». وقــــال «مكتب 
مـــديـــنـــة تـــشـــانـــغـــتـــشـــون لـــلـــحـــمـــايـــة مــن 

(كوفيد١٩)» إن الحبار جرى استيراده 
مــن روســيــا مــن خــلال شــركــة فــي مدينة 

قل إلى عاصمة الإقليم.
ُ
هانتشون، ون

الــجــمــارك الصينية،  وقــالــت إدارة 
الــــجــــمــــعــــة، إنـــــهـــــا ســــتــــوقــــف عـــمـــلـــيـــات 
الاستيراد من الشركات لأسبوع إذا ثبت 
رصــد فــيــروس «كـــورونـــا» فــي منتجات 

الأغذية المجمدة، كما سيجري إيقافها 
لــشــهــر إذا جـــــرى رصـــــد الـــفـــيـــروس فــي 
مــنــتــجــات إحــــدى شــركــات الاســتــيــراد ٣ 

مرات أو أكثر.
وســـجـــل الـــبـــر الــصــيــنــي الــرئــيــســي 
مــؤخــراً حـــالات إصــابــة مــتــدنــيــة للغاية 
الــذي ظهر لأول مرة أواخر  بالفيروس، 

العام الماضي في إقليم ووهان الصيني، 
حيث سجلت ١٠ إصــابــات جديدة فقط 
بالفيروس السبت ومثلها أمس. وتقول 
السلطات إن معظم الحالات التي يجري 
الكشف عنها مؤخراً تأتي من مسافرين 

وصلوا إلى الصين من دول أخرى.
وفـــــــي أغــــســــطــــس المــــــاضــــــي، قـــالـــت 

السلطات المحلية في مدينتين صينيتين 
إنـــهـــا عـــثـــرت عـــلـــى آثــــــار لـــلـــفـــيـــروس فــي 
شحنات من الأطعمة المجمدة المستوردة. 
وقــالــت منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة آنـــذاك 
إنــهــا لــم تــرصــد أي دلائـــل عــلــى انتشار 
وبــاء «كــوفــيــد١٩» عــن طريق الطعام أو 

العبوات.

الإصابات في تونس تقارب الـ١٠ آلاف
تونس: المنجي السعيداني

الـــصـــحـــة  وزارة  ســـــجّـــــلـــــت 
الـــــتـــــونـــــســـــيـــــة أعـــــــلـــــــى حـــصـــيـــلـــة 
إصــــــــابــــــــات يـــــومـــــيـــــة بــــفــــيــــروس 
«كــورونــا»، وأكـــدت أنها رصــدت 
ليبلغ  مـــؤكـــدة،  نــحــو ٦٢٦ حــالــة 
الــعــدد الإجــمــالــي لــلإصــابــات في 
البلاد نحو ٩٧٣٦ إصابة، وذلك 
منذ الكشف عــن أول إصــابــة في 
٢ مـــارس (آذار) المــاضــي. ويــقــدّر 
عدد المتعافين من مرض «كوفيد 
نــحــو ٢٣٨٦ حـــالـــة، وهــو   «١٩ -
المائة من  ما يمثل نسبة ٢٤ في 
الإصــابــات، وكــانــت هــذه النسبة 
خـــــلال أشــــهــــر الـــحـــجـــر الــصــحــي 
إلــى  (آذار)  مـــــارس  مـــن  الـــشـــامـــل 
يونيو (حــزيــران) فــي حـــدود ٨٨ 

في المائة.
ووفــــــــق نــــصــــاف بـــــن عــلــيــة، 
المــــنــــســــقــــة الـــــعـــــامـــــة لـــلـــبـــرنـــامـــج 
الــتــونــســي لمــكــافــحــة «كــــورونــــا»، 
فقد بلغ عدد المرضى التونسيين 
بــــأقــــســــام الـــعـــنـــايـــة المــــــركــــــزة ٥٥ 
مريضاً، فيما بلغ عــدد المرضى 
تحت جهاز التنفس الاصطناعي 
١٨ شــخــصــاً. ويـــــرى خـــبـــراء فــي 
المجال الصحي أن ارتفاع هذين 
الــعــدديــن قــد يــكــون مــؤشــراً على 
ارتفاع محتمل في أعداد الوفيات 

خلال الفترة المقبلة.
وعــــلــــى مـــســـتـــوى الـــتـــوزيـــع 
الــــــــــجــــــــــغــــــــــرافــــــــــي لـــــــــلإصـــــــــابـــــــــات 

«كورونا»، فإن ولاية (محافظة)  بـ
العاصمة تستأثر بأكبر  تونس 
عــدد مــن الإصــابــات بالفيروس، 
بــــ١٥٢٠ إصــابــة، تليها ولايــة بن 
عــــروس المـــجـــاورة الــتــي سجلت 
١١٨٣ إصـــابـــة، ثـــم ولايــــة قــابــس 
(جــنــوب شــرقــي تــونــس) بــــ١١١٤ 
إصـــابـــة، وتـــأتـــي ســوســة (وســـط 
شرقي تونس) في المرتبة الرابعة 
بــــــ٩٤٣ إصــابــة مــؤكــدة. وبتاريخ 
١٧ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) الــحــالــي، 
تـــم تــســجــيــل ١٧ حـــالـــة وفــــاة في 
يــوم واحـــد، وهــي أعلى حصيلة 
العدد الإجمالي  يومية، ليرتفع 

إلى ١٥٥ حالة وفاة.
وبــــشــــأن الـــبـــحـــوث الــطــبــيــة 
الـــتـــي يــجــريــهــا مــعــهــد بــاســتــور 

بـــــتـــــونـــــس (مـــــعـــــهـــــد حـــــكـــــومـــــي)، 
وإمـــكـــانـــيـــة الـــتـــوصـــل إلـــــى لــقــاح 
تـــونـــســـي لــــوبــــاء كــــــورونــــــا، قـــال 
الهاشمي الوزير مدير المعهد، إن 
اللقاح التونسي الذي تعمل عليه 
مجموعة من الخبراء التونسيين 
قـــــد يــــكــــون جـــــاهـــــزاً خــــــلال شــهــر 
المقبل  الثاني)  نوفمبر (تشرين 
في مرحلته الأولى، لتنطلق فيما 
الطبية على هذا  الــتــجــارب  بعد 
الــلــقــاح. وأوضـــح الــوزيــر أن هذا 
اللقاح ما زال في مرحلة ما قبل 
أن  الــســريــريــة، معتبراً  الــتــجــارب 
هذه الفترة قد تتطلب مدة زمنية 
لا تقل عن السنة، ولا يمكن المرور 
من مرحلة إلى أخرى إلا إذا كانت 

النتائج إيجابية.

«الصحة العالمية» تنظم اختبارات 
على أدوية عشبية لعلاج «كوفيد ـ ١٩»

لندن: «الشرق الأوسط»

أقــــــــرت «مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
أمـــــس  مـــــــن  الــــــعــــــالمــــــيــــــة»، أول 
(الـــســـبـــت)، بـــروتـــوكـــولاً يــنــظّــم 
إجـــــراء اخـــتـــبـــارات عــلــى أدويــــة 
عـــشـــبـــيـــة أفـــريـــقـــيـــة كـــعـــلاجـــات 
مــحــتــمــلــة لــفــيــروس «كـــورونـــا» 

وأمراض وبائية أخرى.
وأعــــــــاد انــــتــــشــــار «كـــوفـــيـــد 
- ١٩» إثــــارة قــضــيــة اســتــخــدام 
الأدويـــــــة الــتــقــلــيــديــة فـــي عــلاج 
الأمــــــــراض المــــعــــاصــــرة، وتـــأتـــي 
اخــــتــــبــــارات «مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية» لتشجع بشكل واضح 
التجارب بمعايير مماثلة لتلك 

المستخدمة في المختبرات.
وقبل أشهر، تعرض رئيس 
مـــدغـــشـــقـــر أنـــــدريـــــه راجـــولـــيـــنـــا 
للازدراء بعد محاولته الترويج 
لمشروب «كوفيد - أورغانيكس» 
المــســتــخــلــص مـــن نــبــتــة الــشــيــح 
(أرتــيــمــيــســيــا) لــعــلاج فــيــروس 
«كــورونــا»، رغــم فعالية النبتة 
المـــثـــبـــتـــة فـــــي عـــــــلاج المـــــلاريـــــا، 
كــمــا نــقــلــت «وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية».
وأول مــن أمـــس (الــســبــت)، 
أقــرّ خبراء من منظمة الصحة 
لــهــم مـــن منظمتين  مـــع زمـــــلاء 

أفريقيتين أخريين «بروتوكولاً 
لإجــــــــــراء اخـــــتـــــبـــــارات المـــرحـــلـــة 
الثالثة من التجارب السريرية 
عــــلــــى أدويــــــــــة عـــشـــبـــيـــة لـــعـــلاج 
إلــى  (كـــوفـــيـــد - ١٩)»، إضـــافـــة 
ميثاق وصــلاحــيــات لتأسيس 
«مجلس لمراقبة السلامة وجمع 
البيانات» للتجارب السريرية 
عــلــى الأدويــــــة الــعــشــبــيــة، وفــق 

بيان.
وأشـــــــــــار الـــــبـــــيـــــان إلــــــــى أن 
«المرحلة الثالثة من الاختبارات 
الـــســـريـــريـــة (تـــخـــض مــجــمــوعــة 
الــــــــى ٣ آلاف شــخــص  تــــصــــل 
لـــلاخـــتـــبـــار) مـــحـــوريـــة لــتــقــديــر 
ســــلامــــة وفــــعــــالــــيــــة المـــنـــتـــجـــات 
الطبية الجديدة بشكل كامل».

كــــــمــــــا نــــــقــــــل الــــــبــــــيــــــان عـــن 
فـــي «منظمة  المـــديـــر الإقــلــيــمــي 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة»، بــروســبــر 
توموسيمى: «إذا تبينت سلامة 
ونجاعة وجودة أحد منتجات 
فــإن (منظمة  التقليدي،  الــطــب 
الصحة العالمية) ستوصي (به) 
من أجل تصنيعه محلياً بشكل 

سريع وعلى نطاق واسع».
وأقرت المنظمة البروتوكول 
بــالــشــراكــة مــع المــركــز الأفــريــقــي 
لمــكــافــحــة الأمـــــــراض والـــوقـــايـــة 
مــــنــــهــــا، ومــــفــــوضــــيــــة الاتــــحــــاد 

الافريقي للشؤون الاجتماعية. 
تـــــومـــــوســـــيـــــمـــــي أن  وأضــــــــــــــاف 
(كــــوفــــيــــد - ١٩) مــثــل  «ظــــهــــور 
تــفــشــي فـــيـــروس (إيــــبــــولا) فــي 
غــــرب إفـــريـــقـــيـــا، ســلــط الــضــوء 
إلــى نظم صحية  على الحاجة 
قـــويـــة، وســــــرّع بـــرامـــج الــبــحــث 
والتطوير، بما فــي ذلــك الطب 
يُشِر المسؤول  التقليدي». ولــم 
في منظمة الصحة إلى مشروب 
رئـــيـــس مــدغــشــقــر الــــــذي جـــرى 
تــوزيــعــه على نــطــاق واســـع في 
مدغشقر، كما بيع إلى العديد 
من البلدان الأخرى، خاصة في 

أفريقيا.
وفــــــي مــــايــــو (أيــــــــــــار)، قـــال 
مدير «منظمة الصحة العالمية» 
فــــــي أفــــريــــقــــيــــا مـــاتـــشـــيـــديـــســـو 
مــويــتــي لـــوســـائـــل إعـــلامـــيـــة إن 
التزمت  الــحــكــومــات الأفــريــقــيــة 
عام ٢٠٠٠ بإخضاع «العلاجات 
التقليدية» للتجارب السريرية 
نفسها، مثل الأدويـــة الأخــرى. 
وأضـــــــاف: «أســتــطــيــع أن أفــهــم 
ـــــــدوافـــــــع لــلــبــحــث  الــــحــــاجــــة وال
عـــن شــــيء يــمــكــن أن يــســاعــد»، 
مضيفاً: «لكننا نرغب بشدة في 
تشجيع الاخــتــبــارات العلمية 
الــتــي الــتــزمــت بــهــا الــحــكــومــات 

نفسها».

سجال بين «الصحة» و«الداخلية»

ه إلى تشديد الإجراءات مجدداً
ّ

لبنان يتج
بيروت: «الشرق الأوسط»

دفـــــــع الازديـــــــــــــاد المــــضــــطــــرد فــي 
أعداد الإصابات بفيروس «كورونا»، 
السلطات اللبنانية إلى التشديد في 
الإجراءات الآيلة للحد من التجمعات 
وتخفيف التواصل بين السكان، وذلك 
بعد تخطي عــدد الإصــابــات اليومية 
٧٠٠ إصابة، وتسجيل ١٧ حالة وفاة 

أول من أمس (السبت).
قل عبر وسائل إعلام 

ُ
وبعدما ن

محلية عن وزير الصحة في حكومة 
تصريف الأعمال حمد حسن، دعوته 
لإقــفــال الــبــلاد لمــدة أســبــوعــين، أصــدر 
المـــكـــتـــب الإعــــلامــــي لــــوزيــــر الــداخــلــيــة 
والبلديات محمد فهمي بياناً قال فيه: 
«على الرغم من الحاجة الضرورية إلى 
اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً للحد من 
التفشي المتسارع للوباء، يؤكد المكتب 
الإعلامي أن قراراً كهذا يعود إلى لجنة 
متابعة التدابير والإجراءات الوقائية 
لفيروس كورونا المستجد»، لافتاً إلى 
أن «المجتمع اللبناني ليس لعبة بين 
الأيــــــادي لــيــخــضــع أســبــوعــاً لــلإقــفــال 

وآخر لإعادة الفتح».
وإثــــر الـــتـــداول بــتــصــريــح صــادر 
الــعــامــة وتحميل  الــصــحــة  عــن وزارة 
«الــداخــلــيــة» مــســؤولــيــة فــشــل الإقــفــال 
الـــــتـــــام الـــشـــهـــر الــــفــــائــــت إلــــــى الـــقـــوى 
الأمنية والبلديات، قال مكتب فهمي: 
«إن الـــقـــوى الأمــنــيــة كــمــا المــحــافــظــين 
والقائمقامين والبلديات والمخاتير 
كـــافـــة يـــقـــومـــون بـــواجـــبـــاتـــهـــم كــامــلــة 

للحد من الجائحة من خلال البيانات 
والمعلومات المتاحة بين أيديهم التي 
غالباً مــا تصل إليهم ناقصة أو في 

الوقت غير المناسب».
وتــــــمــــــنــــــى المــــــكــــــتــــــب الإعـــــــلامـــــــي 
للوزير على «الــــوزارة المعنية القيام 
بـــواجـــبـــاتـــهـــا الـــتـــي لــــو الـــتـــزمـــت بــهــا 
وبتوصيات وزارة الداخلية منذ بدء 
رت 

ّ
تفشي الوباء في لبنان لكانت وف

تقاذف المسؤوليات يميناً ويساراً».
الـــيـــوم  وتـــقـــفـــل إدارات رســـمـــيـــة 
(الاثــــــنــــــين) أبــــوابــــهــــا، بـــعـــد تــســجــيــل 
فــيــهــا، مــن بينها مؤسسة  إصـــابـــات 
مياه لبنان الجنوبي في مدينة صيدا، 

التي أعلنت في بيان، أنها ستعمد إلى 
إجراء فحوص الـpcr لجميع الموظفين 
داخل المصلحة من جهة وتعقيم كامل 
المبنى من جهة أخرى. وأعلن مجلس 
نــقــابــة المــحــامــين فــي طــرابــلــس إقــفــال 
مبنى النقابة اليوم بداعي التعقيم، 
وذلك تماشياً مع قرار إقفال قصر عدل 
طرابلس لتعقيمه وإجراء فحوصات 
Pcr لبعض المــوظــفــين، بــعــد تسجيل 
حالة إيجابية فــي صفوف المحامين 

يوم الخميس الماضي.
ووثـــــقـــــت خـــلـــيـــة مـــتـــابـــعـــة أزمـــــة 
كــــــورونــــــا فـــــي قــــضــــاء طــــرابــــلــــس فــي 
شــمــال لبنان، فــي نشرتها اليومية، 

تسجيل ٨٢ حــالــة إيــجــابــيــة جــديــدة. 
ونـــاشـــدت الــخــلــيــة المــواطــنــين وجــوب 
الــصــحــة  بــــإرشــــادات وزارة  «الــتــقــيــد 
الــــعــــامــــة، لـــنـــاحـــيـــة إلــــزامــــيــــة ارتـــــــداء 
الكمامات، وغسيل اليدين المستمر، 
والــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي». كما شــددت 
على المصابين «وجوب التزام الحجر 
مــنــعــاً لــتــفــشــي الـــفـــيـــروس، وحــفــاظــاً 
عــلــى الــســلامــة الــعــامــة، تــحــت طائلة 

المسؤولية».
كما أعلنت لجنة إدارة الأزمــات 
الــكــورة، تسجيل ١٤ حالة  في قضاء 
إيجابية جديدة في البلدة، وتحدثت 
الــــكــــوارث  المـــصـــغـــرة لإدارة  الـــلـــجـــنـــة 

والأزمات في قضاء الكورة عن ارتفاع 
عــــدد الإصــــابــــات بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
بـــشـــكـــل مــــلــــحــــوظ. وأصـــــــــــدرت قــــــراراً 
تضمن سلسلة تدابير ضمن نطاق 
بــلــديــة انــفــه الــتــي شــهــدت مستويات 
مرتفعة مــن الإصــابــات، بينها حظر 
الــتــجــمــعــات عــلــى أنــواعــهــا، لا سيما 
حـــفـــلات الأعـــــــراس ومـــجـــالـــس الـــعـــزاء 
وما شابه، ومنع التجوال بعد الثامنة 
مــــســــاء لـــغـــايـــة الــــســــادســــة صـــبـــاحـــاً، 
الــزوار  أمــام  وإقفال الشواطئ العامة 
والتجمعات، وإقفال صالات المطاعم 
مــع الإبـــقـــاء عــلــى خــدمــة الــديــلــيــفــري، 
وإجــــــــــراء أكــــبــــر عــــــدد مــــن الـــفـــحـــوص 

للمخالطين وفحوص عشوائية.
وتــخــطــت مــحــافــظــة عـــكـــار في 
الشمال عتبة ٦٠٠ مصاب بفيروس 
كــورونــا منذ بــدء أزمــة كــورونــا مع 
تسجيل ١٢ إصــابــة جـــديـــدة، وفــق 
الـــتـــقـــريـــر الـــيـــومـــي الـــــــذي تـــصـــدره 
فــــي عـــكـــار،  الـــــكـــــوارث  غـــرفـــة إدارة 
الذي أشار أيضاً إلى تسجيل حالة 
وفاة جديدة ليصبح إجمالي عدد 
المتوفين منذ بدء الجائحة وحتى 

الآن ٨ وفيات.
وأعلن التقرير اليومي الصادر 
عــن خلية الأزمــــة فــي اتــحــاد بلديات 
جبل عامل - مرجعيون في الجنوب، 
تسجيل ٣ إصابات جديدة، بموازاة 
إعلان بلدية برجا تسجيل ٧ إصابات 
جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى 
أن العدد التراكمي للحالات الإيجابية 

٥٦ حالة، وأن حالات الشفاء ٧.

دورية أمنية لمراقبة الالتزام بتدابير الإغلاق الشهر الماضي في بيروت (أ.ف.ب)

«الناقل الفائق» للفيروس أصاب ٥٠ شخصا في جوقة غناء 

 دراسة توثق خطر «الهباء الجوي» في إحداث عدوى الفيروس
القاهرة: حازم بدر

وثـــقـــت دراســـــــة أمـــيـــركـــيـــة خــطــر 
مــــا يــطــلــق عــلــيــهــم «الـــنـــاقـــل الــفــائــق 
لــلــعــدوى»، إذ تسبب شخص واحــد 
مــصــاب بــعــدوى فــيــروس «كــورونــا» 
المــســتــجــد فــــي إصــــابــــة ٥٠ شــخــصــا 
ووفاة اثنين، أثناء حضورهم تدريباً 

لجوقة غناء في واشنطن.
ومـــصـــطـــلـــح «الــــنــــاقــــل الـــفـــائـــق» 
إلــى تسبب شخص  للعدوى، يشير 
واحد في إصابة أكثر من شخصين، 
واستخدم هذا المصطلح في مرحلة 
انتشار وبــاء «ســارس» عامي ٢٠٠٢ 
الـــشـــرق  و٢٠٠٣. وأثـــــنـــــاء مـــتـــلازمـــة 
الأوســط التنفسية عام ٢٠١٢. وعاد 
للاستخدام لتفسير أكثر من واقعة، 
ومــنــهــا تــلــك الــتــي حــدثــت فــي جوقة 
الغناء بأميركا. وفي ١٠ مارس (آذار) 
المـــاضـــي، حــضــر الــشــخــص المــصــاب، 
والـــذي كــان يحمل أعــراضــا خفيفة، 
تدريباً للجوقة لمدة ساعتين ونصف 
في مكان مغلق. وفي الأسابيع التي 
تلت ذلك، أصيب أكثر من ٥٠ شخصاً 
آخر من تلك البروفة بالمرض، وتوفي 
اثنان. ونظراً لأن المشاركين اتخذوا 
الاحتياطات اللازمة للتعقيم وتجنب 

ملامسة بعضهم البعض، فقد اشتبه 
الــعــلــمــاء فــي أن الـــعـــدوى جـــاءت عن 
طريق انتقال الفيروس من الشخص 
المـــــصـــــاب عـــبـــر جــــزيــــئــــات مــجــهــريــة 
محمولة جـــواً، والــتــي تــعــرف باسم 
«الــهــبــاء الـــجـــوي»، ولــيــس الــقــطــرات 
الــكــبــيــرة الــتــي تــنــفــث فـــي الـــهـــواء أو 
الأسطح المصابة، وهو ما تم إعلانه 
فـــي الــــدراســــة الـــتـــي نـــشـــرت بــالــعــدد 

الأخير من دورية «إندور إير».
وتــــقــــول شـــيـــلـــي مـــيـــلـــر، أســـتـــاذ 
الـــهـــنـــدســـة المـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة بــجــامــعــة 
كــــولــــورادو فـــي تــقــريــر نــشــره المــوقــع 
الإلكتروني للجامعة في ١٨ سبتمبر 
(أيلول) الجاري: «توثق هذه الدراسة 
بتفصيل كبير أن التفسير الوحيد 
المعقول لهذا الحدث الواسع الانتشار 
كان انتقال الفيروس عن طريق الهباء 
فــالــهــواء المشترك مهم لأنه  الــجــوي، 
يمكنك استنشاق ما يزفره شخص 

آخر حتى لو كان بعيداً عنك».
ومن خلال مقابلات مع أعضاء 
الجوقة، وجد الفريق البحثي أن كل 
أعضاء الكورال كانوا جادين بشأن 
صحتهم في ذلك اليوم، فلم يلمسوا 
بـــعـــضـــهـــم الــــبــــعــــض ولــــــــم يـــلـــمـــســـوا 
الأســــطــــح المـــشـــتـــركـــة واســـتـــخـــدمـــوا 

مــعــقــم الـــيـــديـــن بـــعـــد لمــــس الأبـــــــواب، 
وقلة منهم شاركوا نفس الحمام مع 
الــشــخــص المـــصـــاب، ومــــرض الكثير 
مــمــن لـــم يــســتــخــدمــوا أي مــرحــاض، 
لكن القاسم المشترك بينهم أنهم لم 
يـــرتـــدوا أقــنــعــة. وتــضــيــف مــيــلــر أنــه 
«بعد إجراء المقابلات حول ما حدث 
في ذلك اليوم وحساب معدل الإصابة 
بناءً على تفاصيل التدريب وما هو 
معروف عن الفيروس، استنتجنا أنه 
لــم تكن هناك فــرص كافية  ببساطة 
لــلــقــطــرات والأســطــح المــصــابــة، لنقل 
الفيروس إلى عدد الأشخاص الذين 

أصيبوا بالمرض بعد ذلك».
وخلص الباحثون بعد استبعاد 
العدوى عن طريق القطرات المحمولة 
جوا والأسطح المصابة، إلى ترجيح 
أن التهوية السيئة في مكان مغلق 
أدت إلــى تــراكــم الهباء الــجــوي الــذي 
الــغــنــاء، كما  أثــنــاء  المــغــنــون  ينتجه 
المــغــنــون  الــتــي ينتجها  الـــحـــرارة  أن 
أثــنــاء الغناء ســاعــدت على  أنفسهم 
اخــتــلاط الـــهـــواء داخــــل الــغــرفــة، هــذا 
فضلا عــن أن الــبــروفــة كــانــت طويلة 

وفي حضور العديد من المطربين.
ويــــــــــقــــــــــول خـــــــوســـــــيـــــــه لـــــويـــــس 
جيمينيز، أســتــاذ الكيمياء وزميل 

المعهد التعاوني للبحوث في العلوم 
البيئية، والباحث المشارك بالدراسة 
«كـــــان اســتــنــشــاق الــهــبــاء الــتــنــفــســي 
المـــــعـــــدي مـــــن الــــــهــــــواء المــــشــــتــــرك هــو 
الــعــدوى».  الــرائــدة لانتقال  الطريقة 
ووجــــد الــبــاحــثــون أن تــقــصــيــر وقــت 
الــتــمــريــن فـــي هـــذه الــبــروفــة مـــن ٢٫٥ 
كــــان سيقلل  إلــــى ٣٠ دقــيــقــة  ســـاعـــة 
مـــعـــدل الإصــــابــــة مــــن ٨٧ فــــي المـــائـــة 
إلـــى ١٢ فــي المــائــة، وكـــان مــن الممكن 
يــــؤدي ارتـــــداء الأقــنــعــة وتحسين  أن 
التهوية واستخدام منظفات الهواء 
المــحــمــولــة والـــتـــدريـــب لــنــصــف مــدة 
التدريب إلى خفض عدد الأشخاص 

المصابين من ٥٢ إلى ٥ فقط.
ويــرى الباحثون أن وقــوع هذا 
الــحــدث فــي وقـــت مبكر مــن الــوبــاء، 
ربــمــا هـــو الــــذي أدى لـــزيـــادة أعــــداد 
المـــــصـــــابـــــين، حــــيــــث كـــــــان مـــســـؤولـــو 
الصحة العامة قد بدأوا وقتها للتو 
فـــي مــنــاقــشــة مـــا إذا كـــانـــت الأقــنــعــة 
ضــروريــة، وكـــان هــنــاك خــلاف حول 
مسؤولية الهباء الجوي عن إحداث 
العدوى، حيث قالت «منظمة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة» ومــــراكــــز الــســيــطــرة على 
الأمــــراض إن «الــهــبــاء الــجــوي وهــي 
قـــطـــع عـــائـــمـــة مــــن الـــســـوائـــل أصــغــر 

بكثير من القطرات، لا يمكن أن تكون 
مسؤولة عن نقل العدوى».

ويـــــوصـــــي المـــــؤلـــــفـــــون بـــــإجـــــراء 
تــمــاريــن الـــكـــورال فــي الـــهـــواء الطلق 
كـــلـــمـــا أمـــــكـــــن ذلـــــــك أثــــــنــــــاء جـــائـــحـــة 
(كــوفــيــد – ١٩)، وإدارة أي أحــــداث 
غــنــاء داخــلــيــة بــعــنــايــة، حــيــث يمكن 
لــلــغــنــاء أن يــولــد كــمــيــات كــبــيــرة من 
الـــفـــيـــروســـات المــتــطــايــرة إذا أصــيــب 
أي مــن المطربين، ويمكن أن تساعد 
التهوية المحسنة التي تجذب المزيد 
من الهواء الخارجي وتنظيف الهواء 
عــلــى إزالــــة الــهــبــاء الــجــوي المحتوي 
على الفيروسات من الهواء بما يحد 
من انتشار العدوى المنقولة بالهواء 

في أي مكان داخلي.
ومـــــن جـــانـــبـــه، يـــشـــيـــر د.خــــالــــد 
شحاته، أستاذ الفيروسات بجامعة 
أســــيــــوط «جــــنــــوب مــــصــــر»، إلـــــى أن 
الـــدراســـة تــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة ارتـــداء 
الأقنعة، والتي يمكن أن تحمي من 
تأثيرات الهباء الجوي، والذي لا يزل 
إلى الآن محل جدل. ويقول إن «الهباء 
الــجــوي لا يـــزال غير معترف بــه من 
قبل منظمة الصحة العالمية كطريق 
مهم لانتقال العدوى، وهذه الدراسة 

تنبه لخطورته».

يجهزون لدفن إحدى ضحايا الفيروس في تونس (إ.ب.أ)
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فاوتشي يتوقع عودة الحياة الطبيعية بعد أربع سنوات

تدهور الوضع الوبائي الأوروبي يقلق العالم
روما: شوقي الريّس

بعد التحذيرات المتكررة التي 
صدرت عن خبراء منظمة الصحة 
ــــــدول الأوروبــــيــــة  الــعــالمــيــة إلــــى ال
بــــضــــرورة الاســــتــــعــــداد لــلــمــوجــة 
الثانية مــن الــوبــاء، والــتــدرّج في 
تخفيف تدابير الوقاية والاحتواء 
لاستئناف الأنشطة الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة، وبــعــد تــوصــيــات 
المركز الأوروبــي لمكافحة الأوبئة 
قــــــــــرارات إدارة الأزمــــــة  بــــإســــنــــاد 
الــقــرائــن والمــشــورة  إلـــى  الصحية 
فـــي تطبيق  الــعــلــمــيــة والإســـــــراع 
إجــراءات منع انتشار الفيروس، 
كــان أمــس دور خبير الوبائيات 
الأميركي أنتوني فاوتشي الذي 
يعتبر مرجعاً عالمياً فــي العلوم 
الفيروسية، والذي قال إن المشهد 
الــــوبــــائــــي فـــــي أوروبـــــــــــا، خـــاصـــة 
إســبــانــيــا وفـــرنـــســـا، يــبــعــث على 
القلق الشديد. وأعرب عن خشيته 
مــن أن يعمّ الــقــارة الأوروبــيــة في 
لـــم تتخذ  المــقــبــلــة إذا  الأســـابـــيـــع 

التدابير اللازمة.
وجـــــاءت هـــذه الــتــصــريــحــات 
لــفــاوتــشــي، الــــذي يــــرأس الــفــريــق 
الأمــــيــــركــــي المـــخـــصـــص لمــكــافــحــة 
حــــديــــث  فـــــــي   ،«١٩  - «كـــــوفـــــيـــــد 
مطوّل مع صحيفة «ريبوبليكا» 
الإيطالية قال فيه إن العودة إلى 
الحياة الطبيعية لن تحصل قبل 
الــعــام المقبل، «شريطة أن  نهاية 
اللقاحات الفاعلة متوفرة  تكون 
على نطاق واسع، وأن تتخذ الدول 
الــتــدابــيــر الصحيحة ويــتــصّــرف 
المــواطــنــون بمسؤولية... عندئذ 
ســــيــــكــــون بـــوســـعـــنـــا اســـتـــئـــنـــاف 
الحياة الطبيعية بشكل تدريجي 
في بعض البلدان، لكن ليس قبل 
أربــــع ســـنـــوات فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

العالم».
وقــال فاوتشي إنــه لا يتوقع 
الــلــقــاحــات التي  أن تــزيــد فاعلية 
يجري تطويرها عن ٧٠ في  المائة، 

ما يعني أنها «لن تحمي الجميع، 
لكن هذا يكفي لمنع الفيروس من 
مواصلة الانــتــشــار»، وأضـــاف أن 
«الــبــلــدان الأوروبـــيـــة كــانــت حقل 
التجارب الذي كان العالم يراقب 
من خلاله تطور الوباء في المرحلة 
الأولــى، وهي اليوم تعود لتلعب 
هـــذا الــــدور فــي المــرحــلــة الــثــانــيــة. 
وما يحصل في إسبانيا وفرنسا 
يبعث على القلق الشديد، ويؤكد 
مـــجـــدداً عــلــى ضـــــرورة الاحــتــكــام 
دائـــمـــا إلـــى الــقــرائــن الــعــلــمــيــة في 

إدارة الأزمة».

 موجة أوروبية ثانية
وفــــي إيــطــالــيــا الــتــي ذهــبــت، 
أمس الأحد واليوم، إلى مواعيدها 
مـــــــع الانــــــتــــــخــــــابــــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والمــحــلــيــة والاســـتـــفـــتـــاء لخفض 
عــــدد أعـــضـــاء مــجــلــســي الــشــيــوخ 
والنواب، في الوقت الذي يستمر 
عدد الإصابات اليومية الجديدة 
بالارتفاع للأسبوع السابع على 
التوالي، فوجئت الهيئة المشرفة 
على تنظيم الانتخابات باعتذار 
حـــوالـــي ١٠٠ ألــــف مـــن المــنــدوبــين 
والفارزين في أقــلام الاقــتــراع عن 
القيام بمهامهم خوفاً من الإصابة 
بـــالـــفـــيـــروس، مـــا دفــــع الــســلــطــات 
إلــى الاستنجاد بعناصر الدفاع 
المدني والمتطوعين لإدارة العملية 
الانــــتــــخــــابــــيــــة. ورغــــــــم المـــنـــافـــســـة 
الــــشــــديــــدة الــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا هـــذه 
الانتخابات، من المتوقع أن تكون 
المــشــاركــة ضــعــيــفــة، حيث  نسبة 
إن الناخبين الذين تجاوزوا ٦٥ 
عــامــاً يشكّلون ٢٥ فــي المــائــة من 

المجموع.
ومـــن هــلــســنــكــي، قـــال نــاطــق 
بلسان المركز الأوروبــي لمكافحة 
الـــــــــدول  الأوبــــــــئــــــــة إن «مـــــعـــــظـــــم 
الأوروبــيــة دخلت تقنيّاً المرحلة 
الــــجــــائــــحــــة، وإن  الــــثــــانــــيــــة مــــــن 
بدرجات متفاوتة من حيث بؤر 
الانــتــشــار ومـــعـــدلات الــســريــان»، 

ودعا إلى تشديد تدابير الوقاية 
والاحتواء والإسراع في تطبيقها 

على أوسع نطاق.
وكـــانـــت فــرنــســا قـــد ســجّــلــت، 
أمــــس، رقــمــاً قــيــاســيــاً جـــديـــداً في 
عدد الإصابات اليومية الجديدة 
التي بلغت ١٣٤٩٨ إصــابــة، فيما 
ارتفع عــدد الإصــابــات في ألمانيا 
إلــــى مــســتــوى الــــــذروة فـــي أبــريــل 

(نيسان) الفائت، وفــي البرتغال 
تــجــاوزت الإصــابــات اليومية ما 
إبّــان ذروة  كانت قد وصلت إليه 
انــتــشــار الــفــيــروس أواخـــر مــارس 

(آذار).
وفــــــــــي مــــــؤشــــــر إلــــــــــى عـــــــودة 
الــوضــع الــوبــائــي إلـــى الــتــدهــور، 
استأنف وزيــر الصحة الفرنسي 
أوليفييه فيران ندواته الصحافية 

الأســبــوعــيــة المــخــصــصــة لمتابعة 
تــطــورات جائحة «كوفيد - ١٩»، 
وقال: «عاد الوباء لينشط مجدداً، 
وكــل المــؤشــرات تــدلّ على تدهور 
واضـــح لــلــوضــع». وكــانــت وزارة 
الـــصـــحـــة الـــفـــرنـــســـيـــة قـــــد أفــــــادت 
بـــأن عـــدد الــوفــيــات الــنــاجــمــة عن 
الإصـــــابـــــة بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» 
المــــســــتــــجــــدّ قـــــد تــــضــــاعــــف خــــلال 

أسبوع واحد، وذلك للمرة الأولى 
الــعــزل. وبعد  منذ نهاية تدابير 
فـــــرض تـــدابـــيـــر جــــديــــدة صـــارمـــة 
فــــي مــرســيــلــيــا ونـــيـــس وبــــــوردو 
ولــــيــــون ولـــيـــل وتـــــولـــــوز، إضـــافـــة 
تــمّ إلغاء  إلــى العاصمة بــاريــس، 
جميع الأنشطة الترفيهية الكبيرة 
والمعارض التجارية، فيما أفادت 
بلدية باريس التي يتدهور فيها 

الوضع الوبائي بأن ٢٠ في المائة 
مــن الأســــرة فــي وحــــدات العناية 
الفائقة فــي المستشفيات أصبح 
«كوفيد  بـ للمصابين  مخصصاً 

.«١٩ -
وبعد أسابيع من الاستقرار 
الـــنـــســـبـــي فــــي أعـــــــداد الإصــــابــــات 
الـــجـــديـــدة فـــي ألمـــانـــيـــا، عــــاد هــذا 
الارتــــــفــــــاع بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر نــهــايــة 
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، عـــلـــمـــا بـــأن 
المـــــــــــدارس كــــانــــت قـــــد اســـتـــأنـــفـــت 
نــشــاطــهــا مــطــلــع الــشــهــر المــاضــي 
ولم تخضع ألمانيا لتدابير العزل 
التام منذ بداية الجائحة. وأفاد 
معهد روبـــرت كــوخ الــذي تعتمد 
عليه الحكومة في إدارة الأزمة بأن 
الإصــابــات الجديدة بلغت ٢٢٦٧ 
الــســاعــات الأربــــع والعشرين  فــي 
الأخيرة، وهو رقم لم تسجّله منذ 

أواسط أبريل.

 تدابير عزل جديد
الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مــن 
الثانية  جهتها، تعتبر أن الموجة 
باتت حتمية وتنبّه المواطنين إلى 
أن تدابير تقييد التحركات لا بد 
منها فــي الأسابيع المقبلة. وقــال 
رئيس الوزراء بوريس جونسون: 
«نـــــــريـــــــد الإبـــــــــقـــــــــاء عـــــلـــــى جـــمـــيـــع 
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة نــاشــطــة 
قـــدر الإمـــكـــان، ولا أعــتــقــد أن أحــداً 
ــى الـــعـــودة إلـــى الـــعـــزل، لكن 

ّ
يــتــمــن

إذا راقبنا تطور المشهد الوبائي 
فلا بد من التفكير بأنه قد يكون 
مــن الــضــروري الــذهــاب أبــعــد من 
(قاعدة الـ٦)»، في إشارة إلى القرار 
الـــــذي اتـــخـــذتـــه الــحــكــومــة مطلع 
الأسبوع الماضي بمنع التجمعات 
الــتــي تــزيــد عــلــى ســتــة أشــخــاص 
داخـــل المــبــانــي وخــارجــهــا. وكــان 
عدد الإصابات اليومية الجديدة 
في بريطانيا قد تجاوز الأربعة 
آلاف نــهــايــة الأســـبـــوع المــنــصــرم، 
وذلــــك لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ أربــعــة 
أشهر. بــدوره، قال وزيــر الصحة 

البريطاني مات هانكوك أمس إن 
بـــلاده وصــلــت إلــى نقطة حاسمة 
فـــي مــواجــهــة فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
المستجد، محذرا من احتمال فرض 
إجراءات عزل عام للمرة الثانية إذا 
لم يتبع الناس القواعد الحكومية 

لوقف انتشار المرض.
وفــــــــي مـــــــدريـــــــد، خــــــــرج أمــــس 
الــتــي  الآلاف مـــن ســـكّـــان الأحـــيـــاء 
تخضع اعتباراً من اليوم الاثنين 
لأســبــوعــين مـــن الـــعـــزل احــتــجــاجــاً 
على تدابير الحكومة الإقليمية، 
مــشــكّــكــين بــفــاعــلــيــتــهــا ومـــنـــاديـــن 
تــــعــــمــــيــــمــــهــــا عـــلـــى  بــــرفــــعــــهــــا أو 
العاصمة بأكملها. وكـــان رئيس 
الـــــــوزراء بـــيـــدرو ســانــشــيــز، الـــذي 
الــيــوم اجتماعاً مــع رئيسة  يعقد 
الــــحــــكــــومــــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة إيــــزابــــيــــل 
آيوسو مخصصاً لمعالجة الوضع 
الوبائي المتدهور في مــدريــد، قد 
صرّح أمس قائلاً: «رغم أن الأرقام 
الــشــديــد، لست  تبعث على القلق 
فــي صــدد إقــفــال الــبــلاد. المنظومة 
الــصــحــيــة الـــيـــوم أكـــثـــر اســتــعــداداً 
لمواجهة الوباء، وبتعاون الجميع 
سنتمكّن من احتوائه مرة أخرى». 
وأضــاف أن «شركات الأدويــة هي 
الـــتـــي تـــؤكـــد أن الـــلـــقـــاح ســيــكــون 
جــاهــزاً فــي نهاية الــعــام الــجــاري، 
عسى أن يكون ذلك صحيحاً. في 
غـــضـــون ذلـــــك، عــلــيــنــا أن نــواصــل 
استخدام الكمامات والحفاظ على 
مسافة التباعد الاجتماعي وغسل 

الأيدي باستمرار».
من جهته، قال وزيــر الصحة 
فــــي حـــكـــومـــة مــــدريــــد الإقــلــيــمــيــة: 
«سنقفل العاصمة إن كان لا بد من 
ذلــك»، فيما أعــرب اختصاصيون 
عن شكوكهم في أن تؤدي تدابير 
العزل الجزئي إلى احتواء انتشار 
الوباء في مدريد بعد أن زاد معدّله 
عـــن ألـــف لــكــل مــائــة ألـــف مــواطــن، 
ودعوا إلى الإسراع في اتخاذ قرار 
العزل التام قبل أن يخرج الوضع 

نهائياً عن السيطرة».

متظاهرون في مدريد أمس ضد تدابير العزل التي  يبدأ تطبيقها اليوم (إ.ب.أ)

تفشي الوباء يتسارع في ٢٩ محافظة

الموجة الثالثة في إيران تنطلق بأكثر من ٣ آلاف إصابة يومياً
لندن: «الشرق الأوسط»

تــخــطــت الإصـــابـــات اليومية 
بفيروس «كورونا» المستجد في 
إيـــــران، أمــــس، ٣ آلاف حـــالـــة؛ في 
واحــد من أعلى الأرقـــام الرسمية 
المعلنة بعد دخــول البلاد موجة 

ثالثة الأسبوع الماضي.
الـــصـــحـــة  وزارة  وأبـــــلـــــغـــــت 
الإيــــرانــــيــــة عــــن ١٨٣ حـــالـــة وفــــاة 
إضافية خلال ٢٤ ساعة، وارتفعت 
حــصــيــلــة الــضــحــايــا إلـــى ٢٤ ألــفــاً 
و٣٠١ شخص، فيما أصيب ٣٠٩٧ 
آخـــرون، ما رفــع العدد الإجمالي 
ألــفــاً و١٤٠  إلــــى ٤٢٢  لــلــمــصــابــين 

شخصاً.
إلــــى  ونـــــقـــــل ١٢٧٢ مــــصــــابــــاً 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات لـــتـــلـــقـــي الــــعــــلاج، 
بــــأن  الــــصــــحــــة  وأفـــــــــــــادت وزارة 
كوادرها في غرف العناية المركزة 

يراقبون ٣٨٩٨ حالة حرجة.
وتـــشـــيـــر الأرقــــــــــام الـــرســـمـــيـــة 

المعلنة في إيران إلى إجراء نحو 
٣ مــــلايــــين و٧٤٧ حــــالــــة فــحــص 
تــشــخــيــص وبـــــــاء «كــــوفــــيــــد١٩». 
الـــــشـــــفـــــاء ٣٥٩  وبــــلــــغــــت حـــــــــالات 
ألـــفـــاً و٥٧٠ شــخــصــاً مــنــذ تفشي 
الـــفـــيـــروس فـــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 

الماضي.
وقالت المتحدثة باسم وزارة 
الصحة، سيما سادات لاري، في 
مــؤتــمــر صــحــافــي تــلــفــزيــونــي، إن 
ازديــــاد تفشي الــفــيــروس لا يــزال 
مــســتــمــراً، وإن أغــلــب المــحــافــظــات 
فــي «الــوضــع الأحـــمـــر»، وأشـــارت 
إلــى أن ٢٤ مــن أصــل ٣١ محافظة 
في «الوضع الأحمر»، وهو أعلى 
تصنيف لمناطق تشهد عدداً كبيراً 
من الإصابات والوفيات اليومية. 
وأشـــــــارت إلــــى ٥ مــحــافــظــات في 

«حالة الإنذار».
وقـــــالـــــت لاري إن مــحــافــظــة 
الأحــواز، ذات الأغلبية السكانية 
العربية في جنوب غربي البلاد، 

انضمت مرة أخرى إلى «المناطق 
الـــــحـــــمـــــراء»، بـــعـــد هـــــــدوء نــســبــي 

الشهر الماضي.
وذكـــــــــــرت وكــــــالــــــة «إيــــســــنــــا» 
المــحــافــظــة الغنية  الــحــكــومــيــة أن 
بالنفط «كانت في (وضع الإنذار) 

حتى (أول من) أمس».
الــوكــالــة عــن مسؤول  ونقلت 
صحي بمحافظة فــارس، جنوب 
الـــبـــلاد، أن عـــدد الــوفــيــات يرتفع 
فــي المــحــافــظــة، مــحــذراً على وجه 
الخصوص أهالي مدينة شيراز 

من زيادة عدد المصابين.
ودخــلــت إيــــران مــوجــة ثالثة 
بــــعــــدمــــا شــــهــــدت بـــــدايـــــة الـــشـــهـــر 
الحالي حركة تنقل كبيرة خلال 
عطلة بمناسبة عاشوراء، وبعد 
ذلــــك بـــأيـــام قــلــيــلــة فــتــحــت أبــــواب 

المدارس أمام الطلاب.
وقــال رئيس «لجنة مكافحة 
كــورونــا» فــي طــهــران، علي رضا 
زالي، أمس، إن العاصمة الإيرانية 

في أوضاع «حمراء للغاية».
وصرح زالي للصحافيين أن 
الثالثة،  المــوجــة  طــهــران «دخــلــت 

وإن لـــم نــتــدخــل بـــصـــورة جــديــة، 
فستكون أمامنا أسابيع صعبة»، 
لافتاً إلى أن اللجنة طلبت من وزير 

الصحة إعــادة العمل من المنازل 
لمـــوظـــفـــي الــــــدوائــــــر الـــحـــكـــومـــيـــة، 
مشيراً إلى أن «الأوضاع الحالية 

في طهران أشد صعوبة».
وتـــابـــع: «إحــــصــــاءات الأيـــام 
الأخيرة تظهر أن طهران دخلت 
المـــوجـــة الــثــالــثــة، وكــــان الــفــاصــل 
الــزمــنــي بـــين المــوجــتــين الــثــانــيــة 
والـــــثـــــالـــــثـــــة قــــصــــيــــراً لــــلــــغــــايــــة». 
وأضــــــــــــاف: «نــــــرصــــــد الأوضـــــــــاع 
مـــنـــذ الـــســـبـــت، وعـــلـــى مــــا يــبــدو 
الإحــــــــــــصــــــــــــاءات فــــــــي ازديــــــــــــــــاد، 
وبطبيعة الحال، لا تعدّ الموجة 

الحالية عابرة».
وأعـــــاد زالـــــي ظـــهـــور المــوجــة 
الـــثـــالـــثـــة إلـــــى اســــتــــمــــرار الـــوبـــاء 
و«إرهاق الناس، وتراجع الدافع 
للالتزام بالتعليمات الصحية». 
قال إن «العمل بالمعايير الصحية 
تــراجــع إلــى ٧٠ فــي المــائــة بعدما 

كان يفوق ٨٥ في المائة».
وألــــقــــى المـــــســـــؤول الإيــــرانــــي 
باللوم على زيادة حالات السفر 
والتنقل بــين المــدن الإيــرانــيــة في 

تحريك عجلة تفشي الفيروس.

لمـــراســـم  وعـــــن دور مــحــتــمــل 
عاشوراء، قال: «رغم أن الهيئات 
الـــــديـــــنـــــيـــــة عــــمــــلــــت بــــالمــــعــــايــــيــــر 
الصحية، فإن بعض الهيئات لم 
تأخذ التعليمات بعين الاعتبار 
رغــم المطالب، ومــن الطبيعي أن 
الــتــجــمــعــات فــي الأمـــاكـــن المغلقة 
ودون تهوية ستكون مؤثرة في 

انتقال الفيروس».
كما أشار زالي إلى اكتظاظ 
وسائل النقل العام بالمسافرين 
مــنــذ إعــــادة فــتــح المـــــدارس، لافتاً 
إلــى نقل مــا بــين ٩٥٠ و٩٦٠ ألف 

شخص عبر خط مترو الأنفاق.
وقـــال المـــســـؤول الإيـــرانـــي إن 
الثالثة  المــوجــة  «طـــهـــران دخــلــت 
مـــبـــكـــراً»، مـــحـــذراً مـــن أن تــســارع 
تــفــشــي الـــفـــيـــروس ســـيـــؤدي إلــى 

ارتفاع الوفيات.
ولفت إلى تسجيل عدد كبير 
مـــــن الإصــــــابــــــات بـــــين أشـــخـــاص 

شفوا سابقاً من الوباء.

إيرانية أثناء مرورها بمركز تجاري وسط طهران أول من أمس (أ.ف.ب)

تسجيل أعلى حصيلة يومية في العالم... وحرمان مليون طفل من اللقاحات الروتينية 

إصابات «كورونا» القياسية في الهند تنذر بكارثة صحية 
نيودلهي: براكريتي غوبتا

تــســجــل الــهــنــد مــنــذ أســابــيــع 
أعـــلـــى حــصــيــلــة إصـــابـــات يــومــيــة 
بــفــيــروس «كـــورونـــا» فــي الــعــالــم، 
ألــــفــــا،  المـــــعـــــدل ٩٠  فـــــي  تــــتــــجــــاوز 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي يـــــرزح نــظــامــهــا 

الصحي تحت ضغوط متزايدة.
بـــــيـــــانـــــات وزارة  وأظـــــــهـــــــرت 
الصحة، أمــس، أن الهند سجلت 
«كوفيد  ٩٢٦٠٥ إصابات جديدة بـ
الأربـــــــــع  الــــــســــــاعــــــات  فـــــــي   «١٩ -
والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك 
مجمل إصاباتها إلى ٥٫٤ مليون. 
وبعد مــعــدلات الإصــابــة المرتفعة 
الــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا مـــنـــذ أغــســطــس 
(آب)، أصــبــحــت الــهــنــد فــي المــركــز 
الثاني من حيث عدد الحالات بعد 
الـــولايـــات المــتــحــدة، الــتــي سجلت 

أكثر من ٦٫٧ مليون إصابة.
الــــصــــحــــة  وزارة  وقـــــــــالـــــــــت 
لــقــوا  الــهــنــديــة إن ١١١٣ شــخــصــا 
حــتــفــهــم بــســبــب مـــــرض «كــوفــيــد 
الأربـــــــــع  الــــــســــــاعــــــات  فـــــــي   «١٩ -
والــعــشــريــن المـــاضـــيـــة، مــمــا يــرفــع 
إلــــى ٨٦٧٥٢.  الـــوفـــيـــات  إجـــمـــالـــي 
وتــعــد الــوفــيــات فـــي الــهــنــد جـــراء 
الوباء منخفضة نسبيا، إذ يبلغ 
معدلها ١٫٦ في المائة من بين كل 

الإصابات.

يتوقع أن تخفض الهند مدة 
الـــدورة البرلمانية فــي ظــل ارتفاع 
حــــالات «كــــورونــــا»، وبــعــد ثــبــوت 
إصابة عــدة نــواب. وقــال مسؤول 
بسكرتارية البرلمان إن قرار خفض 
الــبــرلمــانــيــة الحالية،  الــــدورة  مـــدة 
ومـــدتـــهـــا ١٤ يــــومــــا، تــــم اتـــخـــاذه 
أثــنــاء اجــتــمــاع لممثلي الحكومة 
والأحــزاب السياسية في البرلمان 

السبت، وفق وكالة رويترز.

تقليص دورة البرلمان

وكان قد تمت الدعوة لانعقاد 
الدورة البرلمانية من ١٤ سبتمبر 
(أيـــلـــول) حــتــى الأول مــن أكــتــوبــر 
المــقــبــل مـــن أجــل  (تــشــريــن الأول) 
تمرير التشريعات المهمة. وأفادت 
شبكة «إن. دي. تــي. فــي» أنــه تم 
ثبوت إصابة ٢٥ نائبا على الأقل 
بــفــيــروس كـــورونـــا خـــلال اختبار 
فــحــص كـــورونـــا الإجــــبــــاري، قبل 
بــــدء الـــــــدورة الــبــرلمــانــيــة، وجـــرى 
وضعهم في الحجر الصحي. كما 
ثبُتت إصابة ثلاثة نواب آخرين، 
بينهم وزيـــران، كانوا يحضرون 
جلسات البرلمان، بالفيروس خلال 
الأســبــوع المــاضــي. ومــن المــقــرر أن 
يـــتـــم الإعـــــــلان عــــن مـــوعـــد انــتــهــاء 
الــدورة البرلمانية، الــذي يمكن أن 

يكون الأربعاء المقبل، بعد اجتماع 
الـــــوزراء للشؤون  للجنة مجلس 
البرلمانية. ذكــر الدكتور رانديب 
غـــولـــيـــريـــا، عـــضـــو فــــريــــق الــعــمــل 
الوطني المعني بمكافحة فيروس 
«كوفيد - ١٩»، أن بعض مناطق 
الـــهـــنـــد تـــشـــهـــد «مـــــوجـــــة ثـــانـــيـــة» 
مـــن الــــعــــدوى. فــبــحــســب الــدكــتــور 
غــلــوريــا، «تــشــهــد بــعــض مناطق 
البلاد حالة من الإجهاد السلوكي 
جــراء تفشي الفيروس. فقد سئم 
الــــنــــاس الآن مــــن اتــــخــــاذ تــدابــيــر 
الــســلامــة، ويــمــكــن رؤيــتــهــم بــدون 
أقنعة، وقد تجمعوا في حشود». 
وأضاف أنه سيكون هناك ارتفاع 
الــحــالات لبضعة أشهر  فــي عـــدد 

قبل اعتدال المنحنى.
وبــعــد أشــهــر مــن رصـــد أولــى 
حــالات «كــورونــا» فــي الهند، بدأ 
الـــشـــعـــور بـــــالإرهـــــاق يـــعـــم مــجــال 
الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة فــــي الــــبــــلاد. 
فهناك نقص في الأطباء وموظفي 
الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة، وقــــــد تــقــدم 
العديد من الأطــبــاء ومساعديهم 
بـــاســـتـــقـــالاتـــهـــم مـــــن الــــعــــمــــل فــي 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــــخـــــاصـــــة، رغــــم 
الارتــفــاع المطرد في عــدد المرضى 
غير المصابين بفيروس «كوفيد 
- ١٩» الذين يحتاجون إلى دخول 
المستشفى والذين لا يجدون أسرة 

كــافــيــة. فــي مستشفى بــهــاراتــي، 
قال نائب المدير الدكتور جيتندرا 
أوسوال إن هناك حاجة لما لا يقل 
عـــن ٦٠٠ مــوظــف رعـــايـــة صحية 
بــفــيــروس  لـــرعـــايـــة ٣٣٠ مــريــضــاً 
«كـــوفـــيـــد - ١٩»، و١٩٠ مــريــضــاً 

بأمراض أخرى.
ومــــــــع تــــــزايــــــد عــــــــدد حــــــالات 
الإصــابــة بــالــفــيــروس فــي الهند، 
يــتــزايــد الــقــلــق مــن تــفــاقــم حــالات 
صحية أخرى، وإهمال المصابين 

بــأمــراض مزمنة أو خطيرة غير 
«كـــوفـــيـــد - ١٩». فقد  بــــ مــتــعــلــقــة 
حــــرم أكـــثـــر مـــن مــلــيــون طــفــل من 
اللقاحات الروتينية الضرورية، 
كما أظــهــرت أعـــداد الــــولادات في 
المستشفيات انخفاضا حادًا، مما 
إلــى أن العديد من النساء  يشير 
مررن بولادة غير آمنة في المنزل.
وفــــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، قــــال 
الدكتور أشوك أناند، اختصاصي 
فـــي مستشفى  الـــنـــســـاء  أمــــــراض 

رائد: «لدينا أطباء أمراض النساء 
ولكن أطباء التخدير غير متاحين 
للإجراءات الروتينية. فمعظمهم 
منتدبون لمهام كورونا، ولا يتم 
تــعــيــين ســــوى عــــدد مـــحـــدود من 
أطباء التخدير لإجــراء جراحات 

الطوارئ».
ويـــــكـــــافـــــح المــــــرضــــــى الــــذيــــن 
يعانون من أمراض غير «كوفيد 
- ١٩» للعثور على رعــايــة طبية 
وسط المرافق الطبية المكتظة. فمع 

وجود عدد كبير من الأطباء في 
«كورونا»، لم يعد  مهام تتعلق بـ
يــتــوفــر ســـوى عـــدد مــحــدود جــداً 
لعلاج الأمراض الأخرى. وأظهرت 
أحـــــــــدث بـــــيـــــانـــــات حــــكــــومــــيــــة أن 
الرعاية الحرجة لمرضى السرطان 
تراجعت بنسبة ٨٠ في المائة عن 
فــبــرايــر (شــبــاط). في  مستويات 
السياق ذاتــه، قال شابال ميهرا، 
اختصاصي الصحة العامة، إن 
«الهند تجاهلت الاستثمار في 
الـــصـــحـــة لمـــــدة ثـــلاثـــة إلـــــى أربـــعـــة 

عقود».

موجة تلو أخرى
الـــدكـــتـــور  مــــن جـــهـــتـــه، رأى 
كــــومــــار (٤٨ عـــامـــا)،  ســـانـــثـــوش 
اخــتــصــاصــي الأمــــراض المــعــديــة، 
أن «فيروس كورونا ليس مرضاً 
يــســهــل الـــقـــضـــاء عــلــيــه فــــي بــلــد 
مـــتـــرامـــي الأطـــــــراف مــثــل الــهــنــد. 
في الهند، ستكون هناك موجة 
تلو الأخـــرى». وتــابــع: «فالعلاج 
بــالأوكــســجــين أصــبــح أمــــراً بالغ 
الأهـــمـــيـــة فـــي حــــرب الـــبـــلاد ضد 
«كــورونــا». تعاني أجـــزاء كثيرة 
مـــــن الــــهــــنــــد مـــــن نــــــــدرة أنـــابـــيـــب 
الأوكسجين الطبي التي يصعب 
الــعــثــور عليها». وذكـــر الدكتور 
أمــــيــــت ثـــــادانـــــي، المــــديــــر الــطــبــي 

لمـــســـتـــشـــفـــيـــات «نــــيــــرامــــايــــا» فــي 
إقليم «بانفيل»، إحدى ضواحي 
العاصمة المالية للهند مومباي، 
أن النقص في منطقته كان حاداً.

وذكــــــر أطــــبــــاء ومـــســـؤولـــون 
الــــطــــلــــب عــلــى  حــــكــــومــــيــــون أن 
الأوكـــــــــســـــــــجـــــــــين فــــــــــي ولايــــــــــــــات 
«مــــاهــــاراشــــتــــرا» و«غـــــوجـــــارات» 
و«أوتار براديش الكبرى»، التي 
تـــعـــد أيــــضــــاً مــــن أكــــثــــر المـــنـــاطـــق 
تـــــــضـــــــرراً مـــــــن الـــــــفـــــــيـــــــروس، قـــد 
تــضــاعــف أكــثــر مــن ثـــلاث مـــرات، 
مـــمـــا دعـــــا إلـــــى تـــوجـــيـــه نــــــداءات 
عاجلة للمساعدة. وتسبب شح 
الأوكسجين في عدة حالات وفاة 

في هذه الولايات.
مـــن بـــين هـــــؤلاء، خــالــد علي 
(٦٠ عاماً) الــذي وافته المنية في 
مستشفى جــامــو. وقــالــت ابنته 
ســــعــــديــــة: «كـــــــان مــــن المـــمـــكـــن أن 
ينجو والــــدي، لكن الأوكسجين 
نفد من المستشفى. المشكلة هي 
أن مــحــطــات الــتــعــبــئــة نــفــســهــا لا 
تــحــصــل عـــلـــى الأوكــــســــجــــين مــن 
الــشــركــات المصنعة، فــالإمــدادات 
محدودة للغاية». لذلك، اتجهت 
بــنــاء خــزانــات  إلـــى  مستشفيات 
أوكــســجــين فــي مبانيها، والــتــي 
يمكن أن تخزن ١٥٠ ألف لتر من 

الأوكسجين السائل.

الأنظمة الصحية الهندية تحت ضغط ارتفاع الإصابات (أ.ف.ب)

أميركا تجري مليون اختبار «كوفيد ـ ١٩» في يوم واحد
واشنطن: «الشرق الأوسط» 

أجرت الولايات المتحدة أكثر من 
مليون اختبار لتشخيص الإصابة 
بفيروس «كــورونــا»، مسجلة بذلك 
رقــمــاً قياسياً فــي عـــدد الاخــتــبــارات 
الــتــي تــجــرى خــلال يــوم واحـــد حول 

الــعــالــم. لكن خــبــراء مختلفين قالوا 
إن الــبــلاد تحتاج لمــا يــتــراوح بــين ٦ 
ملايين و١٠ ملايين اختبار يومياً من 
أجل السيطرة على تفشي الفيروس، 

وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وطــبــقــاً لــبــيــانــات مـــن مــشــروع 
رصد مرض «كوفيد ١٩» التطوعي، 

فقد أجرت الولايات المتحدة مليون 
الــســبــت. ويــأتــي  و٦١٤١١ اخـــتـــبـــاراً 
هذا الرقم القياسي بعد تراجع عدد 
الاخــتــبــارات لعدة أســابــيــع. وأجــرت 
الولايات المتحدة اختبارات لعدد بلغ 
فــي المتوسط ٦٥٠ ألفاً يومياً خلال 
الأسبوع الذي انتهي في ١٣ سبتمبر 

(أيلول)، بتراجع عن الذروة التي تم 
تسجيلها في أواخر يوليو (تموز)، 

وتجاوزت ٨٠٠ ألف اختبار يومياً.
ومنذ بدء الجائحة، أدّى نقص 
الاخــــتــــبــــارات إلـــــى عـــرقـــلـــة الــجــهــود 
الـــــرامـــــيـــــة إلـــــــى الـــــحـــــد مـــــن انـــتـــشـــار 

الفيروس.
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بعد قطيعة دامت ٣٠ عاماً... وأنباء إسرائيلية عن تحقيق شنكر خرقاً

إسرائيل تتوقع مفاوضات مباشرة مع لبنان حول الغاز
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر سياسية في 
تــل أبــيــب وواشــنــطــن أن الــزيــارات 
المــكــثــفــة الــتــي يــقــوم بــهــا مــســاعــد 
وزيــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
لــشــؤون الــشــرق الأوســـــط، ديفيد 
شــنــكــر، فـــي الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة، 
وشملت بيروت والقدس الغربية، 
اســـتـــهـــدفـــت تـــحـــريـــك مـــلـــف الـــغـــاز 
بــين الــبــلــديــن، وأنــهــا ستسفر في 
الـــقـــريـــب عــــن إجــــــــراء مـــفـــاوضـــات 

مباشرة حول الموضوع.
وأكـــدت هــذه المــصــادر، موقع 
«والــــــلا» الإســـرائـــيـــلـــي، أن شنكر 
يقوم بجولات مكوكية بين البلدين 
منذ عدة شهور، غالبيتها سرية، 
الــرئــيــس  فـــي إطـــــار جـــهـــود إدارة 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب لــدفــع 
الــطــرفــين إلــــى إجـــــراء مــفــاوضــات 
مباشرة بشأن احتياطيات الغاز 
فــــي الـــبـــحـــر المــــتــــوســــط، ســتــكــون 
الأولـــــــى مـــنـــذ ٣٠ عـــامـــاً فــــي حـــال 

حدثت.
وتـــوقـــعـــت المــــصــــادر أن تــبــدأ 
هـــــذه المــــفــــاوضــــات خـــــلال الــســنــة 
الــذي  الــحــالــيــة. وقــالــت إن شنكر 

التقى في الأسبوع الأخير كلاً من 
وزيـــر الــطــاقــة الإســرائــيــلــي يوفال 
شتاينتس المسؤول عن ملف الغاز 
في الحكومة الإسرائيلية، ووزير 
الـــخـــارجـــيـــة الإســــرائــــيــــلــــي غــابــي 
أشكنازي الذي تعد وزارته شريكة 
في الاتصالات، حقق اختراقاً في 
اتــه الأخـــيـــرة فــي بـــيـــروت، إذ  لــقــاء

أبدى اللبنانيون مرونة لافتة.
ـــــــــــــون  وعــــــــــــــــــــــــــــزا المـــــــــــــســـــــــــــؤول
الإسرائيليون والأميركيون هذا 
التقدم إلى المتغيرات الحاصلة في 
لبنان منذ الانفجار الكارثي في 
مرفأ بيروت. وقالوا إن الهزة التي 
سببها الانــفــجــار فــي لبنان على 
جميع المستويات، وتفاقم الأزمة 
الاقــتــصــاديــة فــي لــبــنــان، ومــوجــة 
الــســخــط الــشــعــبــي الــنــاجــمــة عن 
تــدهــور الأوضــــاع المعيشية التي 
تلته، واتساع الانتقادات الداخلية 
«حزب الله»، كلها جعلت الإدارة  لـ
الأمـــيـــركـــيـــة تــعــيــد الـــجـــهـــود لــبــدء 
المـــفـــاوضـــات بـــين الــبــلــديــن، حيث 
لمست تغيراً في الموقف اللبناني.

المـــعـــروف أن هـــنـــاك خــلافــات 
حــــــــدوديــــــــة كـــــثـــــيـــــرة بـــــــين لـــبـــنـــان 
وإســــرائــــيــــل عـــلـــى ١٣ نـــقـــطـــة فــي 

الـــبـــريـــة، وعـــلـــى منطقة  الــــحــــدود 
بــحــريــة فـــي المـــيـــاه الاقــتــصــاديــة، 
وهـــــــي عـــــبـــــارة عـــــن مـــثـــلـــث تــبــلــغ 
مساحته ٨٦٠ كيلومتراً مربعاً من 
المــيــاه فــي الــبــلــوك رقــم (٩)، ويقع 
شـــرق الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط. 

ويـــكـــمـــن الـــــخـــــلاف حــــــول طــريــقــة 
تــرســيــم الــحــدود الــبــحــريــة، حيث 
تحدد إسرائيل الحدود على أنها 
بزاوية ٩٠ درجة للخط الساحلي، 
بينما يرسمها لبنان على أنها 
استمرار للخط الحدودي البري. 

وقد اكتسب الخلاف أهمية كبيرة 
منذ سنة ٢٠٠٩، حيث تم اكتشاف 
مــــــخــــــزونــــــات الـــــــغـــــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي 
الرئيسية في البحر بين إسرائيل 
وقـــــــبـــــــرص. ويــــعــــتــــقــــد الــــخــــبــــراء 
الدوليون أن المثلث المتنازع عليه 

يــحــتــوي عــلــى ٢٥ تــريــلــيــون قــدم 
مكعب من الغاز.

وفـــي الــوقــت الـــذي بـــدأت فيه 
إسرائيل تنقب عن الغاز، وعثرت 
عليه فــعــلاً جــنــوب هـــذه المنطقة، 
وبدأت تنتجه في السنة الحالية 

بكميات تجارية، حــرم لبنان من 
اســـتـــغـــلال مـــيـــاهـــه الاقـــتـــصـــاديـــة؛ 
أولاً لأسباب بيروقراطية، وثانياً 
بــــســــبــــب رفــــــــض الــــــتــــــفــــــاوض مــع 

إسرائيل حول المنطقة الخلافية.
وحــســب الإســرائــيــلــيــين، فــإن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تـــحـــاول منذ 
ســنــة ٢٠١١ الــتــوســط فــي الــنــزاع، 
وقدمت للطرفين مشروع تسوية 
مبني على تقاسم المنطقة المتنازع 
عليها (٥٥ في المائة منها للبنان، 
المـــائـــة لإســـرائـــيـــل)، لكن  و٤٥ فـــي 
«حـــــزب الـــلـــه» ذا الـــنـــفـــوذ الــكــبــيــر 
فــي السياسة والــقــيــادة الحاكمة 
فــي لــبــنــان يمنع الــتــقــدم، بــادعــاء 
أن «واشـــنـــطـــن مـــنـــحـــازة لــصــالــح 
إسرائيل»، وأن «لبنان لا يفاوض 
إســـرائـــيـــل بــشــكــل مـــبـــاشـــر». وقــد 
الله»  «حزب  اتسعت الانتقادات لـ
على هذا الموقف لأنه يحرم لبنان 
من استغلال ثروات طبيعية بات 
وجــودهــا مــؤكــداً، ويمكن أن تدر 
عليه أرباحاً كبيرة هو في أمس 

الحاجة إليها.
غير أنه بعد الانفجار الهائل 
في مرفأ بيروت الذي أودى بحياة 
مـــــن ٢٠٠ شــــخــــص، وافـــــق  أكــــثــــر 

الــرئــيــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال عــون 
عــلــى تــدخــل الــوســيــط الأمــيــركــي، 
وتمكن من تجنيد رئيس مجلس 
الــنــواب، زعيم «حركة أمــل» كبير 
مفاوضي الحدود نبيه بري، إلى 
جانبه. وحتى الرئيس الفرنسي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون تـــحـــدث فــي 
المــوضــوع خـــلال زيــارتــه الأخــيــرة 

إلى بيروت.
ونقل موقع «واللا» الإخباري 
فــي تــل أبــيــب، أمـــس، عــن مسؤول 
إســرائــيــلــي لـــم يــــورد اســمــه قــولــه 
إن «شــنــكــر الــتــقــى بــأعــضــاء كبار 
اللبنانية، وتوصل  في الحكومة 
مــعــهــم إلـــى صــيــغــة تــســمــح بفتح 
مــفــاوضــات مــع إســرائــيــل، وأطلع 
الوزيرين الإسرائيليين شتاينتس 
وأشــــــــكــــــــنــــــــازي عــــــلــــــى مــــضــــمــــون 
محادثاته في لبنان، وقــدم لهما 
مــســودة حــديــثــة لــوثــيــقــة المــبــادئ 
لبدء المفاوضات»، مشيراً إلى أن 
«الانـــطـــبـــاع فـــي تـــل أبـــيـــب هـــو أن 
هناك مرونة من جانب اللبنانيين، 
وأنــــهــــم مـــســـتـــعـــدون الــــيــــوم أكــثــر 
مــن أي وقـــت مــضــى لــلــدخــول في 
اتصالات بشأن هذه القضية مع 

إسرائيل».

بري مجتمعاً مع شنكر في إحدى زياراته لبيروت (الوكالة الوطنية)

الاشتباك الأميركي ـ الإيراني
 يحاصر المبادرة الفرنسية لتشكيل الحكومة

بيروت: محمد شقير

بـــاتـــت الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة المــعــنــيــة 
بتشكيل الحكومة الجديدة على قناعة بأن المبادرة 
الإنقاذية التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون لوقف الانهيار المالي والاقتصادي وتوفير 
شروط التعافي المالي اصطدمت بحائط مسدود، ما 
يفتح الباب أمام السؤال عن الخيار الذي سيأخذه 
الرئيس المكلف بتشكيلها السفير مصطفى أديب 
مــع انــتــهــاء الــتــمــديــد الــثــانــي للمهلة الــتــي حــددهــا 
ماكرون لتأليف الحكومة. وقالت مصادر مواكبة 
لاتــصــالات التأليف إن الأمــور ظلت تــراوح مكانها 
ولم تحقق أي تقدّم رغم أن ماكرون أجــرى مروحة 
واسعة من الاتصالات المحلية والدولية حالت دون 
تحقيق فــك اشــتــبــاك بــين واشــنــطــن وطــهــران يدفع 
باتجاه تحييد لبنان عن مسرح الصدام السياسي 
بينهما بما يسمح له بالتغلب على أزماته المالية 
«الشرق الأوسط» أن لا حول  والاقتصادية. وأكدت لـ
ريـــد منه تقطيع 

ُ
أ الـــذي  ولا قــوة للمسرح الــداخــلــي 

الوقت ريثما ينتزع ماكرون الضوء الأخضر لإنجاح 
مبادرته من المسرح الدولي الذي يحتضن الاشتباك 
السياسي المفتوح بقوتيه الأميركية والإيرانية على 
كل الاحتمالات إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية 

الأميركية في ٣ نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ولفتت إلى أن الرئيس أديب يقف حالياً وحتى 
إشـــعـــار آخــــر، أمــــام خــيــاريــن لا ثــالــث لــهــمــا؛ الأول 
أن يــتــقــدّم قــريــبــاً بــكــتــاب اعـــتـــذاره عــن عـــدم تشكيل 
الحكومة من رئيس الجمهورية ميشال عون الذي 
ل بالنيابة عن ماكرون،  قد يطلب منه مجدداً التمهُّ
رغم أن هناك صعوبة في إحداث فرق يعيد الاعتبار 
لــلــمــبــادرة الــفــرنــســيــة. والــثــانــي أن يلجأ أديـــب إلــى 
الاعتكاف مع احتفاظه بتكليفه تشكيل الحكومة، 
اللبناني يحدد  خصوصاً أن لا نص في الدستور 
المــكــلّــف مهلة لتأليف حكومته وأن مثل  للرئيس 
المــزاج الشعبي الضاغط  هــذا الخيار يتعارض مع 
لولادة الحكومة الذي يعبّر عنه باستمرار البطريرك 

الماروني بشارة الراعي.
وكشفت أن الرئيس عون سعى لدى استقباله 
أول من أمس بعيداً عن الأضواء رئيس كتلة «الوفاء 
لــلــمــقــاومــة» الــنــائــب محمد رعـــد، لــلــوقــوف عــلــى ما 
لدى «الثنائي الشيعي» من هواجس ومخاوف في 
حال تقرر اعتماد مبدأ المداورة في توزيع الحقائب 
ومنها وزارة المالية، وقالت إنه أكد له أنه سيكون 
الــهــواجــس لتسهيل ولادة  لــتــبــديــد هـــذه  الــضــامــن 
الحكومة، لكنه أحــال جــوابــه النهائي على رئيس 
المجلس النيابي نبيه بري وأمين عام «حزب الله» 
الــلــه، وإن كــان سجل ملاحظة تتعلق  حسن نصر 
بتبدّل موقف ماكرون من دعوته لتشكيل حكومة 
وحدة وطنية إلى حكومة مهمة. وقالت إن «الثنائي 
الشيعي» عبّر عن ريبته حيال تبدّل موقف ماكرون 
وعـــزاه إلــى الــضــغــوط الــدولــيــة الــتــي مــورســت عليه 
وتــحــديــداً مــن واشــنــطــن، وأكـــد أن الاشــتــبــاك القائم 
بين واشنطن وطهران يحضر بامتياز في تشكيل 
الــحــكــومــة عــلــى خلفية عـــدم رغبتهما فــي تسهيل 
ولادتــهــا باعتبار أنها خاضعة للعبة شد الحبال 
الــتــفــاوض بينهما فــي أعقاب  إلــى حــين استئناف 
إجـــراء الانــتــخــابــات الرئاسية الأمــيــركــيــة، وهـــذا ما 
أوقع ماكرون في تجاذبات من العيار الثقيل لا تزال 
إلــى احتمال اعــتــذار  تحاصر مــبــادرتــه. وبالنسبة 
أديب في أي لحظة عن عدم تشكيل الحكومة، فإن 
ل في تقديمها، مع  ل لإقناعه بالتمهُّ

ّ
عون قد يتدخ

أنــه ليس فــي وارد أن يتقدّم منه بتشكيلة وزاريــة 

إلــى التعامل معها في  «الثنائي الشيعي»  تدفع بـ
ظل عدم التوافق كأمر واقع.

وأكــدت المصادر نفسها أن أديــب لن يدخل في 
الــســيــاســي للكلمة مع  مــعــركــة كــســر عــظــم بالمعنى 
«الثنائي الشيعي»، لأنه سيضغط في حال إقدامه 
على تشكيل حكومة أمر واقع، على الوزراء الشيعة 
لتقديم استقالتهم منها، علماً أن فــي مــقــدروه أن 
يــســقــطــهــا فـــي الــبــرلمــان بــدعــم حــلــفــائــه مـــن دون أن 

يضطر للجوء هذه المرة إلى الشارع لإسقاطها.
وســألــت: كيف سيتعاطى عــون فــي حــال أصر 
أديب على اعتذاره في ظل استبعاده لإجــراء دورة 
المُلزمة لتسمية  جديدة من الاســتــشــارات النيابية 
من يخلفه في تشكيل الحكومة إلا إذا ضغط عليه 
«الثنائي الشيعي»، وصــولاً إلى تسمية من يُبدي 
م حكومة مواجهة؟ وقالت إن عون  استعداده لتزعُّ
لم يُقدم على هذه الخطوة لأنها ترفع من منسوب 
الحصار الدولي والعربي المفروض على لبنان بعد 
أن فرّطت بعض الأطراف بعودة الاهتمام الدولي به 

فور الانفجار المدمر الذي حصل في مرفأ بيروت.
وقد يكون الخيار الأول لعون في عدم تحديد 
موعد لبدء الاستشارات المُلزمة لأنه لا يريد الانجرار 
الــدولــي فــي حــال توفيره  إلــى مشكلة مــع المجتمع 
الغطاء لهذا الخيار، وبالتالي تتولى حكومة حسان 
ديــاب المستقيلة تصريف الأعــمــال إلــى حين إجــراء 
الانتخابات الرئاسية الأميركية، وهــذا مــا يطمح 

إليه «حزب الله» بالنيابة عن طهران.
لكن الواقع الراهن في لبنان لا يتحمل التمديد 
لــحــكــومــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال يُـــفـــتـــرض أن تـــواجـــه 
مــشــكــلات كــارثــيــة تــتــجــاوز إعـــــادة إعـــمـــار المنطقة 
المنكوبة في بيروت إلى الأخطار التي تهدد الأمن 
الاجتماعي وتُنذر بتحميل القوى الأمنية؛ وأولها 
الجيش، أثــقــالاً أمنية جــديــدة، إضافة إلــى رد فعل 
الحراك الشعبي حيال التمديد للأزمة التي تضيّق 
الخناق على البلد. ناهيك بأن الحكومة المستقيلة 
انكفأت عن القيام بأي جهد فور النكبة التي دمّرت 
مناطق واســعــة مــن بــيــروت وظلت تتصرف كأنها 
غائبة عن السمع، وإلا لماذا لم تبادر إلى عقد اجتماع 
وزاري لتحديد مهام الوزارات لرفع الأنقاض ومسح 
المــنــاطــق المــتــضــرّرة وإعـــــادة تــأهــيــل شــبــكــات المــيــاه 
والــكــهــربــاء، بـــدلاً مــن أن تــرمــي كــارثــة بــهــذا الحجم 
أصابت بيروت على كاهل وحدات الجيش اللبناني 
التي تعني حالياً بكل شيء وتتمركز بأعداد كبيرة 
في المنطقة المتضرّرة بما فيها مرفأ بيروت وتأخذ 
المــتــضــرّرة وتنظيف  الــوحــدات  على عاتقها مسح 
المـــرفـــأ وفــتــح الــطــرقــات وحــمــايــة الأمـــــلاك الــخــاصــة 

والعامة من السرقات.
ويقدّر عدد وحدات الجيش المنتشرة في هذه 
المنطقة بنحو ١٠ آلاف بين ضابط ورتيب وجندي، 
إلــى مــئــات الضباط مــن ذوي الاختصاص  إضــافــة 
فيما تمضي الحكومة المستقيلة إجازتها المديدة، 
هـــذا بــالإضــافــة إلـــى الانــتــشــار الأمــنــي للجيش في 
جــمــيــع المــحــافــظــات الــلــبــنــانــيــة لــحــفــظ الاســـتـــقـــرار، 
وإن كانت قيادته تتهيّب منذ الآن لمرحلة احتمال 
وصدت الأبواب السياسية 

ُ
التمديد للأزمة في حال أ

في وجه تشكيل حكومة إنقاذية.
وعــلــيــه، فــإن المشكلة ليست فــي حقيبة وزارة 
المالية التي يصر «الثنائي الشيعي» على الاحتفاظ 
بها في مقابل إصرار الغالبية على المداورة، وإنما 
ــرض على 

ُ
في الحصار الأميركي - الإيراني الــذي ف

ماكرون وأطاح بمبادرته الإنقاذية، إلا إذا حصلت 
مفاجأة تعيد لها الاعتبار مع أنها ما زالت غائبة 

عن شاشة الرادار الدولي.

مصر والجامعة العربية تدعوان للإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الـــدول العربية  الــعــام لجامعة  دعــا الأمـــين 
أحــمــد أبـــو الــغــيــط، ووزيــــر الــخــارجــيــة المــصــري 
ســامــح شــكــري، فــي إفــادتــين منفصلتين، أمس 
(الأحـــــــــد)، إلـــــى «الإســـــــــراع بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الــلــبــنــانــيــة»، وشــــددا خـــلال لــقــاءيــن مــع المنسق 
الــــخــــاص لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة بـــشـــأن لـــبـــنـــان، يـــان 
كــوبــيــتــش، فـــي الـــقـــاهـــرة، أمــــس، عــلــى ضــــرورة 
مـــواصـــلـــة «تـــقـــديـــم الــــدعــــم» لـــبـــيـــروت لــتــجــاوز 

التحديات الراهنة.
وبــحــث أبــو الغيط مــع كوبيتش، فــي مقر 
الأمانة العامة للجامعة، «الأوضــاع في لبنان، 
والـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة لإخــــــراج الــبــلــد مـــن أزمــتــه 
السياسية والاقتصادية العميقة، إضافة إلى 
الــصــعــوبــات والــعــقــبــات الــتــي تــعــتــرض تشكيل 
الحكومة اللبنانية الجديدة». وأكد أبو الغيط 
«أهمية الإســراع بتشكيل حكومة تكون قــادرة 
على تلبية طموحات الشعب اللبناني في بدء 
تــحــقــيــق الإصــــــلاح الـــشـــامـــل»، مـــشـــدداً عــلــى أن 
الــتــي يمر بها لبنان  «طبيعة المرحلة الدقيقة 
حــالــيــاً تــتــطــلــب جـــهـــداً اســتــثــنــائــيــاً مـــن الـــقـــادة 

والــســيــاســيــين الــلــبــنــانــيــين مـــن أجــــل الــتــوصــل 
إلــى حلول وســط تسمح بالاتفاق على خــروج 
الحكومة للنور»، مُضيفاً أن «من مصلحة لبنان 
الحفاظ على الزخم الدولي الكبير الذي تشكل 
لدعمه فــي أعــقــاب كــارثــة انــفــجــار المــرفــأ الشهر 

الماضي».

المباحثات تطرقت كذلك إلى جهود «الإعداد 
(مــجــمــوعــة دعـــم لــبــنــان) عبر  لاجــتــمــاع يــعــقــد لـــ
الفيديوكونفرانس في وقت لاحق من الأسبوع 
الحالي بدعوة من سكرتير عــام الأمــم المتحدة 

ووزير خارجية فرنسا».
وفي السياق ذاته، أكد شكري موقف بلاده 

«الثابت من دعم أمن واستقرار لبنان، وأهمية 
مـــواصـــلـــة تــقــديــم المـــســـانـــدة والــــدعــــم الـــلازمـــينّ 
للمساهمة في تجاوز لبنان لأزمته الراهنة»، 
مُعرباً عن «الثقة في قدرة الشعب اللبناني على 
تخطي تلك المرحلة ومواجهة التحديات التي 

فرضها انفجار مرفأ بيروت». 
وقال شكري، خلال اجتماعه مع كوبيتش: 
«من المهم إعلاء المصلحة الوطنية اللبنانية من 
اللبناني، والنأي  أجــل تلبية تطلعات الشعب 
به عن مخاطر الصراعات الإقليمية والتصعيد 
الـــذي تشهده المنطقة، وذلـــك عبر الإســــراع في 
تشكيل حكومة على الأسس الدستورية، وبما 
يُساعد على إعــادة الاستقرار ويعزز من قدرة 
المــجــتــمــع الـــدولـــي عــلــى دعـــم مــؤســســات الــدولــة 
اللبنانية، وتقديم المساعدات اللازمة». ونقلت 
الخارجية المصرية عن المُنسق الأممي تأكيده 
على «أهمية تكثيف العمل للوفاء باحتياجات 
اللبناني»، وقالت إنه «ثمّن  وتطلعات الشعب 
دور مصر على الساحة اللبنانية ومساعيها 
لــبــنــان والمنطقة،  للحفاظ عــلــى الاســتــقــرار فــي 
معرباً عن تطلعه لاستمرار التنسيق والتشاور 

مع القاهرة خلال الفترة المقبلة».

الراعي يدعم أديب في «المداورة» وقبلان يحذره من «اللعب بالتوازنات»

الصراع على «المال» يتحول إلى سجال بين رجال الدين في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــوسّــعــت مــطــالــبــة «الــثــنــائــي 
«حركة أمل»  الشيعي»، المتمثل بـ
و«حزب الله»، بالاحتفاظ بحقيبة 
اللبنانية  «المــالــيــة» فــي الحكومة 
العتيدة، والرفض لها، من الأروقة 
السياسية إلى الأروقة الدينية، إذ 
ســأل الــبــطــريــرك المــارونــي بشارة 
الراعي: «بأي صفة تطالب طائفة 
بــوزارة معينة كأنها ملك لها؟»، 
وهــــو مـــا دفــــع المــفــتــي الــجــعــفــري 
الممتاز الشيخ أحمد قبلان للرد 
قـــائـــلاً: «لـــن نــقــبــل بــإلــغــاء طائفة 
بــأمــهــا وأبـــيـــهـــا بــعــصــا أمــيــركــيــة 

وجزرة فرنسية».
وعــــقــــدت مــطــالــبــة «الــثــنــائــي 
بـــالاحـــتـــفـــاظ بحقيبة  الــشــيــعــي» 
المــــــال، جـــهـــود تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
اللبنانية وســط إصـــرار الرئيس 
المــــكــــلــــف بـــتـــشـــكـــيـــلـــهـــا مــصــطــفــى 
أديــب على المــــداورة فــي الحقائب 
الــــــــوزاريــــــــة، مـــــا دفـــــــع «الـــثـــنـــائـــي 
الشيعي» إلى وضع «فيتو» على 
أن تشمل المداورة حقيبة المال التي 
ينظر إليها الشيعة على أنها توفر 
مشاركتهم في السلطة التنفيذية 
عبر توقيع وزير المال إلى جانب 
تـــوقـــيـــعـــي رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ورئــيــس الحكومة على المراسيم 
والـــــقـــــرارات الـــتـــي تــتــطــلــب إنــفــاقــاً 

مالياً من الدولة.
وســــــــأل الــــــراعــــــي فـــــي قـــــداس 
ترأسه أمس (الأحــد): «بــأي صفة 
تـــطـــالـــب طـــائـــفـــة بـــــــــوزارة مــعــيــنــة 
كــأنــهــا مــلــك لــهــا، وتــعــطــل تأليف 
الــحــكــومــة، حــتــى الــحــصــول على 
بـــذلـــك تتسبب  مــبــتــغــاهــا، وهــــي 
بـــــشـــــلـــــل ســـــــيـــــــاســـــــي، وأضـــــــــــــــرار 
اقتصادية ومالية ومعيشية؟». 
وأضــــــــــاف: «أيـــــــن أضــــحــــى اتـــفـــاق 
القوى السياسية المثلث من أجل 
الإصلاح: حكومة إنقاذ مصغرة، 
مستقلون  اختصاصيون  وزراء 
ذوو خبرة سياسية، المــداورة في 

الحقائب؟».
وقــال الــراعــي: «إذا عدنا إلى 
المادة ٩٥ من الدستور الذي عدله 
(اتفاق الطائف)، نقرأ صريحاً في 
الــفــقــرة بـــاء: تــكــون وظــائــف الفئة 
الأولــــــى - ومــــن بــيــنــهــا الـــــــوزارات 

المـــســـيـــحـــيـــين  بـــــــين  مــــنــــاصــــفــــة   -
والمــســلــمــين دون تــخــصــيــص أي 
منها لأي طائفة مع التقيد بمبدأي 
الاختصاص والكفاءة. فهل عدلت 
هـــذه المـــــادة فـــي غــفــلــة، أم تــفــرض 

فرضاً بقوة ما أو استقواء؟».
الــــراعــــي أن «هـــــذا غير  وأكـــــد 
مـــقـــبـــول فــــي نـــظـــامـــنـــا الــلــبــنــانــي 
الديموقراطي التنوعي»، سائلاً: 
«أي علم دستوري يجيز احتكار 
حــقــيــبــة وزاريــــــــة؟». وقـــــال: «نــحــن 
نــرفــض التخصيص والاحــتــكــار، 
رفــــضــــاً دســـــتـــــوريـــــاً، لا طـــائـــفـــيـــاً، 
ورفضنا ليس موجهاً ضد طائفة 
مـــعـــيـــنـــة، بــــل ضــــد بـــدعـــة تــنــقــض 
مــفــهــوم المــــســــاواة بـــين الـــــــوزارات، 
وبين الطوائف، وتمسّ بالشراكة 
الــــوطــــنــــيــــة بــــبــــعــــدهــــا المـــيـــثـــاقـــي 
والوحدوي بهدف تثبيت هيمنة 
فــاقــدة  فــئــة مستقوية عــلــى دولــــة 

القرار الوطني والسيادة».
ودعا الراعي رئيس الحكومة 
المـــــكـــــلـــــف مــــصــــطــــفــــى أديـــــــــــب إلـــــى 
«الـــتـــقـــيّـــد بـــالـــدســـتـــور، ويــمــضــي 
فـــــي تـــألـــيـــف حـــكـــومـــة يــنــتــظــرهــا 

الشعب والعالم». وقال: «لا داعي 
لــشــروط ولا للتأخير  لــلــخــضــوع 
ولا للاعتذار. إن تحمل المسؤولية 
الــظــرف المصيري هــو الموقف  فــي 
الـــوطـــنـــي الـــشـــجـــاع. فــمــن أيــــدوك 
فـــعـــلـــوا ذلــــــك لـــتـــؤلـــف حـــكـــومـــة لا 
لــتــعــتــذر. ورغــــم كـــل الـــشـــوائـــب، لا 
اللبناني ديمقراطياً  يزال النظام 
بــــــرلمــــــانــــــيــــــاً، ويــــتــــضــــمــــن آلـــــيـــــات 
التكليف والتشكيل ومنح الثقة 
أو عدم منحها. فألف ودع اللعبة 
البرلمانية تــأخــذ مــجــراهــا. وأنــت 

ولست وحدك».
وتــــابــــع الـــــراعـــــي: «بــالــنــســبــة 
إلــيــنــا، لسنا مستعدين أن نعيد 
الــنــظــر بــوجــودنــا ونــظــامــنــا كلما 
عمدنا إلى تأليف حكومة. ولسنا 
مستعدين أن نقبل بتنازلات على 
اللبنانية  الــخــصــوصــيــة  حــســاب 
والميثاق والديموقراطية. ولسنا 
نــبــحــث بــتــعــديــل  مــســتــعــديــن أن 
النظام قبل أن تدخل كل المكونات 
فــي كنف الشرعية، وتتخلى عن 
الــخــاصــة». وأضـــاف:  مشاريعها 
«لا تـــعـــديـــل فــــي الـــــدولـــــة فــــي ظــل 

الــــجــــمــــهــــوريــــات،  الـــــــدويـــــــلات أو 
حسب تعبير رئيس الجمهورية. 
فأي فائدة من تعديل النظام في 
الــســلاح المتفلت غير  ظــل هيمنة 
الشرعي أكان يحمله لبنانيون أو 

غير لبنانيين».
«إعـــــــادة  أن  الـــــراعـــــي  ورأى 
الـــنـــظـــر فـــــي الــــنــــظــــام الــلــبــنــانــي 
الــصــلاحــيــات والأدوار  وتــوزيــع 
يتمان إذا كان لا بد منهما - بعد 
تــثــبــيــت حـــيـــاد لــبــنــان بــأبــعــاده 
الــثــلاثــة: بتحييده عــن الأحــلاف 
والنزاعات والــحــروب الإقليمية 
والـــدولـــيـــة؛ بــتــمــكــين الـــدولـــة من 
مــمــارســة ســيــادتــهــا عــلــى كــامــل 
أراضيها بقواتها المسلحة دون 
ســــواهــــا، والـــــدفـــــاع عــــن نــفــســهــا 
بوجه كل اعتداء خارجي، ومن 
ممارسة سياستها الخارجية؛ 
بــــانــــصــــراف لـــبـــنـــان إلـــــى الــقــيــام 
بدوره الخاص ورسالته في قلب 
الأســــرة الــعــربــيــة، لــجــهــة حقوق 
الشعوب، وأولاها حقوق الشعب 
الفلسطيني، وعــــودة اللاجئين 
والنازحين إلى أوطانهم، ولجهة 

الــــتــــقــــارب والــــتــــلاقــــي والــــحــــوار 
والاستقرار».

فــــــي المـــــقـــــابـــــل، أكــــــــد المـــفـــتـــي 
الــجــعــفــري المــمــتــاز الــشــيــخ أحمد 
قــــبــــلان، بـــــأن «الـــحـــكـــومـــة لــيــســت 
ملكاً لشخص والبلد ليس حكراً 
عــلــى أحـــــد، والـــنـــظـــام الــســيــاســي 
حــتــمــاً فـــاشـــل، والــتــطــويــر حتماً 
ضروري، وزمن العشرين انتهى، 
ومـــا نــطــالــب بــه سببه صيغتكم 
الــطــائــفــيــة الـــتـــي أســـــس لـــهـــا مــن 
مضى بصيغته الطائفية، والتي 
ما زلتم مصرين عليها». وقــال: 
«أنــتــم بالخيار بــين دولــة مدنية 
للجميع أو دولة طوائف تتقاسم 
ـــــــنـــــــاس؛ والــــشــــجــــاع  الــــــدولــــــة وال
الـــــشـــــجـــــاع مــــــن يــــمــــشــــي بـــخـــيـــار 
الدولة المدنية بصيغة المواطن لا 
الــطــوائــف. ومــا دامـــت الحصص 
على الطائفة، فإننا نحكم بيننا 
وبــيــنــكــم بــمــبــدأ المــعــامــلــة بالمثل، 
بــإلــغــاء طــائــفــة بأمها  ولـــن نقبل 
وأبــيــهــا، بخلفية عصا أميركية 

وجزرة فرنسية».
وقال قبلان: «لن نسير أبداً في 
لعبة القتل الدولية أو الإقليمية أو 
المحلية، ولن نسمح لهذا البلد أن 
يــكــون ضحية أحــقــاد أو فــخــوخ. 
الــــــــذي تــرمــيــه  الـــــســـــلاح  عـــلـــى أن 
طــيــلــة هـــذه الأيــــام هــو الــــذي حــرر 
البلد وأمـــن سيادته وأعـــاده  هــذا 
إلى الخريطة، وما زال يفعل ذلك 
ضماناً للبنان واللبنانيين»، في 

إشارة إلى سلاح «حزب الله».
ووجــــــه كـــلامـــه إلـــــى الــرئــيــس 
المـــكـــلـــف: «الـــبـــلـــد والمـــنـــطـــقـــة جــمــر 
الــــرمــــاد، ولـــذلـــك لا تلعبوا  تــحــت 
بــالــتــوازنــات، ولا تـــزيـــدوا أزمـــات 
هـــذا الــبــلــد لــهــيــبــاً، لأن مــا يجري 
في لبنان سببه حــرب العالم في 
المنطقة، فيما واشنطن تخوض 
حرب أمركة لبنان وتهويده، وبهذا 
السياق تحارب لبنان وتعمل على 
الــداخــل على قاعدة  تفخيخه مــن 
المــــال مــقــابــل الاســـتـــســـلام». وقـــال 
قــبــلان: «خيارنا هــو لا استسلام 
حـــتـــى لـــــو اجـــتـــمـــع الــــعــــالــــم عــلــى 
حــصــارنــا مــا دام مــوقــفــنــا يرتكز 
على صميم مصلحة لبنان بكل 
طوائفه ومناطقه ومفهوم سيادته 

الحر والآمن».

«الشيعي الأعلى»: المداورة على وظائف الفئة الأولى
بيروت: «الشرق الأوسط»

دخل «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» على 
خط الردود على تصريحات البطريرك الراعي من 
غير أن يسميه، مستنكراً «ما صدر عن مرجعية 
دينية كبيرة بحق الطائفة الإسلامية الشيعية، 
ولما انحدر إليه الخطاب من تحريض طائفي يثير 

النعرات ويشوه الحقائق ويفتري على طائفة».
وقال «المجلس»، في بيان أمس (الأحد)، «نحن 
إذا كنا نطالب باحتفاظ الطائفة الشيعية بوزارة 
المالية، فمن منطلق حرصنا على الشراكة الوطنية 
في السلطة الإجرائية، فما يجري من توافق بين 
الــكــتــل الــنــيــابــيــة ينبغي أن يــســري بــين المــكــونــات 
السياسية فــي تشكيل الحكومة». وأضـــاف: «إذا 
أردنا أن نطبق المداورة في الوزارات، فلتكن المداورة 
في وظائف الفئة الأولى، وقد ورد في المادة ٩٥ من 
الدستور اللبناني أن تكون وظائف الفئة الأولى، 
ومــــن بــيــنــهــا الـــــــــوزارات، مــنــاصــفــة بـــين المــســلــمــين 
والمسيحيين دون تخصيص أي منها لأي طائفة 

مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة».

وأكد أن «سياسة الإقصاء والعزل والتهميش 
التي طالما حذر منها الإمام السيد موسى الصدر 
إنــمــا تسهم في  لا تبني وطــنــاً، ولا تنتج دولــــة، 
ضرب نسيجنا الوطني، وتزعزع وحدتنا الوطنية 
في وقت نحتاج فيه إلى تعزيز تعاوننا، وتمتين 
وحــدتــنــا». وأضـــاف: «نحن كنا ومــا زلنا نطالب 
بــإلــغــاء الطائفية السياسية، واعــتــمــاد المواطنة 
كمعيار في العمل السياسي ضمن الدولة العادلة».

ووســـــع المــجــلــس دائـــــرة الانـــتـــقـــاد إلــــى قــوى 
الــشــيــعــة بحقيبة  تـــعـــارض احـــتـــفـــاظ  ســيــاســيــة 
المالية، من غير أن يسميها، إذ أسف «أن تفرض 
طبقة سياسية فاسدة، خرج منها من يراهن على 
سحق المقاومة، وتمديد الحرب عليها، شروطها، 
ونحن نعتبر هذه الفئة مسؤولة عما وصل إليه 
البلد مــن انــهــيــار اقــتــصــادي، وهــي تــحــاول مرة 
أخــــرى فـــرض شــروطــهــا عــلــى تشكيل الحكومة 
فــيــمــا هـــي تــســبــبــت بــالانــهــيــار نــتــيــجــة ســيــاســة 
المحاصصة وتمرير الصفقات وهدر المال العام 
وخــرق الــدســتــور، وتــحــاول الــيــوم فــرض نفسها 

كمنقذ للوطن».

غضب مصري من «الأخبار» اللبنانية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

كثفت مــؤســســات صحافية رسمية 
مصر من إجراءاتها ضد جريدة «الأخبار» 
اللبنانية المحسوبة على {حزب الله}، على 
«تطاول  وقع اتهامها بارتكاب ما وُصف بـ
وسباب» بحق العاملين المصريين بالمهنة، 
فضلاً عن اعتبار التعامل معها من قبل 
الصحافيين المحليين «مخالفاً للقانون».

وفــي بيان حــاد أعــرب مجلس نقابة 
«الصحافيين المصريين»، أمــس (الأحــد)، 
عـــن اســتــنــكــاره «بـــاســـم أعـــضـــاء الــنــقــابــة 

جـــمـــيـــعـــاً، بـــأقـــســـى الــــعــــبــــارات والــــرفــــض 
والإدانــــــــة الـــكـــامـــلـــين، لمـــا نــشــرتــه جــريــدة 
الأخـــبـــار الــلــبــنــانــيــة مـــن تـــطـــاول وســبــاب 
واتـــهـــامـــات بــاطــلــة لــجــمــوع الــصــحــافــيــين 
المصريين ونقابتهم العريقة، امتدت إلى 

عموم المثقفين المصريين».
وقال إن «النقابة هالها التطاول (...) 
المنشور بالأخبار اللبنانية، والــوصــول 
إلى النيل من نزاهة وشرف الصحافيين 
المــــــصــــــريــــــين، فــــيــــمــــا يـــــخـــــص مــــواقــــفــــهــــم 
مـــن قــضــايــا وطــنــهــم وأمـــتـــهـــم الــعــربــيــة، 

وخصوصاً القضية الفلسطينية».

أزمة محروقات تلوح في لبنان بعد الخبز
بيروت: «الشرق الأوسط»

لــم تكد تنتهي أزمــة الأفـــران، 
حين لاحــت أزمــة مشتقات نفطية 
مـــــــرة أخـــــــــــرى، إذ رفـــــعـــــت مــعــظــم 
مــحــطــات المـــحـــروقـــات فـــي بعلبك 
وقــرى المنطقة خراطيمها، وأقفل 
الــــعــــديــــد مـــنـــهـــا أبــــــوابــــــه، إيــــذانــــاً 
بنفاد مخزونها من البنزين، في 
حــين يــغــيــب الالـــتـــزام بالتسعيرة 
الرسمية في عمليات بيع المازوت، 

حسب ما أفادت «الوكالة الوطنية 
لــــلإعــــلام» الـــرســـمـــيـــة الــلــبــنــانــيــة. 
وجاءت هذه الأزمة إثر حلول بدأت 
لأزمـــــة الــخــبــز، حــيــث أعـــلـــن نــائــب 
رئـــيـــس اتـــحـــاد نـــقـــابـــات أصــحــاب 
المــخــابــز والأفـــــران فــي لــبــنــان علي 
إبراهيم، أن الأفران ستبدأ اعتباراً 
من صباح اليوم (الاثنين) بتطبيق 
الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع 
وزارة الاقتصاد والتجارة، وزيادة 
وزن ربطة الخبز ١٠٠ غرام لتصبح 

بـــــدلاً مـــن ٩٠٠ غــــرام،  ١٠٠٠ غـــــرام 
وذلك لمدة ٦٢ يوماً. 

وكانت الأفــران خفضت مائة 
غرام من وزن ربطة الخبز بسبب 
ارتفاع أسعار الدولار، وندرته في 
السوق السوداء، واضطرار الأفران 
إلــى شـــراء مـــواد أخـــرى تــدخــل في 
مكونات الخبز وعملية تصنيعه 
بـــــالـــــدولار الأمــــيــــركــــي، عــلــمــاً بـــأن 
سعر الطحين لا يزال مدعوماً من 

الحكومة اللبنانية.
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حركة نزوح من جبل الزاوية... والنظام يستهدف نقطة عسكرية تركية 

مقتل مدني وإصابات في غارات روسية على إدلب 
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

دمشق: «الشرق الأوسط»

تـــــواصـــــل الـــتـــصـــعـــيـــد فـــــي مــحــافــظــة 
إدلــب شمال غربي سوريا أمــس (الأحــد) 
وشــــن الـــطـــيـــران الـــروســـي غـــــارات مكثفة 
على محاورها الغربية تزامنا مع قصف 
صـــــاروخـــــي لـــلـــنـــظـــام فــــي مـــحـــيـــط نــقــطــة 
مراقبة تركية وتجدد قصفه على المحاور 
الجنوبية، بينما واصــلــت تركيا تعزيز 
نــقــاطــهــا الــعــســكــريــة بــعــد رفــــض طــلــبــات 
روســيــة بتقليل عــددهــا أو خفض أعــداد 

القوات وسحب الأسلحة الثقيلة منها.
وأفــــادت المــعــارضــة الــســوريــة بمقتل 
مــدنــي وإصــابــة أكــثــر مــن خمسة آخــريــن، 
الأحد جراء قصف شنته طائرات حربية 
روسية بعشرات الصواريخ على مناطق 

في محافظة إدلب.
وقال مصدر في الدفاع المدني التابع 
لــلــمــعــارضــة فــــي إدلـــــــب، لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الألمــــانــــيــــة، إن خـــمـــس طـــــائـــــرات روســـيـــة 
أكــثــر مــن ٣٠ غـــارة أطلقت عشرات  شنت 
الصواريخ على قرية عرب سعيد وغابات 
بلدتي كفرجالس وباتنته بــريــف إدلــب 
الـــجـــنـــوبـــي، مـــا خــلــف دمــــــارا واســـعـــاً في 

المباني والممتلكات.
وأضـــاف المــصــدر، أن بعض الــغــارات 
اســتــهــدفــت مــواقــع عسكرية دون معرفة 
حــجــم الأضـــــــرار فـــي تــلــك المــــواقــــع. وقـــال 
سكان محليون في منطقة جبل الزاوية 
لــلــوكــالــة، إن قرى  بــريــف إدلـــب الجنوبي 
جبل الزاوية بــدأت ومنذ الصباح تشهد 
حركة نزوح باتجاه مدينة إدلب وريفها 
الــشــمــالــي جـــــراء الــقــصــف الــعــنــيــف الـــذي 

تعرضت له من الطيران الروسي.
وبـــــالإضـــــافـــــة إلــــــى ذلــــــــك، قــــــال قـــائـــد 
الوطنية للتحرير  فــي الجبهة  عسكري 
الـــتـــابـــعـــة لــلــجــيــش الــــســــوري الــــحــــر، إنـــه 
بالتزامن مع القصف الجوي قصفت قوات 
الثقيلة، بلدة  النظام السورية بالمدفعية 
سفوهن وقــرى ومـــزارع في جبل الزاوية 
بــريــف إدلــــب الــجــنــوبــي. وأضــــاف الــقــائــد 
العسكري، أن فصائل المعارضة قصفت 
بالمدفعية مواقع قوات النظام على أطراف 
مدينة معرة النعمان التي كانت مصدر 
القصف المدفعي باتجاه جبل الزاوية وتم 

تحقيق إصابات مباشرة.

هذا ونفذ سرب من الطائرات الحربية 
الــروســيــة أكــثــر مــن ٢٢ غـــارة جــويــة على 
مــنــاطــق فـــي غــــرب إدلـــــب ومــنــطــقــة عــرب 
سعيد ومحيط بلدة باتنتا (شمال غرب)، 
وســــط اســـتـــمـــرار تــحــلــيــق الـــطـــائـــرات في 
الأجــواء، وذلك في أقل من ساعة واحدة. 
وقــال المــرصــد الــســوري لحقوق الإنــســان، 
إن المـــنـــاطـــق المــســتــهــدفــة تـــتـــواجـــد فــيــهــا 
معسكرات ومــقــرات لهيئة تحرير الشام 

ومجموعات متشددة.
بالتزامن، سقطت قذائف صاروخية 
عدة على محيط نقطة المراقبة العسكرية 
الــتــركــيــة فـــي قـــريـــة «اشـــتـــبـــرق» الــواقــعــة 
فـــي ريـــف جــســر الــشــغــور غـــرب محافظة 
إدلب، ما أدى لاشتعال حرائق في بعض 
الأحراش الواقعة بالقرب من النقطة. كما 
جـــدد الــنــظــام قــصــفــه عــلــى جــبــل الـــزاويـــة 
الــدفــاع  فــي جــنــوب إدلـــب، وأعلنت وزارة 
الـــتـــركـــيـــة، الأربـــــعـــــاء، عــــن تـــعـــرض نــقــطــة 
المــراقــبــة الــســابــعــة الــتــابــعــة لــهــا فــي إدلــب 
لهجوم من قبل أشخاص يرتدون ملابس 
مــدنــيــة، مــحــمــلــة الــنــظــام المــســؤولــيــة عن 
الحادث. وتم توزيع التعزيزات الجديدة 
على نقاط عسكرية عدة منتشرة في ريف 
إدلــب الجنوبي، بغية دعمها وتعزيزها 
بالجنود والآلــيــات والمــعــدات العسكرية. 
وبــلــغ عـــدد الــجــنــود الأتــــــراك فـــي مناطق 

خــفــض التصعيد شــمــال غــربــي ســوريــا، 
نــحــو ١٥ ألـــف جــنــدي، إضــافــة إلـــى مئات 
المــدافــع المــيــدانــيــة وراجـــمـــات الــصــواريــخ، 
فــضــلاً عـــن خــمــس مــنــصــات دفــــاع جــوي 
مــحــدودة المــدى منذ اتــفــاق آستانة الأول 

بين تركيا وروسيا في ٢٠١٧.
وكـــان وفـــد روســـي وصـــل إلـــى أنــقــرة 
(الـــثـــلاثـــاء)، فـــي اجــتــمــاع تـــشـــاوري عُــقــد 
فـــي مــقــر الــخــارجــيــة الــتــركــيــة عــلــى مــدى 
يـــومـــين، وقـــــدم مــقــتــرحــاً لــتــخــفــيــض عــدد 
نقاط المراقبة التركية في محافظة إدلب 
السورية، إلا أنه لم يتم التوصل إلى تفاهم 
بهذا الشأن. وقال مصدر تركي مطلع، إن 
الجانبين التركي والــروســي لم يتوصلا 
لأي تفاهمات بعد اجتماعهما في أنقرة. 
وكـــــان أبــــرزهــــا اقــــتــــراح الـــجـــانـــب الــتــركــي 
تسليم مدينتي منبج وتل رفعت للجيش 
الــتــركــي، بينما طــالــب الــجــانــب الــروســي 
بــانــســحــاب تــركــيــا مــن نــقــاط المــراقــبــة في 
إدلب. ورفضت أنقرة اقتراحا روسياً آخر 
بــالانــســحــاب مــن نــقــاط المــراقــبــة الــواقــعــة 
داخل المناطق التي يسيطر عليها النظام 
وتقليص عدد قواتها في المنطقة وسحب 
الأســـلـــحـــة والمـــــعـــــدات الــعــســكــريــة مــنــهــا، 

ليفشل الاجتماع في تحقيق أي نتيجة.
وأكــــدت مــصــادر تــركــيــة، أن أنــقــرة لا 
ترغب في أي تغيير في الوضع في إدلب 

أو مــنــطــقــة خــفــض الــتــصــعــيــد فـــي شــمــال 
غربي سوريا التي أقامت فيهما ٦٨ نقطة 
مراقبة عسكرية وتثبتت وجودها هناك، 
عــلــى نــحــو يــضــمــن لــهــا الــتــواجــد الــقــوي 
يمنع تدفق موجات جديدة من اللاجئين 

على أراضيها.
وتــــقــــول مـــوســـكـــو إن تـــركـــيـــا لــــم تــف 
بــالــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب اتــفــاقــات أســتــانــة 
والــتــفــاهــمــات الــثــنــائــيــة، بـــشـــأن مــنــاطــق 
خفض التصعيد وإدلب ولم تقم بدورها 
للفصل بين المجموعات المتشددة وفصائل 

المعارضة السورية المعتدلة.
وحــــــــذر وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــتـــركـــي 
مولود جاويش أوغلو من انتهاء العملية 
الــســيــاســيــة بــســوريــا فـــي حــــال اســتــمــرت 
خـــروقـــات قــــوات الــنــظــام فــي إدلــــب. وقــال 
جــاويــش أوغــلــو، فــي مقابلة تلفزيونية، 
إلــى الحفاظ  الأربــعــاء، إن تركيا تحتاج 
على وقــف إطــلاق الــنــار فــي منطقة إدلــب 
إلـــــى أن الاجـــتـــمـــاعـــات مــع  أولاً، مـــشـــيـــراً 
الــروســي لم تكن مثمرة للغاية.  الجانب 
وأضــــــاف: «يــجــب أن يــكــون هــنــاك هـــدوء 
نسبي... إذا استمر هذا الأمر، فقد تكون 
انتهت. نحتاج إلى  العملية السياسية 
وقـــف إطــــلاق الـــنـــار فـــي ســـوريـــا مـــن أجــل 
الاســـتـــمـــرار والـــتـــركـــيـــز أكـــثـــر قــلــيــلاً على 

المفاوضات السياسية».

سحابة دخان في أعقاب غارة روسية غرب إدلب أمس (أ.ف.ب) 

نجل شارون يترشح لقيادة «الليكود»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الـــذي تــقــام فــيــه كثير 
مــن النشاطات السياسية والوقفات 
الـــتـــظـــاهـــريـــة فــــي الـــــذكـــــرى الــســنــويــة 
الــــعــــشــــريــــن لانـــــطـــــلاقـــــة الانــــتــــفــــاضــــة 
الــثــانــيــة، خـــرج جلعاد  الفلسطينية 
شـــــــــــــارون، نــــجــــل رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الإســرائــيــلــيــة الـــراحـــل أرئـــيـــل شـــارون 
(الــــــذي أشـــعـــل لــهــيــب الاحـــتـــجـــاج في 
ســنــة ٢٠٠٠ عــنــدمــا أقــــدم عــلــى زيـــارة 
استفزازية لباحة المسجد الأقصى)، 
بــالإعــلان عــن دخـــول عــالــم السياسة، 
والتنافس داخل حزب الليكود الحاكم 

على منصب قيادي.
وقــــال شـــــارون الابــــن إنــــه يعتقد 
أنه سيصبح يوماً قائداً أول في هذا 
الحزب. وأضاف أن الساحة السياسية 
بــحــاجــة مــاســة لــقــائــد مــن نـــوع جديد 
يــشــبــه نــوعــيــة والــــــده، وأنــــه يــــرى في 
نــفــســه ذلــــك الـــشـــخـــص. ولمــــح إلــــى أن 
الـــوزراء الإسرائيلي، بنيامين  رئيس 
نــتــنــيــاهــو، لـــم يــعــد صــالــحــاً لــرئــاســة 
الــحــكــومــة، مـــع أن الــقــانــون يــتــيــح له 
ذلك. وتبين أنه يعترض على سياسة 
نتنياهو، وقراره وقف مخطط الضم 
الــســيــادة على المستوطنات.  وفـــرض 
وجــلــعــاد هـــو الابــــن الأكـــبـــر لـــشـــارون، 

وكــان بعيداً جــداً عــن السياسة. ففي 
حــيــنــه، نــشــط شقيقه عــومــري، وكــان 
مرافقاً دائماً لوالده، وانتخب عضواً 
في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي). 
وتورط في قضية رشى، وحكم عليه 
بــالــســجــن، واعــتــزل الــســيــاســة تماماً، 
الــيــوم للعمل فــي مزرعة  وهــو يتفرغ 
العائلة. أما جلعاد، فاختار في حينه 
البعد عن السياسة، وهو يقول اليوم 
إنه لم يدخل السياسة لأن والده كان 
الــذي يعبئ كرسيه  «قائداً من النوع 
تماماً، ولا حاجة لقائد غيره». ولكنه 
يرى اليوم أن «إسرائيل تفتقر لقادة 

سياسيين ذوي قامة وهامة».

ويــدافــع جلعاد شــارون عن قرار 
والــــــــــده، فــــي نـــهـــايـــة شـــهـــر ســبــتــمــبــر 
(أيلول) ٢٠٠٠، زيارة الحرم القدسي، 
ويــقــول إنــه كــان صــائــبــاً، ويــرفــض ما 
يقال عن أن الزيارة هي التي أدت إلى 
الانـــتـــفـــاضـــة. وأضــــــاف: «كـــــان والــــدي 
يكثر من زيارة المكان؛ يزور الساحات 
فــــقــــط، ولا يــــدخــــل المــــســــاجــــد. وكـــــان 
يغضبه كــيــف تــحــتــاج زيـــارتـــه، وهــو 
زعــيــم لــلــمــعــارضــة، إلــــى فــرقــة جيش 
كاملة لحراسته، لذلك أراد الإكثار من 
الزيارة حتى يبدأ الجميع اعتياد هذه 
الــزيــارات، والتعاطي معها بصفتها 
شيئاً طبيعياً. ولكن ياسر عرفات قرر 

يومها أن الوقت حان للتفجير».
وانــتــقــد جلعاد شـــارون سياسة 
الـــحـــكـــومـــة بـــقـــيـــادة نـــتـــنـــيـــاهـــو الــتــي 
اعتبرها «مسايرة للفلسطينيين في 
قطاع غزة والضفة الغربية». وقال: «لا 
مانع عندي أن يستمر حكم حماس في 
قطاع غزة إلى الأبد، لكن يجب عليهم 
أن يكونوا جيراناً مسالمين، ويديروا 
شؤونهم بأنفسهم، ولا يلقون على 
كــاهــلــنــا أعـــبـــاءهـــم. أنــــا لا أفـــهـــم لمـــاذا 
يــــحــــاولــــون إجــــبــــارنــــا عـــلـــى مــنــحــهــم 
كـــهـــربـــاء ومـــــــاء وأجـــــهـــــزة طـــبـــيـــة. مــا 
شأننا نحن؟ هناك شيء من الخنوع 
في سياسة حكومتنا يقود إلى ذلك. 

تـــردع  قـــوة حقيقية  عــلــيــنــا أن نــبــدي 
وتخيف. وإذا احتجنا لمسح منطقة 
في غزة ينطلق منها نحونا صاروخ، 
فأنا أؤيد أن تمحى المنطقة بأسرها». 
وسأله مراسل صحيفة «معريب» عن 
سبب هــذا التطرف، بينما والــده هو 
الــــذي انــســحــب مـــن قــطــاع غــــزة، وأنـــه 
هو (جلعاد) كان قد ساعد والده في 
صياغة خطة الانسحاب من القطاع. 
فأجاب: «هذا ليس تطرفاً. فأنا أيدت 
-وما زلت أؤيد- الانسحاب من قطاع 
غزة. ولكننا انسحبنا في حينها لكي 
نــرتــاح، لا لكي تبقى غــزة في رقبتنا 

طيلة العمر».

جيفري في الحسكة لرعاية
  الاتفاق السياسي بين الأحزاب الكردية 

الحسكة: كمال شيخو

وصل المبعوث الأميركي الخاص 
بـــالمـــلـــف الــــســــوري جــيــمــس جــيــفــري، 
أمـــس، إلـــى مــديــنــة الــحــســكــة، وأجـــرى 
الــدولــي مع  لــقــاءات بقاعدة التحالف 
قــادة الأحـــزاب الكردية وقــائــد «قــوات 
سوريا الديمقراطية» العربية الكردية 
مظلوم عبدي، واستمع إلى وجهات 

النظر من رؤساء الوفود المفاوضة.
وقالت مصادر كردية إنه سيرعى 
إعلان توقيع اتفاق سياسي بالأحرف 
الأولـــى، وتأسيس المرجعية الكردية 
الــعــلــيــا بــين طــرفــي الــحــركــة الــكــرديــة، 
أحــــزاب «الـــوحـــدة الــوطــنــيــة الــكــرديــة» 
بقيادة «حــزب الاتحاد الديمقراطي» 
الــســوري، وأحــزاب «المجلس الوطني 

الكردي».
وتــــأتــــي زيــــــــارة جـــيـــفـــري لــشــرق 
الـــــفـــــرات وســــــط تــــعــــزيــــزات عــســكــريــة 
مــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بـــعـــد تـــكـــرار 
الاشتباكات مع القوات الروسية في 
هـــذه البقعة الــجــغــرافــيــة مــن ســوريــا، 
حيث وصلت دفعة جديدة من عربات 
قـــتـــالـــيـــة مــــن نــــــوع بـــــرادلـــــي وأنـــظـــمـــة 
رادار متطورة و١٠٠ جندي أميركي 

للانتشار شمال شرقي ســوريــا، كما 
الــحــربــي فوق  الــطــيــران  زادت طلعات 
المنطقة بــهــدف توفير حماية جوية 
للقوات الأميركية وقـــوات التحالف، 
في معاركها من أجل مواصلة هزيمة 
تنظيم «داعش» واستهداف خلاياها 

النائمة.
وكشفت المــصــادر، بــأن جيفري 
نــــقــــل إلــــــــى قــــــــــادة أحــــــــــــزاب الــــحــــركــــة 
الــســيــاســيــة الــكــرديــة، دعـــم واشنطن 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونــالــد  وإدارة 
ترمب الاتــفــاق السياسي بين طرفي 
الحركة الكردية بسوريا. وأن الإدارة 
تـــعـــمـــل لـــتـــحـــشـــيـــد قــــــوى المـــعـــارضـــة 
السورية، لدعم الموقف الأميركي، في 
تحميل دمشق وحليفتها موسكو، 
مسؤولية إفشال العملية السياسية 
والاســــتــــمــــرار فـــي الـــحـــل الــعــســكــري، 
ومسؤوليتهما في عرقلة إحــراز أي 
تقدم فــي أعــمــال اللجنة الدستورية 
وتنفيذ القرار الأممي ٢٢٥٤. وكانت 
مبعوثة الخارجية الأميركية زهرة 
بــــيــــلــــلــــي، قــــــد طـــلـــبـــت مــــــن الـــجـــهـــات 
المــفــاوضــة فـــي المــبــاحــثــات الــكــرديــة، 
مؤخرا، ترحيل باقي القضايا العالقة 
الثالثة من  بين الطرفين إلى الجولة 

المباحثات. ونقلت المصادر بأن أبرز 
تلك القضايا، مطالبة المجلس الكردي 
المــنــاطــق  فــي  بتغيير خــطــة التعليم 
الـــخـــاضـــعـــة لـــنـــفـــوذ «قـــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية»، والعمل على تحييد 
الــعــمــلــيــة الــتــربــويــة مـــن الـــصـــراعـــات 
الــعــســكــريــة، والــتــنــســيــق مـــع هيئات 
أممية ومنظمة اليونيسيف لتصديق 
الشهادات وتثبيت المراحل التعليمية 
الـــســـابـــقـــة. كــمــا رحـــلـــت إلــــى الــجــولــة 
القادمة مسألة عودة قوة (بيشمركة 
روج أفا) وكيفية انتشارها بالمنطقة، 
الــجــنــاح العسكرية للمجلس  وتــعــد 
الكردي ويتواجد عناصرها في إقليم 

كردستان العراق المجاور.
من جهة أخــرى طلبت المسؤولة 
الأميركية، زهرة بيللي، ترحيل مسألة 
الــــتــــداخــــلات الـــكـــردســـتـــانـــيـــة وعـــلاقـــة 
«حزب الاتحاد الديمقراطي» الحاكم 
«حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي» في  بــــ
إلــى جــولات مقبلة. كما بقيت  تركيا 
قــضــيــة مــعــتــقــلــي المــجــلــس والمــغــيــبــين 
والتجنيد الإجباري وانتشار «قوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»، فــي مدينتي 
الرقة ودير الزور وباقي المدن العربية، 

للجولات اللاحقة.

من اجتماع الأحزاب الكردية منتصف يونيو بمشاركة السفير الأميركي ويليام روباك شرق الفرات (الشرق الأوسط)

عرنوس قدمه أمس أمام مجلس الشعب 

بيان حكومي محمّل بالوعود... و{السوشيال ميديا} تفضح الفوارق في سوريا 
دمشق: «الشرق الأوسط»

بعد نحو عشرين يوما من ترؤس 
حسين عــرنــوس للحكومة، وقــف أمس 
الأحد، أمام مجلس الشعب، ليلقي بيان 
حكومته الذي ضمنه الكثير من الوعود، 
الــواقــع المعيشي  كالعمل على تحسين 
«ضــمــن المــمــكــن»، ورفـــع أجـــور وحــوافــز 
العاملين في الدولة، وتفعيل الاستثمار 
وتنشيط الصادرات، وتوفير احتياجات 
المـــواطـــنـــين مـــن المـــحـــروقـــات، وتــقــلــيــص 
ســاعــات التقنين الكهربائي، وتحسين 
جـــــــــودة الـــتـــعـــلـــيـــم وتـــــأهـــــيـــــل المـــــــــدارس 
المـــتـــضـــررة، وربـــــط الــخــريــجــين بــســوق 
العمل وإيـــلاء الاهــتــمــام بــالأســر الأكثر 
فقراً بفعل الحرب في سوريا، إضافة إلى 

تطوير شبكات النقل (طرقية، سككية، 
جوية، بحرية).

وعود وصفها أحد المهتمين بالشأن 
الــعــام مــقــيــم بــدمــشــق، بــأنــهــا «أضــغــاث 
أحــــــــــلام»، تـــحـــتـــاج مــــــوازنــــــات ضــخــمــة 

والخزينة فارغة.
لن يصدق أي مواطن سوري قضى 
ليلته أمام محطة الوقود للحصول على 
٣٠ ليتر بنزين، أيا من الوعود في البيان 
ألــقــاه رئيس الحكومة  الــذي  الحكومي 
الجديد، حسين عــرنــوس، أمــام أعضاء 
مجلس الشعب أمــس الأحـــد. فطوابير 
الـــســـيـــارات المـــمـــتـــدة لـــعـــدة كــيــلــومــتــرات 
فـــي مــحــيــط مــحــطــات الـــوقـــود فـــي كــافــة 
المــحــافــظــات الـــســـوريـــة، مـــع غــيــرهــا من 
طــــوابــــيــــر أمــــــــام الأفــــــــــران والمــــؤســــســــات 

الاستهلاكية، تؤكد أن الأزمات الحالية 
هــــي الأســــــــوأ، قـــيـــاســـا بـــــالأزمـــــات الــتــي 
شهدتها البلاد طــوال سنوات الحرب. 
فـــإذا كـــان الــنــظــام وحــكــومــتــه قــد عــولــوا 
سابقا على الحليف الإيراني بالدرجة 
الأولــــــى والــحــلــيــف الــــروســــي بــالــدرجــة 
الــــثــــانــــيــــة، لـــحـــلـــحـــلـــة أزمـــــــــــات الـــطـــاقـــة 
والمــــحــــروقــــات والمــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة، فـــإن 
تشديد العقوبات الاقتصادية وقانون 
قيصر، يجعل الحلول المتعثرة ترخي 
بــظــلال ثقيلة عــلــى حــيــاة المــدنــيــين، في 
حين تفتح بــاب اســتــرزاق جديد لتجار 
الأزمات وأمراء الحرب لزيادة ثرواتهم، 

حسب ما يراه اقتصاديون.
وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من 
أزمة غذاء غير مسبوقة تواجه سوريا، 

مـــع وجـــــود نــحــو ٩ مـــلايـــين و٣٠٠ ألــف 
سوري بحاجة إلى الغذاء. مشيرة إلى 
ارتـــفـــاع نــســبــة الـــذيـــن يــعــيــشــون تــحــدت 
الــفــقــر إلـــى ٩٠ فـــي المـــائـــة، أي بــأقــل من 
دولاريــــــــن فــــي الــــيــــوم الـــــواحـــــد، بــمــعــدل 
إنــفــاق شــهــري لــلأســرة المتوسطة نحو 
٥٠٠ ألف ليرة سوية (٢٠٠ دولار)، بينما 
الــدولــة ٨٠  متوسط راتــب العاملين فــي 

دولارا شهرياً.
ومنذ بداية شهر سبتمبر (أيلول) 
الــجــاري، تفاقمت أزمــة البنزين وشلت 
حركة البلاد. طوابير السيارات تصطف 
برتلين أمام محطات الوقود وتمتد عدة 
كيلومترات، معظمها سيارات تاكسي 
وشاحنات صغيرة أصحابها من ذوي 
الـــدخـــل المــــحــــدود. أحـــدهـــم أقـــســـم بــأنــه 

حصل على مخصصاته من البنزين من 
محطة على طريق دمشق - حمص حيث 
بات ليلته على الطريق الدولي، بعد أن 
فقد الأمل من الانتظار عند محطة وقود 
داخــل العاصمة. «الطوابير حكر على 
الفقراء»، تقول سيدة دمشقية «لم تفقد 
الأمل» في ملء خزان سياراتها الصغيرة 
بعد عشر ساعات انتظار، لكنها فقدت 
الــبــلاد «العسكر  الأمـــل بتحسن وضـــع 
والأمن والمسؤولون، يحصلون على كل 
ما يريدون دون عناء، أما عامة الناس 
المنهكون، فعليهم أن يعبروا من أزمة إلى 
أزمة، كي ينعم المفسدون برغد العيش 
ويتحفوننا بفيديوهات عن سهراتهم 
وحــفــلاتــهــم فــي مــطــاعــم الــخــمــس نجوم 
الــعــاصــمــة ومنتجعات الساحل  وســـط 

ومطاعم الجبل والـــوادي، بكل وقاحة، 
وكأنهم لا يعيشون في سوريا المدمرة». 
ويعبر الوضع تماما عن الفجوة الهائلة 
الحاصلة في المجتمع السوري بين ٩٠ 
في المائة من السوريين يعيشون تحت 
خط الفقر و١٠ في المائة من السوريين 
أثــروا ثــراء فاحشا خلال الحرب. وأمام 
الفريقين تقف الحكومة عاجزة عن كسر 

الحلقة المفرغة التي يشكلانها.
وتــطــفــح حــســابــات الـــســـوريـــين في 
الــســوشــيــال مــيــديــا، بــأخــبــار الــحــفــلات 
الـــبـــاذخـــة، لــيــس آخـــرهـــا حــفــلــة المــطــرب 
الــلــبــنــانــي الــشــعــبــي وديـــــع الــشــيــخ في 
مطعم قرية معلا السياحية على طريق 
مــطــار دمـــشـــق، الــتــي انــتــهــت بــمــواجــهــة 
مسلحة بين أحد أبناء المسؤولين الذي 

حــــــاول الـــصـــعـــود إلـــــى المــــســــرح فــمــنــعــه 
أمــن الحفل، ليغادر ويــعــود مصحوبا 
بــمــجــمــوعــة مــســلــحــة، ويـــحـــدث إطـــلاق 
النار وإلقاء متفجرات، وسط حالة من 
الـــذعـــر والـــفـــوضـــى اســتــغــلــهــا لــصــوص 
الــســاهــريــن، فسلبوا أكثر  كــانــوا ضمن 
من ثلاثين هاتفا محمولا قدرت قيمتها 

بخمسين مليون ليرة.
وهــــذه لــيــســت الــحــادثــة الأولــــى من 
الــتــي تشهدها مطاعم دمشق،  نوعها 
فــــخــــلال ســــنــــوات الــــحــــرب ومـــــع تــحــول 
المـــطـــاعـــم إلــــــى نـــــــواد تـــرفـــيـــهـــيـــة لأمــــــراء 
الحرب ومريديهم، حصلت العشرات من 
الحوادث المماثلة التي كانت تمر مرور 
الكرام دون حساب أو عقاب في سوريا 
«المفيدة» الواقعة تحت سيطرة النظام.

بنس: ترمب أراد 
علاقة طيبة مع عباس

واشنطن: معاذ العمري

كشف مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي، عن سبب 
تجاهل الإدارة الأميركية السلطة الفلسطينية، وقــال في 
تصريحات صحافية، أمس الأحد، إن الرئيس ترمب اتخذ 
قــرار قطع المساعدات عن الفلسطينيين بعد أن حــاول في 
البداية بناء الثقة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
بــيــد أن الأخــيــر رفـــض ولـــم يــصــل إلـــى وفــــاق مــع الــرئــيــس 
ترمب، مما اضطر الإدارة الأميركية إلى تجاهل التعامل 

مع السلطة الفلسطينية وقطع المساعدات عنها.
وفي حوار صحافي أجراه نائب الرئيس الأميركي مع 
موقع «كل إسرائيل»، وقناة «سي بي إن نيوز» الأميركية، 
أنــه يدعم «الاتفاقية والإنــجــاز التاريخي  بُــث الأحـــد، أكــد 
الذي حققه الرئيس ترمب، من منطلق» معتقداته المسيحية 
الإنجيلية، واصفاً العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل 

بأنها «أعز حليف لنا» في الشرق الأوسط.
وأوضــــح بــنــس لــلــمــحــاور الــكــاتــب جــويــل روزنــبــيــرغ، 
المقرب من الإدارة الأميركية وإسرائيل، أن «سبب نجاح 
تــرمــب حــيــث فــشــل أســلافــه فــي تحقيق الــســلام عــلــى مــدار 
الـ٢٥ عاماً الماضية، أن الرئيس الأميركي اختار التخلص 
من قواعد اللعبة القديمة، ولم يتخذ المسار التقليدي الذي 
فشل فيه كل من سبقه»، مشيراً إلى أن «ترمب اتخذ قراراً 
منذ اللحظة التي تولى فيها منصبه بأنه لن يستمر في 
مكافأة الفلسطينيين الرافضين للتفاوض. ولن يستمر في 

منحهم الدعم المالي لذلك» على حد تعبيره.
وقال إنه «بعد أن حاول الرئيس في البداية بناء الثقة 
مــع رئــيــس السلطة الفلسطينية محمود عــبــاس، وتلقى 
الرفض من عباس مراراً وتكراراً، اضطر إلى قطع المساعدات 
الأمـــيـــركـــيـــة عــــن الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ونـــقـــل الـــســـفـــارة 
الأميركية إلى القدس، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية 

على مرتفعات الجولان» السورية.
ونوه بأن الرئيس ترمب وضع «(رؤية من أجل السلام) 
دعت إلى دولة فلسطينية منزوعة السلاح، لكن يجب أن 
تنفذ مجموعة واسعة من الإصلاحات الجادة التي لا يمكن 

أن تهدد إسرائيل».

{حماس»  موقف الرئاسة جاء بعد ساعات من آخر شبيه لـ

الرئاسة الفلسطينية تنأى عن تصريحات ضد «البيان القطري ـ الأميركي» 
رام الله: كفاح زبون

نـــــــأت الـــــرئـــــاســـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
بــنــفــســهــا عــــن انــــتــــقــــادات لمـــســـؤولـــين 
الــبــيــان القطري  فلسطينيين، طــالــت 
الأميركي المشترك الذي تبنى ضرورة 
إلـــى مــفــاوضــات فلسطينية  الـــعـــودة 
إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، وفــــــــق خــــطــــة الــــســــلام 
الأميركية المعروفة باسم صفقة القرن.

وقــــــال الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســم 
الــرئــاســة نبيل أبـــو رديــنــة، فــي بيان 
الـــرســـمـــي  المــــــوقــــــف  مــــقــــتــــضــــب، «إن 
الفلسطيني هــو مــا ينشر فــقــط عبر 
وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية 

«وفا».
وجــــــــاء بــــيــــان أبـــــــو رديـــــنـــــة بــعــد 

سلسلة من التصريحات الفلسطينية 
التي هاجمت قطر، على لسان أعضاء 
في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
ومــســؤولــين آخـــريـــن. وقــالــت مــصــادر 
«الشرق الأوسط»، إن الرئيس  مطلعة لـ
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عـــبـــاس رفــض 
مــهــاجــمــة قـــطـــر وأوعـــــــز لــلــمــســؤولــين 
بــــعــــدم مـــهـــاجـــمـــتـــهـــا. وشــــكــــل مــوقــف 
عـــبـــاس جـــــدلا داخـــلـــيـــا، بـــاعـــتـــبـــار أن 
البيان يتبنى رؤية السلام الأميركية 
المعروفة باسم «صفقة القرن»، والتي 
يفترض أن الفلسطينيين يرفضونها 

جملة وتفصيلا.
وفــــــــي تــــرجــــمــــة فــــــوريــــــة لمـــوقـــف 
الـــرئـــاســـة المـــفـــاجـــئ، اضـــطـــرت وكــالــة 
الأنـــــبـــــاء الـــرســـمـــيـــة نـــفـــســـهـــا، لــحــذف 

مقتطفات من تصريح عضو اللجنة 
الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر أحــمــد 
مـــجـــدلانـــي، هـــاجـــم فــيــهــا قــطــر ضمن 

تصريح أوسع.
ونـــــــــشـــــــــرت وفــــــــــــا عــــــلــــــى لـــــســـــان 
مـــجـــدلانـــي، قــبــل مـــوقـــف الـــرئـــاســـة أن 
«البيان المشترك الصادر عن حكومتي 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وقــطــر 
والــــذي أكـــد عــلــى آفـــاق حــل تفاوضي 
للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على 
الــنــحــو المــبــين فـــي الـــرؤيـــة الأمــيــركــيــة 
لـــلـــســـلام، تـــأكـــيـــد قـــطـــري عـــلـــى تــبــنــي 
صــفــقــة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
ترمب، المرفوضة فلسطينياً ودولياً».
وبـــعـــد المـــوقـــف الـــرســـمـــي، قــامــت 
بـــحـــذف هــــذه الـــفـــقـــرة. وكـــــان أعــضــاء 

تنفيذية آخــرون، قد هاجموا الموقف 
الــقــطــري، أيـــضـــا، وهـــم تــيــســيــر خــالــد 
وبسام الصالحي. واستنكر تيسير 
خالد، الترحيب القطري «بما يسمى 
الــــرؤيــــة الأمـــيـــركـــيـــة لـــلـــســـلام». ودعـــا 
المسؤولين في قطر، إلى النأي بالنفس 
عن سياسة تغطية العدوان الأميركي 
عـــــلـــــى مـــــصـــــالـــــح وحـــــــقـــــــوق الـــشـــعـــب 
الــفــلــســطــيــنــي الــوطــنــيــة عــلــى الــنــحــو 
الــرؤيــة الأميركية للسلام.  المــبــين فــي 
ورفـــــــض خــــالــــد الـــــرؤيـــــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
وطالب بالتراجع عن هذا التواطؤ مع 

الإدارة الأميركية.
أمـــا بــســام الــصــالــحــي، فــقــال، إن 
قطر قامت بــأول إعــلان رسمي عربي 
واضـــح، لتبني صفقة ترمب أساسا 

للتفاوض وحل الصراع الفلسطيني. 
وأضــــاف «إن هـــذا تــطــور خطير جــداً 
يؤكد أهمية الإسراع في تنفيذ كل ما 
تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأخير 
لـــلـــفـــصـــائـــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة». وشـــــدد 
الصالحي على «ضــرورة استنهاض 
طاقات شعبنا في كافة أماكن تواجده 
والـــحـــوار الــصــريــح مـــع كـــل مــكــونــاتــه 
الشعبية، لمواجهة المخاطر، وتجديد 
مــــشــــروعــــنــــا الــــوطــــنــــي ومــــؤســــســــات 
شــعــبــنــا، وإزالـــــــة كـــل مـــا اعـــتـــرى ذلــك 
نــواقــص وفـــجـــوات، ومعالجتها  مــن 
تــبــســيــط أو  بــــصــــورة صـــريـــحـــة دون 

مكابرة».
والى جانب هؤلاء، اعتبر عضو 
المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــــحــــزب الــشــعــب 

ولـــيـــد الــــعــــوض، أن الـــبـــيـــان الــثــنــائــي 
بـــين دولـــــة قــطــر والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة، يُــمــثــل إشـــهـــاراً بـــأن قطر 
الـــتـــحـــقـــت بــــركــــب المــــطــــبــــعــــين. وكـــــان 
مــســؤول المــكــتــب الإعـــلامـــي فــي حركة 
الــجــاغــوب، قــد هاجم قطر  فتح منير 
بشدة، لكنه لم يحذف تغريدته حتى 
بعد موقف الرئاسة. ولا يعرف لماذا 
امــتــنــعــت الـــرئـــاســـة عـــن انــتــقــاد قــطــر، 
وإذا ما كــان ذلــك له علاقة بترتيبات 
ســـيـــاســـيـــة ومـــــالـــــيـــــة. وجــــــــاء مـــوقـــف 
الرئاسة بعد ساعات من موقف شبيه 
وتبريري لحماس. وكان عضو المكتب 
السياسي لحماس موسى أبو مرزوق 
قد صرح، بأن قطر تُحاول أن تساعد 

الشعب الفلسطيني بطرق مختلفة.
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«الجيش الوطني» اعتبر القرار «رضوخاً» لاتفاق حفتر ـ معيتيق... و«الإخوان» تهاجم

«مؤسسة النفط» الليبية تعيد فتح منشآتها الآمنة
القاهرة: خالد محمود

أعلنت «غرفة عمليات سرت - 
الجفرة» التابعة لحكومة «الوفاق» 
الليبية برئاسة فائز السراج، أمس، 
رفضها اتفاق نائبه أحمد معيتيق 
مع المشير خليفة حفتر القائد العام 
«الجيش الوطني» على استئناف  لـ
إنتاج النفط، بعد ساعات من إعلان 
المــوالــيــة للحكومة  مؤسسة النفط 
رفـــــع حـــالـــة «الــــقــــوة الــــقــــاهــــرة» عــن 
بــعــض المــنــشــآت الــنــفــطــيــة فـــي أول 

تنفيذ عملي للاتفاق.
واســـتـــغـــل ســفــيــر ألمـــانـــيـــا لــدى 
لــيــبــيــا أولــيــفــر أوفــتــشــا، لـــقـــاءه مع 
السراج في طرابلس، أمس، ليدعو 
«الأطــراف الليبية كافة إلى ضمان 
انتقال شرعي وسلمي للسلطة». 
وأبـــــدى «تـــقـــديـــراً» لإعــــلان الــســراج 
رغبته فــي تسليم مهامه للسلطة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الـــــقـــــادمـــــة الـــــتـــــي مــن 
المفترض أن تشكلها لجنة الحوار. 
الـــذي تجاهل لليوم  وقـــال الــســراج 
الثالث على التوالي التعليق على 
الاتفاق الخاص باستئناف إنتاج 
النفط وتــصــديــره، فــي بــيــان وزعــه 
مكتبه، أنه اتفق مع السفير الألماني 
عــلــى أهــمــيــة الالــــتــــزام بــمــخــرجــات 
مــؤتــمــر بــرلــين الــتــي حــــددت ثــلاثــة 
مسارات لحل الأزمة الليبية (أمنية 
واقتصادية وسياسية) تقود إلى 

انتخابات تشريعية ورئاسية.
بـــــــدوره، قــــال رئـــيـــس المــجــلــس 
الأعــــــلــــــى لـــــلـــــدولـــــة خـــــالـــــد المــــشــــري 

إنــــــه بـــحـــث مـــــع الـــســـفـــيـــر الألمــــانــــي 
لـــــدى لــيــبــيــا «تـــــطـــــورات الأوضــــــاع 
السياسية والعسكرية في البلاد، 
والمبادرات المطروحة لوقف إطلاق 
الـــنـــار، وفــــرص اســتــئــنــاف الــحــوار 
الــســيــاســي، وكيفية صــنــاعــة بيئة 
ألمــانــيــا  مــنــاســبــة لإنــجــاحــه، ودور 
في الدفع بالعملية السياسية إلى 

الأمام».
وعبّر وزير الدفاع في حكومة 
«الـــــوفـــــاق» صـــــلاح الـــنـــمـــروش عــن 
رفـــضـــه لاتـــفـــاق حــفــتــر - معيتيق، 
وقال في بيان إنه «منفتح على أي 
حل سياسي» لا يكون حفتر طرفاً 
فــيــه «بــعــد المـــجـــازر الــتــي ارتــكــبــهــا، 
والــدمــار الـــذي خلفه عــدوانــه الآثــم 
على طرابلس»، على حد تعبيره. 
وأضاف «نرفض أي حوار ليس فيه 
تمثيل لأبطال بركان الغضب... ولن 

نتنكر لدماء الشهداء».
وقــــــــالــــــــت «غــــــــرفــــــــة عــــمــــلــــيــــات 
ســرت - الجفرة» التابعة لحكومة 
«الــوفــاق»، فــي بيان تــلاه المتحدث 
الــــهــــادي دراة إنــهــا  بــاســمــهــا عــبــد 
تـــعـــمـــل بـــــإمـــــرة الــــــســــــراج «وتـــنـــفـــذ 
الـــدفـــاع ورئــاســة  تــعــلــيــمــات وزارة 
الأركان، وترفض الزج بها من قبل 
أشــخــاص فــي مماحكات سياسية 
ومـــصـــالـــح شــخــصــيــة، ولــــن تــكــون 
طـــرفـــاً فــــي أي مــــنــــاورة ســيــاســيــة، 
حتى وإن اتخذت شعارات برّاقة». 
وأكـــــــدت «حــــرمــــة المــــســــاس بـــوحـــدة 
الــتــراب والــوحــدة الوطنية للدولة 
الليبية... ولا نكترث بخطوط أو 

تقسيمات ترسم من قبل الواهمين 
في الداخل أو من الخارج». وكانت 
المؤسسة الليبية للنفط أعلنت رفع 
حالة «القوة القاهرة» عن الحقول 
والموانئ النفطية «الآمنة». وقالت 
فـــي بـــيـــان، مــســاء أول، أمــــس إنــهــا 
أعطت تعليمات للشركات المشغلة 
بـــمـــبـــاشـــرة مـــهـــامـــهـــا واســـتـــئـــنـــاف 
الإنــتــاج والـــصـــادرات، بــعــد يومين 
من إعلان المشير خليفة حفتر إعادة 

فتح المنشآت المغلقة.
وأعلنت شركتا سرت والخليج 
العربي عن بدء الإجــراءات اللازمة 

والمــعــمــول بــهــا لتجهيز التشغيل 
وإعـــــادة عملية الإنـــتـــاج فــي أســرع 
وقت مع مراعاة ضوابط ومعايير 

السلامة المقررة.
وشــــــــددت المـــؤســـســـة المـــوالـــيـــة 
لــحــكــومــة «الــــوفــــاق» عــلــى «أهــمــيــة 
الــتــمــســك بــالــثــوابــت المــهــنــيــة وغير 
السياسية في أي ترتيبات تتعلق 
بــــرفــــع حــــالــــة الــــقــــوة الــــقــــاهــــرة عــن 
الحقول والموانئ النفطية». لكنها 
أعلنت مع ذلك استمرار حالة «القوة 
الـــقـــاهـــرة» عــلــى الــحــقــول والمـــوانـــئ 
النفطية «التي تأكد وجود عناصر 

من عصابات الفاغنر والجماعات 
المـــســـلـــحـــة الأخـــــــــرى الــــتــــي تــعــرقــل 
أنــشــطــتــهــا وعــمــلــيــاتــهــا»، مــن دون 
ذكــر أسماء الحقول التي يشملها 
اســـتـــئـــنـــاف الإنــــتــــاج أو تـــلـــك الــتــي 

ستظل مغلقة.
وقال رئيس المؤسسة مصطفى 
صنع الله إن «همنا الأساسي بدء 
الإنتاج والصادرات بمراعاة سلامة 
العاملين والعمليات، وأيضاً منع 
أي محاولات تسييس لقطاع النفط 
الوطني، مما يعني أن المؤسسة تفي 
بمهمتها الفنية وغير السياسية 

لاستئناف العمليات فــي المناطق 
الآمنة ونجري تقييماً فنياً تمهيداً 

لمباشرة الإنتاج والصادرات».
ـــــتـــــزام  وبـــــعـــــدمـــــا أكــــــــد عــــلــــى ال
المــؤســســة «أعــلــى المــعــايــيــر الــدولــيــة 
لــشــفــافــيــة عــمــلــيــاتــهــا الـــتـــجـــاريـــة»، 
أشار إلى أن «المسائل المتعلقة بإدارة 
الـــشـــؤون المــالــيــة الــلــيــبــيــة وعــمــلــيــة 
وضع الميزانية هي مسائل سياسية 
خارج اختصاص المؤسسة». وتعهد 
العمل «بشفافية كاملة بتوجيه من 
السلطة التنفيذية بشأن التصرف 

في الإيرادات الجديدة».

وتعني «القوة القاهرة» تعليقاً 
لـــلـــعـــمـــل بـــشـــكـــل مـــــؤقـــــت لمـــواجـــهـــة 
الالــتــزامــات والمسؤولية القانونية 
الــنــاجــمــة عـــن عــــدم تــلــبــيــة الــعــقــود 
النفطية بسبب أحــداث خارجة عن 

سيطرة أطراف التعاقد.
بـــــــــدوره، انـــتـــقـــد رئـــيـــس حـــزب 
«العدالة والبناء»، الذراع السياسية 
لـــجـــمـــاعـــة «الإخــــــــــــوان المـــســـلـــمـــين»، 
مـــحـــمـــد صـــــــوان الاتـــــفـــــاق، واعـــتـــبـــر 
أن «مـــــا جـــــرى الـــيـــومـــين المــاضــيــين 
مــن تــرتــيــبــات لــلإعــلان عــن تسوية 
وتمرير اتفاقات مشبوهة، يحمل 
في طيّاته طموحات فردية وتجاوزاً 
للشرعية وللجهات المسؤولة، وهي 
مــغــامــرة غــيــر مـــدروســـة تفتقر إلــى 
الحد الأدنى من مقومات النجاح».

بـــيـــان أن «مـــــا ورد  فــــي  ورأى 
فـــي مـــذكـــرة الــتــفــاهــم مـــن مــواضــيــع 
خــطــيــرة ومــهــمــة تــتــعــلــق بــمــقــدرات 
الــــدولــــة، وبــالمــيــزانــيــة وتــوزيــعــهــا، 
وتشكيل لجنة بصلاحيات حكومة، 
وتسوية ملفات مالية عالقة خطيرة 
من دون أدنــى ترتيب وموافقة من 
الـــجـــهـــات الــرســمــيــة المـــســـؤولـــة، أو 
حتى تشاور مع الأطراف الرئيسية 
لــلــتــنــفــيــذ،  المــــســــبــــق  الــــتــــرتــــيــــب  أو 
يــؤشــر إلــى غــيــاب أبــجــديــات العمل 
السياسي والعقلاني بما لا يسمح 
بـــأي فــرصــة لــلــنــجــاح، ويــــؤدي إلــى 
لـــلأزمـــة». ودعــا  مــزيــد مــن التعقيد 
صـــــــــوان ضـــمـــنـــاً إلـــــــى مـــــــراعـــــــاة مــا 
«حقوق تركيا في ليبيا»،  وصفه بـ
إلــــى  مــــدعــــيــــاً أن حـــــزبـــــه «يــــســــعــــى 

تــرتــيــبــات رصــيــنــة تــراعــي مصالح 
الــــدول الــشــريــكــة لليبيا فــي المــجــال 

الجيواستراتيجي».
في المقابل، اتهم الناطق باسم 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» الــــلــــواء أحــمــد 
المـــســـمـــاري، الـــســـراج والمــيــلــيــشــيــات 
بــالــوقــوف ضد  المــوالــيــة لحكومته 
اســتــئــنــاف تــصــديــر الــنــفــط، منتقداً 
«تــجــاهــل الأمـــم المــتــحــدة لــلاتــفــاق». 
واعــتــبــر المــســمــاري فــي تصريحات 
تلفزيونية أن رفــع مؤسسة النفط 
حــــالــــة «الـــــقـــــوة الــــقــــاهــــرة» بــمــثــابــة 
«رضـــوخ لــهــذا الاتــفــاق الـــذي سمح 
بــمــقــتــضــاه الــجــيــش الـــوطـــنـــي يــوم 
الجمعة الماضي بــإعــادة استئناف 
إنــتــاج وتصدير النفط بعد إغــلاق 

دام نحو ٩ شهور».
إلى ذلك، تجنب أحمد معيتيق، 
نائب السراج، في أول ظهور رسمي 
له عقب توقيع الاتفاق، الحديث عن 
ملابساته. وقال في بيان إنه ناقش 
فــــي طـــرابـــلـــس مــــع رئـــيـــس الــلــجــنــة 
المـــــركـــــزيـــــة لانــــتــــخــــابــــات المـــجـــالـــس 
البلدية ســالــم بــن تاهية «المشاكل 
والصعوبات التي تعيق استكمال 
الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة لــلــبــلــديــات 
المـــنـــتـــهـــيـــة ولايــــتــــهــــا الـــقـــانـــونـــيـــة». 
وأكـــد دعــمــه اللجنة «حــتــى تتمكن 
مـــن الــقــيــام بــمــهــامــهــا لــنــجــاح هــذا 
الاستحقاق الانتخابي وفق الأسس 
والــــضــــوابــــط المـــتـــعـــلـــقـــة بــانــتــخــاب 
المـــجـــالـــس الـــبـــلـــديـــة»، مـــشـــدداً على 
«ضرورة استكمال الانتخابات في 

كل البلديات».

السراج خلال اجتماعه مع سفير ألمانيا في طرابلس أمس (حكومة الوفاق)

تتضمن اتفاقيات أمنية وعسكرية مثيرة للجدل وتعيينات خلافية وديوناً ضخمة

 «تركة» السراج... تحالفات شائكة ومصير غامض
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يتساءل سياسيون ليبيون 
عن مصير «تركة» رئيس المجلس 
الــــرئــــاســــي لـــحـــكـــومـــة «الـــــوفـــــاق» 
فــائــز الــســراج، إذا مــا نفذ تعهده 
تـــرك مــنــصــبــه قــبــل نــهــايــة الشهر 
المقبل، خصوصاً أنها تتشكل من 
تحالفات دولية شائكة، تتضمن 
توقيع اتفاقات أمنية وعسكرية 
مثيرة للجدل مع تركيا، وتعيين 
شخصيات خلافية فــي مناصب 
حــــكــــومــــيــــة، فــــضــــلاً عـــــن فـــوضـــى 
الــســلاح والميليشيات التي تعزز 

نفوذها خلال سنوات حكمه.
وقــــــال رئـــيـــس لــجــنــة الـــدفـــاع 
الــنــواب  والأمـــن القومي بمجلس 
«الشرق  في طبرق طلال الميهوب، لـ
الأوســــــــط»، «ســنــطــالــب المــجــتــمــع 
الدولي بالتأكيد على عدم شرعية 
هــــــذه الاتــــفــــاقــــيــــات، وبـــطـــلانـــهـــا، 
حــتــى لا تتخذ فيما بــعــد ذريــعــة 
لــلــتــدخــل فـــي الـــشـــأن الــلــيــبــي من 
قـــبـــل تـــركـــيـــا وأنـــــصـــــارهـــــا... هـــذه 
الاتفاقيات لا تعني لنا شيئاً لعدم 

دستوريتها».
وذهــــــــــــــــــــب رئــــــــــيــــــــــس لــــجــــنــــة 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي مــجــلــس الـــنـــواب 
يوسف العقوري، إلى أن «جميع 
الاتـــفـــاقـــيـــات ومــــذكــــرات الــتــفــاهــم 
التي وقعتها حكومة (الوفاق) لم 
إقــرارهــا أو المــصــادقــة عليها  يتم 

الــبــرلمــان بصفته الجسم  مــن قبل 
الـــوحـــيـــد المــنــتــخــب فــــي الــــبــــلاد». 
«الشرق الأوســط»: «ستتم  وقال لـ
إعادة النظر في هذه الاتفاقات بما 
يحقق المصلحة الوطنية لليبيا».

فــي المــقــابــل، اســتــبــعــد عضو 
المجلس الأعلى للدولة بطرابلس 
عــادل كرموس، أن تؤثر استقالة 
أقــــدم عــلــيــهــا» على  الـــســـراج «إذا 
مصير الاتفاقيات التي أبرمتها 
«الشرق  حكومة «الوفاق». وقال لـ
الأوســــــــــــــط»، إن «الـــــــســـــــراج وقــــع 
بــصــفــتــه ولــيــس بــشــخــصــه... من 
سيأتي بعد السراج سيرث تركة 
ثقيلة، معالمها الفوضى العارمة 
في جميع المؤسسات، إضافة إلى 
تــعــيــيــنــات شــخــصــيــات مــرفــوضــة 
شــعــبــيــاً». ولـــفـــت إلــــى أن «تــــردي 
الأوضاع المعيشية دفع المواطنين 
إلى الخروج للتظاهر برغم انتهاء 
الحرب على العاصمة منذ أشهر».

وكلف السراج رئيس ميليشيا 
«الأمن العام والتمركزات الأمنية» 
عـــــمـــــاد الــــطــــرابــــلــــســــي، بــمــنــصــب 
نـــائـــب رئـــيـــس جـــهـــاز المـــخـــابـــرات، 
ومــســاعــد رئــيــس ميليشيا «قــوة 
الردع المشتركة» لطفي الحراري، 
وعــــبــــد الـــغـــنـــي الـــكـــكـــلـــي الــشــهــيــر 
«غــنــيــوة» نــائــبــاً لــرئــيــس جهاز  بـــ
الأمـــن الــداخــلــي، كــمــا عـــينّ محمد 
بعيو المحسوب على نظام معمر 
القذافي رئيساً للمؤسسة الليبية 

الــقــرارات  لــلإعــلام. وتسببت تلك 
بموجة غضب عــارمــة، حتى بين 
رفاق السراج، في مقدمتهم تنظيم 

«الإخوان».
الــــســــراج  أن  كــــرمــــوس  ورأى 
«جـــمـــع لأســـبـــاب عــــدة صــلاحــيــات 
مختلفة مثل رئيس الدولة ورئيس 
الوزراء ووزير الدفاع في السابق، 
وكان من الممكن أن يتحول إلى بطل 
وطني لا نظير له. لكن سوء الإدارة 
الذي لازم أغلب قراراته، سواء التي 
انفرد باتخاذها، أو التي صدرت 
عن المجلس بما تبقى من أعضائه، 
حال دون ذلك، وجاءت في أغلبها 
فاشلة، ولا تنبئ بأن من أصدرها 
الــواقــع». وأضـــاف: «كانت  يعيش 
الـــحـــجـــة المـــــكـــــررة لـــتـــبـــريـــر الــفــشــل 
الــذريــع أن مستشاري الــســراج هم 

من يقفون وراء هذه الإخفاقات».
وبــالمــثــل يـــرى فـــرج الــعــمــاري، 
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس حــــــــزب «الـــــعـــــدالـــــة 
والــــــبــــــنــــــاء»، الـــــــــــذراع الـــســـيـــاســـيـــة 
لجماعة «الإخـــــوان»، أن «الــســراج 
سيترك تركة ثقيلة لمن سيخلفه، 
وليس فراغاً لا يستطيع أحد سده 
وتـــعـــويـــضـــه كـــمـــا يــــــردد الــبــعــض، 
فــهــنــاك الــعــديــد مـــن الــشــخــصــيــات 
القادرة على إدارة شؤون البلاد».

ويــتــوقــع الــعــمــاري «مــراجــعــة 
الــســراج  قــــرارات وتعيينات  أغــلــب 
من قبل رئيس الحكومة الجديد، 
خــــصــــوصــــاً الــــــــقــــــــرارات المـــتـــعـــلـــقـــة 

برئاسة مؤسسة الإعلام وبالقطاع 
الأمــــــــنــــــــي، فــــــهــــــذه قــــــــــــــــرارات غـــيـــر 
مدروسة». لكنه استبعد «المساس 
بــالاتــفــاقــيــات الــدولــيــة، فــي الفترة 
التمهيدية التي تسبق الانتخابات 
الــتــي من  التشريعية والــبــرلمــانــيــة 
المنتظر أن يتم إقرارها بمفاوضات 

الحل السياسي الشامل».
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــالــــقــــرارات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــتـــــي أصـــــدرهـــــا 
الــســراج مــؤخــراً عقب التظاهرات 
التي شهدتها طرابلس، من تعيين 
لـــلـــشـــبـــاب بـــالـــقـــطـــاع الـــحـــكـــومـــي، 
وصــــــــرف مـــنـــحـــة أربـــــــــاب الأســــــر، 
لا يــتــوقــع أســـتـــاذ الاقـــتـــصـــاد في 
جـــامـــعـــة مـــصـــراتـــة عـــبـــد الــحــمــيــد 
فـــضـــيـــل، أن تـــــرى الـــــنـــــور، ســــواء 
استمر السراج في منصبه، أو حل 
بــدلاً منه رئيس جديد للمجلس 

الرئاسي.
«الــــــشــــــرق  وقـــــــــــال فــــضــــيــــل لـــــــ
الأوســــط»، «إذا رحــل الــســراج عن 
المجلس فإنه سيخلف تركة كبيرة 
مثقلة بالديون للمجلس الرئاسي 
الــجــديــد... هناك ديــن عــام محلي 
يتجاوز المائة مليار دينار ليبي 
يـــتـــوزع مـــا بـــين ٥٠ مــلــيــار ديــنــار 
ديـــــون لــلــمــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة، و٦٣ 
مليار للغربية، إضافة إلى سوء 
وتردي القطاعات والمرافق العامة 
التي تمس احتياجات المواطنين، 

فضلاً عن قضايا الفساد».

بني وليد تستعيد أبناءها المحتجزين في زليتن

جرائم الخطف بين مدن ليبيا... وجه آخر لغياب الدولة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

جـــــــــــددت عــــمــــلــــيــــات الـــخـــطـــف 
عــلــى الـــهـــويـــة فـــي لــيــبــيــا، مــخــاوف 
عـــودة الــتــوتــر بــين بــعــض المــنــاطــق، 
خصوصاً في شمال غربي البلاد، 
فــــي ظــــل غــــيــــاب الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة 
وانــــشــــغــــال الـــســـلـــطـــات الــتــنــفــيــذيــة 

بالمعارك السياسية.
وكـــــان أهـــالـــي وأعــــيــــان قــبــائــل 
ورفلة في بني وليد (شمال غربي 
ليبيا) قــد شــكــوا مـــراراً مــن تعرض 
بعض أبنائهم للخطف على الهوية 
خـــلال وجـــودهـــم فـــي مــديــنــة زلــيــتن 
(الـــواقـــعـــة عــلــى الــســاحــل الــغــربــي)، 
«هـــشـــاشـــة  بـــســـبـــب مـــــا وصـــــفـــــوه بــــ
 
ً
الوضع الأمني» في البلاد، إضافة

إلـــى «تــغــوّل المــجــمــوعــات الــخــارجــة 
عــلــى الــقــانــون، وقــيــامــهــا بعمليات 
خطف وابتزاز لضيوف بني وليد».

لـــكـــن «المــــجــــلــــس الاجـــتـــمـــاعـــي 
لقبائل ورفلة»، وهو تجمع أهلي، 
أعلن مساء أول من أمس، عن تطور 
لافت في قضية خطف أبناء ورفلة، 
مع تدخل الوساطات بين المدينتين. 
وقـــــال إنــــه «بــفــضــل الـــلـــه وبــجــهــود 
طيبة من الخيرين من الإخوة أعيان 
الــزاويــة، تــم إنــهــاء وتسوية  مدينة 
قضية شبابنا المحتجزين بمدينة 
زلــيــتن»، مــن دون الإشـــارة إلــى عدد 
الشباب الذين عادوا بعد احتجازهم 

في زليتن.

وتعد جرائم الخطف والابتزاز 
المــنــتــشــرة فـــي لــيــبــيــا مــنــذ إســقــاط 
النظام السابق عام ٢٠١١ انعكاساً 
لــتــفــكــك الــــدولــــة وغـــيـــاب الــســيــطــرة 
الأمنية بسبب الانقسام السياسي 
بين شرق البلاد وغربها. ولم تسلم 
شخصيات سياسية مــرمــوقــة من 
الخطف. وبني وليد من المدن التي 
كانت موالية لنظام العقيد الراحل 
معمر القذافي، ولا تزال على عهدها 
حتى الآن. ومــنــذ الــســنــوات الأولــى 
لإســقــاط الــنــظــام تشهد تــوتــراً بين 
شــبــانــهــا وآخـــريـــن مـــن زلـــيـــتن، لكن 
ســـــرعـــــان مـــــا تـــتـــم الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الأوضاع بجهود المشايخ والأعيان 

هناك.
وقبل عودة الشبان المخطوفين 
فــي زلــيــتن، قــالــت قــبــائــل ورفــلــة إنــه 
«في مواجهة هذه الهجمات تحتفظ 
بني وليد بحقها في استدعاء قوة 
أمنية من خارجها بهدف السيطرة 
على الأوضاع الأمنية في المدينة في 
مواجهة الجماعات الخارجة على 
القانون»، مشيرة إلى أنها فوّضت 
عميد المجلس البلدي سالم إنوير 

بالعمل على ذلك.
وتــــعــــانــــي مـــديـــنـــة بـــنـــي ولـــيـــد 
مــن انتشار واســع للخارجين على 
الــقــانــون ومــافــيــا الاتـــجـــار بالبشر 
عــلــى الـــطـــرق المــــؤديــــة إلـــيـــهـــا. وفــي 
التاسع من الشهر الحالي، أعلنت 
مــديــريــة أمـــن بــنــي ولــيــد «تــحــريــر» 

ستة عــمــال مصريين بعد خطفهم 
عــلــى الــطــريــق الـــعـــام بـــين منطقتي 
الــقــريــات والـــشـــويـــرف جــنــوب بني 
ولـــيـــد، بــواســطــة عــصــابــة لــلاتــجــار 
بالبشر. وقال عماد الراشدي الذي 
ينتمي إلـــى بــنــي ولــيــد ويــعــمــل في 
المــهــاجــريــن  جمعية خــيــريــة لإيــــواء 
الـــنـــظـــامـــيـــين إن «عـــصـــابـــات  غـــيـــر 
الاتـــجـــار بــالــبــشــر الــتــي تــنــشــط في 
بعض المناطق في بني وليد تسببت 
بتشويه المدينة، ونشرت الذعر بين 
أبــنــائــهــا، وجــعــلــت الــقــاصــديــن لنا 
يغيرون وجهتهم خوفاً من خطفهم 
مــن هــذه العصابات التي انتشرت 
في غيبة الأجهزة الأمنية». وأضاف 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  الــــراشــــدي لــــ
«كــثــرة الاعـــتـــداءات وخــطــف شباب 
أيــدي مواطنين من  بني وليد على 
زليتن، باتت أموراً لا يجب السكوت 
عنها وتحتاج لتدخل أمني بدلاً من 

تجديد الخلافات بين المدينتين».
«المجلس الاجتماعي  لـ وسبق 
لــقــبــائــل ورفــــلــــة» احــــتــــواء وتــســويــة 
خـــــــلافـــــــات مــــشــــابــــهــــة مـــــــع الــــــجــــــارة 
الساحلية، وقال حينذاك: «في إطار 
تــأكــيــد الـــعـــلاقـــات الــطــيــبــة مـــع مــدن 
الـــــجـــــوار، تــــم تـــســـويـــة الــــخــــلاف بــين 
بعض الشباب في بني وليد وزليتن 
بــتــســريــح المـــوقـــوفـــين والمــحــتــجــزيــن 
الــجــانــبــين وإنــهــاء المشكلة بعد  مــن 
تــــدخــــل لـــجـــنـــة الـــصـــلـــح المـــكـــلـــفـــة مــن 
المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة في 

المفاوضات بين أبناء المنطقتين على 
مدار شهر تخللته ثلاثة اجتماعات 
أسفرت عن تسوية نهائية للأزمة».

وقــــــــــــال أحــــــــــد أعــــــــيــــــــان ورفـــــلـــــة 
«الشرق الأوسط» إن «أهالي المدينة  لـ
سيدافعون عنها ضد أي اعتداءات 
داخــلــيــة أو خــارجــيــة، وســيــعــمــلــون 
عــلــى إزالـــــة الــتــشــويــه الــــذي ألحقته 
الــجــمــاعــات الــخــارجــة عــلــى الــقــانــون 

بالمدينة».
وانـــشـــغـــلـــت لــيــبــيــا كـــثـــيـــراً مــنــذ 
الــســنــوات الأولـــى لانـــدلاع انتفاضة 
١٧ فبراير (شباط) ٢٠١١، بخلافات 
حــــادة بـــين مــــدن مـــتـــجـــاورة وقــبــائــل 
متناحرة وصلت إلى حد اشتباكات 
دامـــيـــة، وأســـفـــرت عــن ســقــوط قتلى 
وجــرحــى بــالمــئــات، ووقـــوع «أســرى» 
بـــين الــجــانــبــين أيــضــاً كـــان أشــهــرهــا 
خــلاف قبائل التبو مع قبيلة أولاد 

سيلمان في الجنوب.
وتعد قضية الفتاة وصال عبد 
طفت فــي ١٩ مايو 

ُ
الــتــي خ الحفيظ 

(أيار) الماضي، من منزلها في منطقة 
الـــكـــريـــمـــيـــة فــــي طــــرابــــلــــس، شـــاهـــداً 
عــلــى تـــغـــوّل الــعــصــابــات الإجــرامــيــة 
فـــي لــيــبــيــا. لــكــن مـــع مــطــلــع يــونــيــو 
المــــاضــــي، أعــلــنــت وزارة  (حــــزيــــران) 
الداخلية التابعة لحكومة «الوفاق» 
أن قوة أمنية مشتركة من مديرية أمن 
الجفارة وجهاز المباحث الجنائية 
وجهاز «قوة الردع الخاصة» قبضت 

على عدد من الخاطفين.

ر موالين لبوتفليقة» مشهد الاستفتاء في الجزائر
ّ

«تصد انتقاد لـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

عــبّــر حـــزب «حــركــة مجتمع 
السلم» الإســلامــي المــعــارض في 
الجزائر عن «استياء بالغ» من 
تصدر موالين للرئيس السابق 
عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة، مشهد 
الـــــدعـــــوة إلــــــى الاســـتـــفـــتـــاء عــلــى 
تــعــديــل الـــدســـتـــور، فــيــمــا جمع 
وزيــــــر الإعـــــــلام المـــتـــحـــدث بــاســم 

الحكومة عمار بلحيمر، مديري 
الصحف الحكومية لبحث خطة 
الدعاية لمــســودة الدستور التي 
ستعرض على الاستفتاء خلال 

أسابيع.
وعــــــــلــــــــق رئــــــــيــــــــس «حــــــركــــــة 
مــجــتــمــع الـــســـلـــم» عـــبـــد الـــــــرزاق 
مقري، أمس، على إعلان أحزاب 
عرفت بــولاء شديد لبوتفليقة، 
دعــمــهــا الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد عبد 

المجيد تــبــون ومــســعــاه لتعديل 
الــدســتــور، قـــائـــلاً: «أشــــم رائــحــة 
الــتــي أفسدت  صناعة الزبونية 
الـــــبـــــلـــــد و(الــــــــكــــــــوطــــــــة)؛ (نـــــظـــــام 
الــحــصــص فـــي الـــبـــرلمـــان)، الــتــي 
دمـــــرت الــســيــاســة، والــشــعــبــويــة 
التي خربت الاقتصاد. جحافل 
الشيتة (الــتــمــلــق) وأزلام العهد 
الــبــوتــفــلــيــقــي يـــــعـــــودون. زحــــام 
الوصال بالحاكم يشتد. ضرائر 

الحكام يتهارشون، لقد حذرنا 
من هذا المشهد وصدقنا الزمن، 
واليوم مرة أخرى نحذر. إن هذا 

خطر على البلد».
وكــــــــــان مـــــقـــــري يــــشــــيــــر إلــــى 
اجــــتــــمــــاع عـــــقـــــده مـــــنـــــذر بـــــــودن، 
الــقــيــادي فــي «الــتــجــمــع الــوطــنــي 
أمــــس،  الـــديـــمـــقـــراطـــي»، أول مــــن 
وحضره عدد كبير من الناشطين 
الذين كانوا في طليعة مناشدي 

بوتفليقة الترشح لولاية خامسة 
الــعــام المـــاضـــي. ونــوقــشــت خــلال 
الـــلـــقـــاء مـــســـودة الـــدســـتـــور الــتــي 
سينظم بشأنها استفتاء في أول 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
وخطط الدعاية وحشد التأييد 
لــه فــي أوســــاط تنظيمات طــلاب 

الجامعات والنساء والمزارعين.
يذكر أن «التجمع الوطني» 
كان يقوده رئيس الوزراء السابق 

أحمد أويحيى الذي أدانه القضاء 
بــالــســجــن ١٥ ســنــة بــتــهــم فــســاد. 
وتسلم قيادة الحزب قبل أشهر، 
الطيب زيتوني الذي أعلن دعمه 
ســيــاســات تـــبـــون. كــمــا أن حــزب 
الرئيس السابق «جبهة التحرير 
الـــوطـــنـــي» قـــــال إنـــــه يــســيــر عــلــى 
الـــخـــط الـــــذي رســـمـــه تـــبـــون فيما 

يخص تسيير شؤون البلاد.
وفي سياق ذي صلة، التقى 

وزيــــــر الإعــــــــلام عـــمـــار بــلــحــيــمــر، 
أول مــن أمـــس، مــديــري الصحف 
الحكومية «الــشــعــب» و«المــســاء» 
و«المـــــــــــجـــــــــــاهـــــــــــد» و«الــــــــنــــــــصــــــــر» 
و«الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــة» و«آفـــــــــــــــاق»، 
ودعاهم، حسب بيان للوزارة، إلى 
«شرح موسع للمحاور الرئيسية 
لمـــشـــروع تــعــديــل الـــدســـتـــور، مع 
الــتــركــيــز عــلــى الــتــنــســيــق الــكــامــل 
بين الهيئات المعنية، مثل السلطة 

الــوطــنــيــة المستقلة للانتخابات 
وسلطة ضبط (الإعلام) السمعي 

البصري؛ كل حسب مهامه».
وأكد بلحيمر أن «دور الوزارة 
(فــــي حــمــلــة الـــدعـــايـــة لــلــدســتــور) 
يــقــتــصــر عـــلـــى تـــوفـــيـــر الـــجـــانـــب 
اللوجيستي وفسح المجال أمام 
كل وسائل الإعلام لإدارة النقاش 
عــبــر فـــضـــاءات ومــنــابــر إعــلامــيــة 

متخصصة».

تقارب مع «اتحاد الشغل» ضد تحالف برلماني تقوده «النهضة»

تونس: المشيشي يفتح الملفات الاجتماعية الشائكة
تونس: المنجي السعيداني

تواجه الحكومة التونسية 
الــجــديــدة مــجــمــوعــة مــن الملفات 
الشائكة التي عجزت الحكومات 
الــــســــابــــقــــة عــــــن إيــــــجــــــاد حـــلـــول 
مـــنـــاســـبـــة لــــهــــا، وتــــــراهــــــن عــلــى 
تـــوافـــقـــهـــا الـــحـــالـــي مــــع قـــيـــادات 
«اتحاد الشغل (نقابة العمال)» 
فــي الــتــوصــل إلـــى حــلــول لملفات 
عــمــال الــحــضــائــر واحــتــجــاجــات 
الــــحــــوض المــنــجــمــي فــــي قــفــصــة 
وتـــعـــطـــيـــل إنــــتــــاج الـــفـــوســـفـــات، 
عـــــــــــلاوة عـــــلـــــى مـــــلـــــف اعــــتــــصــــام 
«الــكــامــور» فــي منطقة تطاوين 

وتعطيل ضخ النفط من حقول 
الإنتاج. وكان «اتحاد الشغل» قد 
أعلن عن دعمه حكومة الكفاءات 
الــتــي شكلها المشيشي  المستقلة 
بعيداً عن سيطرة الأحزاب الممثلة 
في البرلمان، وهو ما جعل جلسات 
الحوار الأولــى بين الطرفين تفرز 
نتائج إيجابية؛ إذ تمخضت عن 
الاتـــفـــاق عــلــى الــقــســط الــثــالــث من 
الزيادة في أجور موظفي القطاع 
العام، كما أعاد المشيشي القيادي 
السابق في «اتحاد الشغل» محمد 
الطرابلسي لتولي وزارة الشؤون 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وهـــــــو المـــــفـــــاوض 
الأســـــاســـــي لـــلاتـــحـــاد حـــــول عـــدد 

مــن الملفات الاجتماعية الشائكة 
والــــحــــوارات المــتــعــلــقــة بــالأوضــاع 

الاجتماعية والاقتصادية.
وأعلن رئيس الحكومة لدى 
إشـــــرافـــــه عـــلـــى الـــــنـــــدوة الــــدوريــــة 
لـــــلـــــولاة، الـــســـبـــت، عــــن الانـــطـــلاق 
فــــي عـــقـــد جـــلـــســـات مــــع المــعــنــيــين 
كافة بملفي تعطيل إنتاج ونقل 
الفوسفات في الحوض المنجمي 
(جـــــــنـــــــوب غــــــربــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة)، 
والمــحــروقــات في منطقة تطاوين 
(جــنــوب شرقي العاصمة)، وأكــد 
أن الـــهـــدف الأســـاســـي هـــو إيــجــاد 
الـــحـــلـــول المـــلائـــمـــة لـــهـــذه المــلــفــات 
الاجتماعية الشائكة. وشدد على 

أنه «لم يعد مسموحاً باستمرار 
توقف إنتاج الفوسفات والنفط»، 
مــــؤكــــداً أن «هــــــذه الاحـــتـــجـــاجـــات 
تــتــســبــب بـــــأضـــــرار فــــادحــــة عــلــى 

مستوى الموارد الذاتية للدولة».
وربط المحلل السياسي جمال 
العرفاوي التحول الحاصل على 
مــســتــوى الــعــلاقــة بـــين الــحــكــومــة 
«الــتــدهــور  والــــطــــرف الــنــقــابــي، بـــ
الـــحـــاصـــل عـــلـــى مـــســـتـــوى مـــــوارد 
الــــــدولــــــة ومــــــا خـــلـــفـــه مـــــن أزمــــــات 
اقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة حــــادة 
تفرض هدنة اجتماعية إجبارية 
بــهــدف إنـــقـــاذ الـــوضـــع الــــذي بــات 
عــلــى وشــــك الإفــــــــلاس». وأوضــــح 

أن الـــطـــرفـــين أدركــــــا فـــي ظـــل هــذا 
الــــوضــــع أنـــــه «مـــــن غـــيـــر المـــجـــدي 
مواصلة اعتماد أسلوب المواجهة 

والتحدي».
وأضاف العرفاوي أن الطرفين 
تــبــادلا الرسائل الإيجابية خلال 
أكــد المشيشي  الفترة الماضية؛ إذ 
أن «(اتحاد الشغل) شريك أساسي 
فــي تــجــاوز الأزمــــات الاجتماعية 
المنتظرة. وكان رد الطرف النقابي 
أنه سيمثل قوة اقتراح للحكومة، 
وأن يد الاتحاد مفتوحة من أجل 
مــســاعــدتــهــا عــلــى تـــجـــاوز الــفــتــرة 
الصعبة، وهــو ما جعل النتيجة 
إيجابية وقد تثمر مرحلة شراكة 

حقيقية لإنقاذ البلاد».
«اتــــحــــاد  تــــخــــوف  أن  ورأى 
الـــشـــغـــل» مـــن ســيــطــرة الــتــحــالــف 
الـــبـــرلمـــانـــي الــــــذي تــــقــــوده «حـــركـــة 
الــنــهــضــة» وحـــزب «قــلــب تــونــس» 
و«ائتلاف الكرامة»، قد يكون من 
بين الأسباب التي جعلته يسارع 
لنجدة الحكومة ومد يد المساعدة 
لها «حتى لا ترتمي في أحضان 
ذلك التحالف البرلماني وتخضع 

لابتزازاته السياسية».
وفي نطاق البحث عن حلول 
تــــشــــاركــــيــــة، نـــظـــمـــت «تــنــســيــقــيــة 
اعـــتـــصـــام الــــكــــامــــور» فــــي مــنــطــقــة 
تـــطـــاويـــن اجـــتـــمـــاعـــاً ضــــم جــمــيــع 

الأطـــــــــــــراف المــــعــــنــــيــــة؛ بــــمــــا فــيــهــا 
الــجــانــبــان الــحــكــومــي والــنــقــابــي. 
وشهد الاجتماع مطالبات بتنفيذ 
التعهدات الحكومية التي تعود 
إلى سنة ٢٠١٧. وفي هذا الشأن، 
قــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم «تــنــســيــقــيــة 
الــــــكــــــامــــــور» طــــــــــارق الـــــــحـــــــداد إن 
«الــهــدف الأول والأخــيــر مــن وراء 
الــدفــاع عن  هــذه الاجتماعات هو 
حق الجهة في التنمية وعن حق 
الــشــبــاب الــعــاطــل عـــن الــعــمــل في 

الشغل».
وقــــال الأمــــين الـــعـــام المــســاعــد 
القانونية  الــشــؤون  المــســؤول عــن 
فــي «اتــحــاد الــشــغــل» حفيظ عبد 

الحفيظ إن «جلسات ماراثونية 
ســتــعــقــد مــــع الــــطــــرف الــحــكــومــي 
لإنهاء التفاوض من أجل تسوية 
مـــلـــف عـــمـــال الـــحـــضـــائـــر مــــا بــعــد 
الــــثــــورة فـــي أجــــل لا يـــتـــجـــاوز ١٥ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــقــبــل»، 
على أن يتم المرور بعد هذا الملف 
الـــذي يــهــدف إلــى تسوية  الشائك 
أوضــاع نحو ٤٤ ألف عامل، على 
«مــــا تــبــقــى مـــن أشـــكـــال التشغيل 
الهشة». ومن المنتظر كذلك الإعلان 
قريباً عن زيــادة في الأجر الأدنى 
المضمون لعمال القطاع الخاص 
في إطار تحسين القدرة الشرائية 

للفئات الاجتماعية الفقيرة.
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فريق وزاري يناقش مع الأميركيين رفع اسم السودان من «قائمة الإرهاب»

البرهان يحمل قضايا السودان إلى الإمارات
الخرطوم: محمد أمين ياسين

يُــــــــجــــــــري رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
الـــســـيـــادة الانــتــقــالــي الــســودانــي 
عبد الفتاح البرهان في الإمارات 
مباحثات مع القيادة الإماراتية، 
تــــتــــنــــاول الأوضـــــــــــاع فـــــي بـــــلاده 
الــقــضــايــا الإقليمية،  وعــــدداً مــن 
فـــيـــمـــا يُـــــجـــــري الـــــوفـــــد الـــــــــوزاري 
المرافق له مفاوضات مباشرة مع 
مسؤولين أميركيين بــشــأن رفع 
اســـم الـــســـودان مــن قــائــمــة الـــدول 
الراعية للإرهاب وقضايا أخرى.

«مــــجــــلــــس  وذكــــــــــــر بــــــيــــــان لـــــ

الــــســــيــــادة»، أمـــــس (الأحـــــــــد)، أن 
البرهان توجه إلى الإمــارات في 
زيـــارة رسمية تستغرق يومين، 
يرافقه وفد وزاري رفيع المستوى 
وعـــدد مــن الــخــبــراء والمختصين 
فـــي قــضــايــا الـــتـــفـــاوض، مــشــيــراً 
إلى أن البرهان سيعقد مباحثات 
مشتركة مــع الــقــيــادة الإمــاراتــيــة 
تــتــعــلــق بـــالـــقـــضـــايـــا الإقــلــيــمــيــة 
المرتبطة بالشأن السوداني كافة، 
فــيــمــا يـــقـــود وزيـــــر الـــعـــدل نصر 
الدين عبد الباري المفاوضات مع 

فريق الإدارة الأميركية.
ويـــنـــخـــرط الــــوفــــد الـــــــوزاري 

والـــخـــبـــراء فـــي تـــفـــاوض مباشر 
مــع فــريــق مــن الإدارة الأميركية 
موجود في الإمارات، حول حذف 
الــــســــودان مـــن قــائــمــة الإرهــــــاب، 
ودعم الفترة الانتقالية، وإعفائه 
مــــن الــــديــــون الأمـــيـــركـــيـــة، وحــــثّ 
الــــــــدول الـــصـــديـــقـــة عـــلـــى اتـــخـــاذ 
خطوات جادة في إعفاء الديون.

وتــــأتــــي الـــــزيـــــارة بـــعـــد أيــــام 
مـــــن الـــتـــصـــريـــحـــات الــــتــــي أدلـــــى 
بــهــا وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
مايك بومبيو، ورجّــح فيها رفع 
السودان من قائمة الدول الراعية 
لـــــلإرهـــــاب قـــبـــل نـــهـــايـــة أكـــتـــوبـــر 

(تشرين الأول) المقبل.
وأكــــد بــومــبــيــو، فـــي زيــارتــه 
للخرطوم في ٢٥ أغسطس (آب) 
الماضي، استمرار دعم واشنطن 
لـــلـــحـــكـــومـــة الانــــتــــقــــالــــيــــة الـــتـــي 
يقودها المدنيون، مشيراً إلى أن 
رفــع الــســودان من اللائحة يمثل 

أولوية لكلا البلدين.
وطرح بومبيو خلال الزيارة 
الــعــلاقــات بــين الــســودان  تطبيع 
وإسرائيل، إلا أن رئيس الوزراء 
عــــبــــد الــــلــــه حـــــمـــــدوك أبــــلــــغــــه أن 
حكومته لا تملك تفويضاً للنظر 

في القضية.

وتــــــعــــــارض أحـــــــــــزاب داخــــــل 
تحالف «قــوى التغيير» الحاكم 
في السودان أي خطوات لتطبيع 

العلاقات مع إسرائيل.
وكانت الحكومة الانتقالية 
في السودان التزمت بدفع نحو 
٣٠٠ مــلــيــون دولار تــعــويــضــات 
لأســــر ضــحــايــا تــفــجــيــر المـــدمـــرة 
كـــــــــــول، وتــــفــــجــــيــــر الــــســــفــــارتــــين 
الــــســــلام  فــــــي دار  الأمــــيــــركــــتــــين 
ونيروبي لإزالة البلاد من قائمة 

الإرهاب.
وكـــــــان الــــبــــرهــــان وحــــمــــدوك 
بــــحــــثــــا فـــــــي زيــــــــــــــارة مـــشـــتـــركـــة 

لــــلإمــــارات فـــي أكـــتـــوبـــر المــاضــي 
الـــــــــعـــــــــلاقـــــــــات الــــــثــــــنــــــائــــــيــــــة بــــين 
الـــبـــلـــديـــن، خـــاصـــة الاقــتــصــاديــة 
والاستثمارية والتجارية وفرص 
تنميتها وتطويرها في مختلف 
المــــجــــالات، إلــــى جــانــب تــطــورات 
الأوضاع السياسية على الساحة 

السودانية.
وتــــــعــــــد زيـــــــــــــــارة الـــــبـــــرهـــــان 
الــثــالــثــة لـــلإمـــارات؛ حــيــث زارهـــا 
المــــــرة الأولـــــــى فــــي مـــايـــو (أيــــــار) 
٢٠١٩ بصفته رئيساً للمجلس 
العسكري الانتقالي في السودان.

وكانت الإمارات والسعودية 

قدّمتا دعماً مالياً للسودان يقدر 
بنحو ٣ مــلــيــارات دولار، وذلــك 
عقب عــزل الرئيس عمر البشير 
مـــن الــحــكــم فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
٢٠١٩ لمجابهة تحديات الانتقال 

في السودان.
وتشمل المنحة ٥٠٠ مليون 
دولار أودعــت في البنك المركزي 
الــســودانــي، كاحتياط نقدي من 
الـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة، لــتــخــفــيــف 
الضغط على الجنيه السوداني.

وشــــــــاركــــــــت الإمـــــــــــــــــارات فـــي 
مــؤتــمــرات «أصـــدقـــاء الـــســـودان» 
التي عقدت في عدد من عواصم 

الدول الأوروبية، والمؤتمر الأخير 
الذي عقد في العاصمة السعودية 
الرياض، وناقش تطورات عملية 
السلام بين الحكومة والحركات 
المــســلــحــة؛ حــيــث تــعــهــدت الـــدول 
بــالــوقــوف إلـــى جــانــب الــســودان 
للوفاء باستحقاقات السلام على 

الأرض.
وتــــبــــلــــغ ديــــــــــون الــــــســــــودان 
الخارجية نحو ٥٨ مليار دولار، 
وتــســعــى الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة، 
من خلال الانفتاح على المجتمع 
الدولي ومبادرة الهيبك، لمعالجة 

تلك الديون مع الدول الدائنة.

«الأغذية العالمي»: ٦٥٠ ألفاً تضرروا من أسوأ فيضان 

التنبؤات الجوية تجدد ذعر السودانيين من «مفاجآت النيل» 
الخرطوم: أحمد يونس

تـــــتـــــداول وســـــائـــــط الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي الـــســـودانـــيـــة بــكــثــافــة، 
فــريــق  لــــرجــــل زاره  قـــصـــة مــــؤثــــرة 
إعــلامــي عــقــب تــدمــيــر مــنــزلــه بفعل 
الــســيــول والــفــيــضــانــات، وشـــكـــواه 
مــن عــجــزه عــن اســتــضــافــة الــفــريــق، 
وقوله: «ما يحزنني ليس الخراب 
الــــذي حــل بـــــداري، بــل عـــدم قــدرتــي 
على استقبال ضيوفي بعد تهدم 

- الديوان – صالون المنزل».
قـــــصـــــة هـــــــــذا الـــــــرجـــــــل لـــيـــســـت 
الــتــجــســيــد الــوحــيــد لــعــظــم مــأســاة 
الفيضان والسيول التي اجتاحت 
الـــبـــلاد، وأزهـــقـــت الأرواح ودمـــرت 
مئات الآلاف من المنازل والمنشآت، 
بـــــــل ربــــــمــــــا هــــــنــــــاك قـــــصـــــص أكــــثــــر 
مأساوية، مثل قصة غرق المسنين 
الـــثـــلاثـــة (أحــــدهــــم فــــوق الــســبــعــين، 
والــــثــــانــــي مــــصــــاب بـــشـــلـــل جـــزئـــي، 
والثالث مكفوف) الذين حاصرتهم 
مــيــاه الفيضان فــي منطقة سنجة 
(٣٦٠ كلم جنوب شرقي الخرطوم)، 

فلقوا حتفهم غرقاً من دون منقذ.
ورغـــم التصريحات الرسمية 
بــانــخــفــاض مــنــاســيــب المــيــاه وبــدء 
انــحــســار الــفــيــضــان، فـــإن المــخــاوف 
من تكرار المأساة لا تزال قائمة، لا 
سيما أن التنبؤات الجوية تتحدث 
عـــن هــطــول مــزيــد مـــن الأمـــطـــار في 
السودان وعلى الهضبة الإثيوبية، 
ما يجعل مفاجآت النهر والأوديــة 
محتملة طــــوال سبتمبر (أيـــلـــول) 
الجاري. وهذا ما أكده تقرير «هيئة 
الإرصاد السودانية» أول من أمس 
(الــســبــت)، إذ تــوقــع هــطــول أمــطــار 
متوسطة إلــى غــزيــرة، على ١٠ من 
ولايات البلاد البالغة ١٨ ولاية، مع 
احتمالات هطول أمطار خفيفة على 

٤ أربعة ولايات أخرى.
ونـــقـــلـــت تــــقــــاريــــر عـــــن خـــبـــراء 
الإرصاد الجوي قولهم إن الفيضان 
الذي لم تشهد البلاد مثيلاً له منذ 
عـــقـــود، يـــرجـــع إلــــى هـــطـــول أمــطــار 

في الهضبة الإثيوبية تعد الأعلى 
في تاريخ الدولة التي ينبع منها 
«الـــنـــيـــل الأزرق» وأنــــهــــار ووديـــــان 
أخــــرى. وأرجــعــهــا خــبــيــر الإرصــــاد 
الــجــويــة عـــوض إبـــراهـــيـــم، بحسب 
يــومــيــة «الـــســـودانـــي»، إلـــى ظــاهــرة 

«لانينا».

الفيضان الأسوأ
وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر صــــــادر عــن 
بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي الــتــابــع 
لـــــلأمـــــم المــــــتــــــحــــــدة، فــــــــإن فـــيـــضـــان 
السودان يعد الأسوأ منذ مائة عام، 
وأدى إلى تضرر ٦٥٠ ألف شخص 
منذ يوليو (تموز) الماضي. وقال 
ممثل البرنامج ومديره القطري في 
السودان حميد نورو: «لقد جاءت 
الأمطار والفيضانات بصورة أسوأ 
بكثير مما يمكن لأحد توقعه، مما 
تــســبــب فـــي وقــــوع كـــارثـــة وطــنــيــة، 
وفقد الكثيرون منازلهم وأراضيهم 
الــزراعــيــة ومــدارســهــم وأحــبــائــهــم، 
وبــعــض هـــؤلاء المــتــضــرريــن فــقــدوا 

كل شيء».
وحــــــــــــذر «الــــــــصــــــــنــــــــدوق» مـــن 
تـــزايـــد مــســتــويــات الـــجـــوع بــتــزايــد 
موجات النزوح المطول، والتدهور 
الاقــتــصــادي والــتــضــخــم، وارتــفــاع 
أسعار السلع الناجم عن تداعيات 
جائحة (كوفيد - ١٩)، إضافة إلى 
مخاطر الجوع التي تسببت فيها 

كارثة السيول والأمطار.
وتــعــد الفيضانات والسيول 
من المخاطر المتكررة التي تواجه 
الــــــســــــودانــــــيــــــين، خــــــاصــــــة الـــــذيـــــن 
يـــعـــيـــشـــون قـــــرب ضـــفـــاف الأنـــهـــار 
ومجاري المياه، وفشلت الحكومات 
المــتــتــالــيــة فــــي إيــــجــــاد مــعــالــجــات 

دائـــمـــة لـــهـــا. ويـــذكـــر عــلــى الـــــدوام 
الــذي  الفيضان الشهير فــي ١٩٨٨ 
تـــضـــرر بــســبــبــه نــحــو ١٫٥ مــلــيــون 
شــــخــــص، ونـــتـــجـــت عـــنـــه كــــــوارث 
صحية تمثلت في زيادة الإصابات 
بــالمــلاريــا والــكــولــيــرا والــتــايــفــود، 
وفقد بسببه نحو ١٢٠٠ أرواحهم 

بالكوليرا وحدها.
ويــــحــــفــــظ الـــــســـــودانـــــيـــــون فــي 
ذاكرتهم الجمعية أيضاً فيضانات 
شهيرة فــي سنة ١٩١٢، وآخـــر في 
سنة ١٩٤٦. مثلما يحفظون ملاحم 
شــعــبــيــة فـــي مـــواجـــهـــة الــفــيــضــان، 
وتـــــغـــــنـــــى المــــــغــــــنــــــون والــــــشــــــعــــــراء 

بالبطولات التي جسدها المواطنين 
فـــي مــواجــهــة الــفــيــضــان، وحــمــايــة 

بعضهم البعض من مخاطره.
ويــقــول مــخــتــصــون فــي موقع 
عــلــى  إن   (The Conversation)
الــــحــــكــــومــــة الـــــســـــودانـــــيـــــة إيــــجــــاد 
معالجات دائمة لمخاطر الفيضان، 

تتمثل في استخدام نظام المعلومات 
الاستشعار  وتقنيات  الجغرافية 
المــنــاطــق الأكثر  عــن بــعــد، لتحديد 
عرضة لخطر الفيضانات، وإعادة 
تــصــمــيــم الــهــيــاكــل الــهــيــدرولــيــكــيــة 
الحالية - مثل الخنادق الجانبية 

والقنوات المائية.
ويــــشــــدد خــــبــــراء المــــوقــــع عــلــى 
تشييد هياكل حماية جــديــدة في 
المــواقــع الحرجة، وإعـــادة تخطيط 
المــــنــــاطــــق الـــــواقـــــعـــــة داخـــــــــل ســهــل 
الفيضان، وإعادة تصميم شبكات 
الــــــصــــــرف الـــــتـــــي تـــعـــبـــر الـــســـهـــول 
الفيضية، لا سيما في الخرطوم، 
فضلا عن إنشاء نظام إنذار مبكر 
في المناطق المعرضة للفيضانات 
المتكررة، وإجراء دراسات «الضعف 
الاجــــتــــمــــاعــــي» لـــتـــحـــديـــد المـــنـــاطـــق 
الأكــــثــــر حـــســـاســـيـــة الــــتــــي تــحــتــاج 
لاستجابة طارئة، عبر تكنولوجيا 

المعلومات الجغرافية.
ترحيل قاطني مناطق السيول

وقـــــال حـــاكـــم الـــخـــرطـــوم أيــمــن 
نـــمـــر، إن حــكــومــتــه قـــــررت تــرحــيــل 
المـــــواطـــــنـــــين الــــقــــاطــــنــــين بــمــنــاطــق 
السيول والفيضانات، فــي الريف 
بأن  للعاصمة، متعهداً  الشمالي 
تبدأ المعالجات عقب انحسار مياه 

الفيضان.
وأوضـــــــــــــــــــــــــح عـــــــــقـــــــــب جـــــــولـــــــة 
«القوارب» خاض خلالها في مياه  بـ

الفيضان شمال العاصمة، أن حجم 
الانهيار الكلي والجزئي الذي لحق 
بالمنازل والمــرافــق الخدمية وتلف 
المــحــاصــيــل الـــزراعـــيـــة كــــان كــبــيــرا، 
وإن حجم الكارثة أكبر من قدرات 

الحكومة.
واجـــــــتـــــــاحـــــــت الــــفــــيــــضــــانــــات 
والــســيــول ١٦ ولايــــة مـــن أصـــل ١٨ 
ولايــــة هـــي جــمــلــة ولايـــــات الــبــلاد، 
وبــحــســب الإحــصــائــيــات الرسمية 
تـــضـــرر مــنــهــا أكـــثـــر مـــن ٧٧٠ ألــفــا، 
وقـــالـــت وزيــــــرة الــعــمــل والـــشـــؤون 
الاجتماعية رئيسة اللجنة العليا 
لــطــوارئ الخريف لينا الشيخ، إن 
كل ولايات البلاد أصبحت متأثرة 
بــالــفــيــضــانــات والــــســــيــــول، وتــعــد 
الــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم، هـــي الأكــثــر 

تضررا.
منطقة كوراث وحالة طوارئ

وأعلنت الحكومة السودانية 
الــــبــــلاد مــنــطــقــة كـــــــوارث وفـــرضـــت 
حـــــالـــــة طــــــــــــوارئ صــــحــــيــــة لـــثـــلاثـــة 
أشــهــر، وإثــر ذلــك استقبلت البلاد 
مــســاعــدات دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة، من 
الــســعــوديــة، دولــة  المملكة العربية 
الإمـــارات العربية المتحدة، مصر، 
ودول أوروبــــيــــة وغــربــيــة بــمــا في 
المــتــحــدة الأميركية  الـــولايـــات  ذلـــك 
الــتــي أرســلــت طــائــرتــي مــســاعــدات 
إنسانية، فيما نشطت تنظيمات 
ومنظمات شعبية ومدنية وأهلية 
في جمع التبرعات ومــواد الإغاثة 

ومساعدة ضحايا الفيضانات.
ويــخــشــى عــلــى نــطــاق واســـع، 
مــــن انـــتـــشـــار الأمـــــــــراض الــنــاتــجــة 
عـــن الــفــيــضــانــات والـــســـيـــول على 
نـــطـــاق واســــــع، مـــا يــتــطــلــب المــزيــد 
مــن الجهود الرسمية والشعبية، 
والدعم الدولي والإقليمي، لمواجهة 
المأساة التي بلغت ذروتها بمقتل 
١٢١ شخصاً وإصابة أكثر من ٤٠. 
ومئات الذين تقطعت بهم السبل، 
وفاجأتهم المياه فأغرقتهم، ويمثل 
مصرع مشلول وكفيف وشيخ في 

مدينة «سنجة» قمة المأساة.

فيضان النيل في السودان (سونا)

مصر ترفع درجة التأهب استعداداً لموسم الفيضان والسيول
القاهرة: «الشرق الأوسط»

رفعت السلطات المصرية حالة التأهب استعداداً 
للتعامل مع فيضان نهر النيل، وموسم السيول الذي 
«أوشك على البدء»، حسب وزير الموارد المائية والري 
محمد عبد العاطي، الذي التقى اللجنة الدائمة لإيراد 
النهر، أمـــس، وطــالــب بــضــرورة «المتابعة المستمرة 
للفيضان وشبكة الترع والمــصــارف، واستمرار رفع 
الــوزارة للتعامل مع  درجــة الاستعداد بكافة أجهزة 

الفيضان وموسم السيول المقبل».
ومن المتوقع بدء انحسار معدلات الأمطار على 
منابع النيل بنهاية شهر سبتمبر (أيلول) الحالي. 
وأظهرت مؤشرات أولية لفيضان النيل، وفقاً لوزارة 
الموارد المائية المصرية، أنه «أعلى من المتوسط، وأن 
الوارد خلال أغسطس (آب) وسبتمبر حتى الآن أعلى 

من نظيره في العام الماضي».
وقـــال محمد الــســبــاعــي، المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الري المصرية، إن موسم الفيضان بدأ في أغسطس 

الماضي، ويستمر لثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن موسم 
السيول أوشك على البدء، وأن الوزارة تتابع كميات 
المـــيـــاه الــتــي تــصــل إلــــى مــصــر، وتـــتـــراكـــم أمــــام الــســد 
المــــوارد المائية  الــعــالــي بشكل يــومــي. وبــــدأت وزارة 
والـــــري صــيــانــة دوريـــــة لــحــوالــي ١١٧ مــخــرج ســيــل، 
لــلــوزارة، فــإن «الحكومة  ورفــع كفاءتهم، وفــق بيان 
أنفقت نحو ٦٠٠ مليون جنيه، خلال الست سنوات 
الماضية، للحماية من مخاطر السيول»، تنوعت ما 
بين ١٦ سداً وحاجزاً ترابياً، بالإضافة إلى ٧ بحيرات 

صناعية، في حين يجري تنفيذ نحو ١٦ سداً وحاجزاً 
ترابياً و١١ بحيرة صناعية للتعزيز من قدرة منظومة 
الحماية من أخطار السيول للزود عن المحافظة من 
أي أخطار، في حين بلغت الاستثمارات المخصصة 
لتطهير ورفــع كــفــاءة هــذه المــخــرات وشبكتي الترع 
والمصارف بالمحافظة نحو ٣٠ مليون جنيه سنوياً.

تــأتــي الاســـتـــعـــدادات المــصــريــة، بــعــدمــا ضــربــت 
الفيضانات والأمطار السودان، على مدار الأسابيع 

 عشرات الضحايا وآلاف المشردين.
ً
الماضية، مخلفة

السجن لطالب فرنسي 
أراد التسلل إلى شبكات المتطرفين

باريس: «الشرق الأوسط»

قـــضـــت مــحــكــمــة الــجــنــايــات 
بــــاريــــس، أول من  فـــي  الـــخـــاصـــة 
أمـــــــــــس، بــــالــــســــجــــن عــــــامــــــين مـــع 
وقــف التنفيذ على طالب أسس 
نـــقـــاش عــلــى تطبيق  مــجــمــوعــة 
«تــلــغــرام» ونــجــح فــي استقطاب 
الــفــرنــســي الـــــذي جــنــد مــقــاتــلــين 

لتنظيم «داعش» رشيد قاسم.
وانــــــــضــــــــم رشـــــــيـــــــد قــــــاســــــم؛ 
المحرض المفترض على هجمات 
سانت إتيان دو روفــراي (شمال 
غــــــــرب) ومـــانـــيـــانـــفـــيـــل (مــنــطــقــة 
باريس) والذي يعدّ ميتاً اليوم، 

إلى هذه المجموعة التي أنشأها 
فــي يــولــيــو (تــمــوز) ٢٠١٦ طالب 
الأنثروبولوجيا البالغ من العمر 
٢٦ عاماً الذي مثل أمام المحكمة 

طليقاً. 
وقــــال الــطــالــب الــــذي وصــف 
د تنظيم «داعـــش» السابق 

ِّ
مجن

بأنه «مضطرب»، إنه خاف كثيراً 
عندما اكتشف أن الشخص الذي 
أطلق على نفسه اسم «بن قاسم» 
فــي المجموعة هــو رشيد قاسم. 
وقــال النائب العام إن مجموعة 
الـــنـــقـــاش الـــتـــي أنـــشـــأهـــا جمعت 
«أفـــــــــــراداً كــــــلاً مـــنـــهـــم أخــــطــــر مــن 

الآخر». 

خلافات «الوفد» ترجئ «القائمة الوطنية الموحدة» لانتخابات البرلمان المصري
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أرجأت انقسامات داخل حزب 
«الوفد» المصري العريق إعلاناً كان 
متوقعاً، أمـــس، لأســمــاء مرشحي 
«الــقــائــمــة الــوطــنــيــة المـــوحـــدة» في 
انتخابات مجلس النواب المصري 
(الــــبــــرلمــــان) الـــتـــي تــنــطــلــق نــهــايــة 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وتتشكل القائمة الموحدة من 
نحو ١٢ حزباً سياسياً، من مؤيدي 
الـــرئـــيـــس عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
ائــتــلاف الأغلبية  سبق أن شكلوا 
داخــــــل مــجــلــس الــــنــــواب المــنــتــهــيــة 
طـــلـــق عــلــيــه «دعـــم 

ُ
ولايـــتـــه، الـــــذي أ

مصر».
وعــلــى مــــدار الأيـــــام المــاضــيــة، 

تــصــاعــدت الــخــلافــات داخـــل حــزب 
«الـــوفـــد»، إثـــر مــطــالــبــات لرئيسه، 
أبــو شقة، بإعلان  المستشار بهاء 
انــســحــابــه مـــن الــقــائــمــة المـــوحـــدة، 
اعــــــتــــــراضــــــاً عـــــلـــــى عـــــــــدد المــــقــــاعــــد 
المــخــصــصــة لـــه، المـــقـــدرة بنحو ٢٠ 
مــقــعــداً. وبـــعـــد أن ســــرب عــــدد من 
قـــراراً بانسحابه،  الــحــزب  أعــضــاء 
مــســاء أول مــن أمــــس، صـــدر بيان 
لــــرئــــيــــس الــــــحــــــزب، أكـــــــد فــــيــــه حــل 
الـــخـــلافـــات، وأن «أعـــضـــاء الهيئة 
الــعــلــيــا غـــلـــبـــوا المــصــلــحــة الــعــلــيــا 
للبلاد، وقرروا المشاركة، والتراجع 

عن قرار الانسحاب».
وقـــــال «الــــوفــــد» إن بـــهـــاء أبــو 
شقة، رئيس الحزب، التقى النائب 
فــــــؤاد بــــــــدراوي الــســكــرتــيــر الـــعـــام 

للوفد، وبحثا سبل مواجهة الأزمة 
الــحــالــيــة بــالــحــزب، حـــول مشاركة 
الـــــحـــــزب فـــــي الــــقــــائــــمــــة الـــوطـــنـــيـــة 
الموحدة، وأنهما «اتفقا على أهمية 
الــحــفــاظ عــلــى اســتــقــرار الــوفــد في 
هذا الوقت، لما يتعرض له الوطن، 
ولمصلحة مصر العليا، والتأكيد 
عـــلـــى المـــشـــاركـــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة بــالــقــائــمــة الــوطــنــيــة، 
بحضور خالد قنديل نائب رئيس 

الوفد».
وأوضــــــح الـــحـــزب أن أغــلــبــيــة 
أعــضــاء الــهــيــئــة الــعــلــيــا أكــــدوا من 
الـــقـــرارات السابقة للهيئة،  جــديــد 
بـــــالمـــــشـــــاركـــــة فـــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
البرلمانية، برسائل كتابية جديدة، 
للبلاد  العليا  للمصلحة  تغليباً 

والوفد.
وصــــــرح عـــصـــام الــصــبــاحــي، 
عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، 
بــــأن «حـــــزب الـــوفـــد ســـيـــشـــارك في 
الانتخابات البرلمانية، سواء داخل 

القائمة الوطنية أو خارجها».
وتــابــع أن حــزب الــوفــد شــارك 
بــأكــثــر مـــن ٤٠ مــقــعــداً فـــرديـــاً على 
مــســتــوى الـــجـــمـــهـــوريـــة، نــافــيــاً أن 
يكون الحزب منسحباً من العملية 

الانتخابية.
وتــتــلــقــى «الـــهـــيـــئـــة الــوطــنــيــة 
لــلانــتــخــابــات» فـــي مــصــر طــلــبــات 
يــــوم ٢٦ سبتمبر  الــتــرشــح حــتــى 
(أيلول) الحالي، فيما تبدأ المرحلة 
الأولـــــــى مــــن الانـــتـــخـــابـــات فــــي ٢١ 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ولمدة 

٣ أيـــــام لــلــمــصــريــين فـــي الـــخـــارج، 
بينما يصوت الناخبين بالداخل 

يومي ٢٤ و٢٥ من الشهر نفسه.
وتبلغ مقاعد مجلس النواب 
٥٦٨ مـــقـــعـــداً، مــنــهــا ٢٨٤ بــنــظــام 
القوائم المغلقة المطلقة، و٢٨٤ لمقاعد 
الفردي، فيما يخصص للمرأة ما 
لا يقل عن ٢٥ في المائة من المقاعد، 
ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين 
عــــــدد مـــــن الأعـــــضـــــاء فـــــي مــجــلــس 

النواب، لا يزيد على ٥ في المائة.
وتـــضـــم الــقــائــمــة الانــتــخــابــيــة 
المـــوحـــدة أحـــــزاب: مستقبل وطــن، 
والـــوفـــد، وحـــمـــاة الـــوطـــن، ومــصــر 
الحديثة، والمصري الديمقراطي، 
والــشــعــب الــجــمــهــوري، والإصـــلاح 
والـــتـــنـــمـــيـــة، والــــتــــجــــمــــع، وإرادة 

جيل، والحرية المــصــري، والعدل، 
والمؤتمر، إضافة لتنسيقية شباب 

الأحزاب.
ومـــن جهتها، أعــلــنــت أحـــزاب 
الــــحــــركــــة المــــدنــــيــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
(الــــكــــرامــــة، والـــتـــحـــالـــف الــشــعــبــي، 
والـــدســـتـــور، والــعــيــش والــحــريــة) 
مــشــاركــتــهــا فــي الانــتــخــابــات على 
المـــقـــاعـــد الـــفـــرديـــة، بــعــد تــصــويــت 

قواعدها الحزبية على القرار.
واخـــتـــار حــــزب «المــحــافــظــين» 
تــســمــيــة «ضــمــيــر وطــــن» لقائمته 
الانــتــخــابــيــة، حــيــث أعــلــن خوضه 
الانتخابات في ٤ قوائم، بالتحالف 
مـــــــع مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن «الأحــــــــــــــزاب 
وشــــخــــصــــيــــات عـــــامـــــة وكــــــفــــــاءات 

علمية».

مقتل رئيس مجلس إقليمي برصاص مسلحين... وغارات للجيش تحصد أكثر من ٣٠ عنصراً في «طالبان»

أفغانستان تبطل مفعول ٤٧٧٦ عبوة ناسفة في ٦ أشهر
كابل: «الشرق الأوسط»

ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية 
الــــوطــــنــــي  الـــــجـــــيـــــش  أمــــــــــــس، أن 
الأفــغــانــي عــثــر عــلــى ٤٧٧٦ عبوة 
ناسفة في مختلف أنحاء البلاد 
وأبـــطـــل مــفــعــولــهــا خــــلال الأشــهــر 
الــســتــة المــاضــيــة، طبقاً لمــا ذكــرتــه 
نــيــوز» التلفزيونية  قناة «طــلــوع 
الأفغانية أمس. وقالت الوزارة في 
بيان إن عناصر «طالبان» زرعت 
العبوات الناسفة على طرق عامة، 
فـــي مــنــاطــق ســكــنــيــة وعــلــى طــرق 

سريعة.
وطــبــقــاً لــبــيــان الــــــــوزارة، «تــم 

إنقاذ حياة آلاف المدنيين والحفاظ 
على مئات الكيلومترات من الطرق 
ومئات الجسور والأنفاق، نتيجة 
لإحباط مفعول ٤٧٧٦ عبوة ناسفة 

وقنبلة».
 وقالت الوزارة إنه على الرغم 
من أن استخدام العبوات الناسفة 
يـــعـــد انـــتـــهـــاكـــاً خـــطـــيـــراً لـــقـــوانـــين 
حــقــوق الإنـــســـان الـــدولـــيـــة، لــســوء 
الحظ تــواصــل «طــالــبــان» تطبيق 

ذلك كتكتيك حرب. 
وفي يوليو (تموز) الماضي، 
أشارت بيانات أمنية رسمية إلى 
أن ٢٦٨٥ مدنياً قتلوا أو أصيبوا 
فـــي خــمــســة أشــهــر مـــن ٢١ يــنــايــر 

(كــانــون الثاني) حتى ٢٠ يونيو 
(حزيران) الماضيين.

فــي غــضــون ذلــــك، قــتــل نائب 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس إقـــلـــيـــم بــاكــتــيــا 
جــــنــــوب أفـــغـــانـــســـتـــان بـــرصـــاص 
مسلحين مجهولين أول من أمس، 
طــبــقــاً لمـــا ذكــــره المــكــتــب الإعــلامــي 
للإقليم. وأضاف المكتب أن أيوب 
غــروال كان في طريقه إلى إحدى 
الــــجــــامــــعــــات بـــمـــديـــنـــة جـــــارديـــــز، 
عــاصــمــة الإقــلــيــم عــنــدمــا تــعــرض 

لهجوم. 
إلــــــى ذلــــــــك، قــــــال مـــســـؤولـــون 
إقــــلــــيــــمــــيــــون ومـــــــســـــــؤولـــــــون مـــن 
«طـــــالـــــبـــــان» إن ١٢ مـــدنـــيـــاً عــلــى 

الأقـــل لــقــوا حتفهم وأصــيــب أكثر 
مــن عــشــرة أول مــن أمـــس، عندما 
اســتــهــدفــت غـــارة جــويــة مــزدوجــة 
قاعدة لحركة «طالبان» في إقليم 
قندوز بشمال شرقي أفغانستان. 
لـــكـــن مـــســـؤولـــين بــــــــوزارة الـــدفـــاع 
فـــي كـــابـــل قـــالـــوا إن أكـــثـــر مـــن ٤٠ 
مــن مقاتلي «طــالــبــان» قتلوا في 
الضربتين الجويتين. ولم يؤكدوا 
سقوط قتلى في صفوف المدنيين 
قـــالـــوا إن تحقيقاً يــجــري  لــكــنــهــم 
لمعرفة ملابسات مــا حــدث. فيما 
أسفرت غارات نفذها سلاح الجو 
الأفغاني على حركة «طالبان» عن 
مقتل أكثر من ٣٠ متمرداً في ولاية 

قندوز (شمال)، وفق ما أعلن وزير 
الدفاع، في وقت كرر فيه الرئيس 
أشـــــــرف غـــنـــي دعــــوتــــه إلـــــى وقـــف 

إطلاق النار. 
واتهمت «طالبان» الحكومة 
بــقــتــل ٢٣ مــدنــيــاً أيـــضـــاً فـــي هــذه 
الضربات، بينهم نساء وأطفال، 
نافية وقوع ضحايا في صفوفها، 
فيما تستمر محادثات السلام غير 
المسبوقة بين الطرفين في الدوحة. 
وجاء في بيان وزارة الدفاع الذي 
ــشــر فــي تــغــريــدة على «تــويــتــر»، 

ُ
ن

أن «التقارير الأولية لا تشير إلى 
إلحاق أي ضرر بالمدنيين»، لافتة 
إلـــــى أنـــــه ســيــتــم إجـــــــراء تــحــقــيــق. 

ويأتي الحادث بعد دعوة جديدة 
أطلقها الرئيس الأفــغــانــي لوقف 
إطـــــلاق الـــنـــار لأســـبـــاب إنــســانــيــة 
من أجل «حماية الشعب وتجنب 
الــــعــــنــــف والأعــــــــمــــــــال الإرهـــــابـــــيـــــة 
وتحقيق ســـلام حقيقي ودائــــم». 
وتجاهل المتمردون دعواته حتى 

الآن. 
وأعــلــن المــتــمــردون هــذا العام 
هـــدنـــتـــين قـــصـــيـــرتـــين مــــن جــانــب 
واحد قبل بدء مفاوضات السلام 

قبل أسبوع في الدوحة.
وتتقدم هذه المحادثات ببطء، 
ولــــم يــتــفــق الـــجـــانـــبـــان بــعــد على 

جدول الأعمال.

الهند تعتقل ٩ من «القاعدة» 
كانوا يخططون لهجمات

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت وكـــــالـــــة الــتــحــقــيــقــات 
الــــهــــنــــد أول مــن  فـــــي  الــــوطــــنــــيــــة 
أمـــــس، إنـــهـــا اعــتــقــلــت تــســعــة من 
متشددي تنظيم «القاعدة» كانوا 
يــخــطــطــون لـــشـــن هـــجـــمـــات عــلــى 
عدة مواقع بعضها في العاصمة 
نـــيـــودلـــهـــي. وأضــــافــــت الـــوكـــالـــة، 
وهـــي الــجــهــة الأســاســيــة المعنية 
بمكافحة الإرهاب في البلاد، في 
بــيــان: «المــجــمــوعــة كــانــت تخطط 
لــتــنــفــيــذ هــجــمــات إرهـــابـــيـــة على 
منشآت حيوية في الهند بهدف 
قتل الأبرياء وبث الرعب». وتابع 

البيان قائلاً إن المعتقلين «عقدوا 
العزم على تنفيذ هجمات في عدة 

أماكن» منها العاصمة.
وأشارت الوكالة إلى أن ستة 
منهم اعتقلوا في ولايــة البنغال 
الــــبــــلاد، بينما  بـــشـــرق  الــغــربــيــة 
اعـــتـــقـــل ثـــلاثـــة فــــي ولايــــــة كـــيـــرالا 
فــــي الــــجــــنــــوب. وأضـــــافـــــت أنــهــم 
«مـــرتـــبـــطـــون بــجــنــاح (الـــقـــاعـــدة) 

الذي ترعاه باكستان». 
ولم يستجب متحدث باسم 
الباكستانية  الــخــارجــيــة  وزارة 
بــــعــــد لـــطـــلـــب الـــتـــعـــلـــيـــق. ونـــفـــت 
باكستان مراراً منح أي دعم مادي 

للمتشددين».
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ترمب وسوغا يشددان على «متانة التحالف»
واشنطن - «الشرق الأوسط»:  أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
الياباني الجديد يوشيهدي ســوغــا، أمــس،  الـــوزراء  ورئــيــس 
متانة تحالفهما و«رؤيتهما المشتركة لمنطقة حرة ومفتوحة 
في المحيطين الهندي والــهــادي» خــلال أول اتصال هاتفي بينهما، 
كما أعلن البيت الأبــيــض. وكــان البرلمان الياباني انتخب الأربــعــاء 
يوشيهدي سوغا (٧١ عاماً) رئيساً جديداً للوزراء خلفا لشينزو آبي 
الــذي استقال لأسباب صحية. وأفــاد البيت الأبيض بأن ترمب هنأ 
خلال الاتصال الهاتفي رئيس الوزراء الجديد بانتخابه لهذا المنصب. 
وقالت الرئاسة الأميركية إن ترمب وسوغا «بحثا أهمية الحفاظ 
عــلــى رؤيـــة مشتركة لمنطقة حـــرة ومــفــتــوحــة فــي المحيطين الهندي 
والهادي».وهذه المنطقة تخضع لنفوذ متزايد من الصين التي لديها 
خلافات حول الأراضــي مع عدد من الــدول المجاورة في بحر الصين 
الجنوبي. وتعهد ترمب وسوغا أيضاً «تعزيز التحالف بين الولايات 
المتحدة واليابان والعمل معاً من أجل تعزيز الاقتصاد العالمي». وبعد 
الاتصال الهاتفي، قال سوغا للصحافيين إنه أبلغ ترمب بأن التحالف 
مع واشنطن «يشكل حجز الزاوية للسلام والاستقرار في المنطقة»، كما 
أفادت وكالة «كيودو» للأنباء. وخلال مكالمتهما التي استغرقت ٢٥ 
دقيقة، بحث ترمب وسوغا أيضاً الوضع في كوريا الشمالية. وطلب 
سوغا من الرئيس الأميركي دعماً للدفع باتجاه عودة رعايا يابانيين 

خطفوا من قبل كوريا الشمالية في السبعينات والثمانينات.

«نوفيتشوك» يعتذر من نافالني عالم مرتبط بـ
قــدم عــالــم كيمياء كــان ضالعاً في  موسكو - «الشرق الأوســط»: 
البرنامج السري السوفياتي لصنع غاز الأعصاب «نوفيتشوك» 
الـــذي وقــع،  الــروســي أليكسي نافالني  اعــتــذاراتــه للمعارض 

بحسب السلطات الألمانية، ضحية هذه المادة السامة.
وقال فيل ميرزايينوف خلال مقابلة مع محطة المعارضة «تي في 
راين»: «أقدم اعتذاري الشديد لنافالني عن المشاركة في هذه الصناعة 
المــادة التي سممته». وميرزايينوف  الإجرامية التي أدت إلى إنتاج 
الذي يقيم حاليا في أميركا، كان أول من كشف وجود «نوفيتشوك» 

في مقالات نشرت مطلع التسعينات.
ولا يزال نافالني الذي شعر بتوعك خلال رحلة في روسيا قبل 
شهر، يتعافى في مستشفى في برلين، حيث سيتعلم مجدداً كيفية 
الــســام. ورفضت موسكو  النطق منذ تسميمه المفترض بهذا الغاز 
تحميلها مسؤولية ما حصل رغم نتائج مختبرات ألمانية وفرنسية 

وسويدية خلصت إلى تعرضه للتسميم.
وقال ميرزايينوف: «سيكون على نافالني التحلي بالصبر لكنه 
سيستعيد عافيته مــجــدداً»، متوقعاً فترة «بــحــدود سنة» مــن أجل 
التعافي. وأضــاف أن المعارض الرئيسي للكرملين ابتلع السم على 

الأرجح لأنه يبدو أنه لم يصَب أشخاص آخرون بالتسمم.
وشكك عالم روسي عرفت عنه وسائل إعلام رسمية روسية على 
أنه عمل على صنع «نوفيتشوك» في فيل ميرزايينوف، أمس. وقال 

ليونيد رينك رداً على أسئلة وكالة «ريا نوفوستي» إن ميرزايينوف 
«لم يكن ضمن المجموعة التي صنعت نوفيتشوك وبالتالي لا يعرف 
آثــاره البيولوجية». وأضــاف أن «نافالني لم يتعرض لنوفيتشوك، 

لأنه لو حصل ذلك لم يكن لينجو».

تايوان: تدريبات الصين العسكرية تهديد للمنطقة
تايبيه - «الشرق الأوسط»: قالت رئيسة تايوان تساي إينغ وين، 
أمس، إن اقتراب طائرات صينية من الجزيرة على مدى اليومين 
الماضيين يوضح أن بكين «تشكل تهديداً للمنطقة بأكملها 

كما أظهرت للتايوانيين بوضوح أكبر حقيقة الحكومة الصينية».
وكــانــت طــائــرات صينية عــدة قــد حلقت وعــبــرت خــط المنتصف 
في مضيق تايوان ودخلت لمنطقة تحديد الهوية للدفاعات الجوية 
للجزيرة يومي الجمعة والسبت مما دفع تايوان لإرسال مقاتلاتها 

لاعتراضها وتحذيرها. وتعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها.
وأعلنت الصين يــوم الجمعة في مؤتمر صحافي في بكين عن 
إجراء تدريبات قتالية قرب مضيق تايوان ضمن جهودها في حفظ 
«التواطؤ» بين  السلام داخل الأمم المتحدة. كما استنكرت ما وصفته بـ

الولايات المتحدة والجزيرة.
الــتــدريــبــات بالتزامن مــع زيـــارة وكــيــل وزارة الخارجية  وجـــرت 
إلــى تايبيه، وهــو أكبر  الأميركية للشؤون الاقتصادية كيث كــراش 
مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية يزور تايوان منذ أربعة عقود.

ونددت تساي في تصريحات للصحافيين بالتدريبات الصينية، 
وقالت: «أعتقد أن تلك الأنشطة ليست إيجابية لصورة الصين الدولية 
وما وضع شعب تايوان أكثر في موضع أكبر من الحذر هو فهمهم 
بصورة أفضل لحقيقة النظام الشيوعي الصيني. وإضافة إلى ذلك، 
تتفهم دول أخــرى في المنطقة أيضاً الآن بشكل أكبر التهديد الذي 
الــصــين... على الشيوعيين الصينيين ضبط أنفسهم وعــدم  تشكله 

الاستفزاز».

سيول تعتقل منشقاً حاول العودة إلى كوريا الشمالية
سيول - «الشرق الأوسط»: ذكرت شرطة كوريا الجنوبية، أمس، 
أنها اعتقلت منشقاً كورياً شمالياً، بسبب محاولة عبوره إلى 
كوريا الشمالية، طبقاً لما ذكرته شبكة «كيه بي إس وورلد» 

الإذاعية الكورية الجنوبية.
وأضــافــت الشرطة أن الرجل وهــو في الثلاثينات من عمره، تم 
ضبطه وهــو يــدخــل وحـــدة عسكرية فــي منطقة «شــيــورون» بإقليم 
جــانــجــون، حــوالــي الــســاعــة التاسعة صــبــاح الخميس المــاضــي، في 
محاولة للعبور إلى كوريا الشمالية. وتردد أنه كان بحوزته أربعة 
هواتف محمولة وآلة قطع، عندما تم اعتقاله. وذكرت أن الرجل انشق 
إلى كوريا الجنوبية في عام ٢٠١٨ وكان يعيش في سيول. وتجرى 
تحقيقات لمعرفة السبب والطريقة التي حاول بها العودة إلى كوريا 

الشمالية.

جمعيتها العامة تبدأ غداً عبر المنصات الرقمية... وكلمات لخادم الحرمين ورؤساء أميركا والصين وروسيا وفرنسا ومصر 

الأمم المتحدة في الخامسة والسبعين بلا ضيوف 
نيويورك: علي بردى

تحيي الأمـــم المــتــحــدة الــذكــرى 
الـــســـنـــويـــة الـــخـــامـــســـة والـــســـبـــعـــين 
لـــتـــأســـيـــســـهـــا، ابـــــتـــــداء مــــن الــــيــــوم، 
فــــي احـــتـــفـــال بـــاهـــت بــــلا ضـــيـــوف. 
الــظــروف الاستثنائية التي  فــلــولا 
فـــرضـــتـــهـــا جـــائـــحـــة «كــــوفــــيــــد ١٩» 
على العالم، لكان مئات من الملوك 
ورؤســــــــــــــاء الــــــــــــدول والــــحــــكــــومــــات 
والـــــوزراء والمــســؤولــين الــكــبــار لــدى 
الــــوكــــالات والمـــنـــظـــمـــات الــحــكــومــيــة 
وغـــــيـــــر الـــحـــكـــومـــيـــة ســـيـــشـــاركـــون 
فـــي هــــذه المــنــاســبــة الاســتــثــنــائــيــة، 
بالتزامن مع الاجتماعات الرفيعة 
المستوى للدورة السنوية للجمعية 
الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، مــــن أجـــل 
إجــــــــــراء مــــنــــاقــــشــــات وجــــهــــاً لـــوجـــه 
حـــــول الـــقـــضـــايـــا والـــتـــحـــديـــات، بــل 
الانــقــســامــات الــكــثــيــرة الــتــي تسمم 

العلاقات الدولية.
خــلافــاً لمـــا جــــرت عــلــيــه الــعــادة 
سنوياً، ستفتقد مدينة نيويورك 
الــضــجــيــج الـــــذي يـــتـــرافـــق مـــع هــذه 
المناسبة فــي سبتمبر (أيــلــول) من 
كل سنة. هذه المرة لن تغلق الجادة 
الأولـــــــى فــــي مـــانـــهـــاتـــن أمــــــام عــامــة 
الناس لتسهيل وصول المواكب من 
مقرات الإقامة للزعماء والمسؤولين 
والمترجمين والصحافيين إلى المقر 
الــرئــيــســي لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة. وفــيــمــا 
تخلو الــجــادات والــشــوارع الأخــرى 
في «عاصمة العالم» من الضجيج 
الذي يرافق عادة تحركات المسؤولين 
الدوليين والدبلوماسيين الوافدين 
مـــن أقـــطـــار الــعــالــم وســـط إجـــــراءات 
أمــنــيــة ضــخــمــة، ســتــكــتــفــي الــقــاعــة 
الــعــامــة، التي  الرئيسية للجمعية 
تتسع عـــادة لنحو ٢٥٠٠ شخص، 
بــمــمــثــل واحــــــد عــــن كــــل مــــن الـــــدول 
الـــــ١٩٣ الأعــضــاء وحــفــنــة قليلة من 
الــدول المراقبة والمنظمات  مندوبي 
الــدولــيــة، لمــتــابــعــة كــلــمــات الــزعــمــاء 
عــلــى شـــاشـــات عــمــلاقــة تــنــقــل عبر 
الفيديو الخاص بالمنصات الرقمية 
المخصصة للمنتدى الدولي الأرفع 

والأكبر على الإطلاق.

«رتابة» المناسبة وأهمية التحديات

ويـــأخـــذ الـــوبـــاء الــعــالمــي حــيــزاً 
هو الأوســع من اهتمام المسؤولين 
الــدولــيــين والــدبــلــومــاســيــين الــذيــن 
لا يــخــفــون خشيتهم مـــن «رتـــابـــة» 
المــنــاســبــة بــســبــب غــيــاب الــتــواصــل 
الـــشـــخـــصـــي، والاســــتــــعــــاضــــة عــنــه 
بــــلــــقــــاءات عـــبـــر الـــفـــيـــديـــو لـــفـــتـــرات 
طــــويــــلــــة ومـــــرهـــــقـــــة، عـــلـــمـــا بـــأنـــهـــم 
يتفهمون الأســبــاب المــوجــبــة لذلك 
بــســبــب تــفــشــي الـــوبـــاء عــلــى نــطــاق 

واســــــع، وبــســبــب الــقــيــود المـــشـــددة 
التي وضعتها السلطات في ولاية 
نــيــويــورك لــلــحــفــاظ عــلــى الــســلامــة 
الــعــامــة، ومــنــهــا عــلــى سبيل المــثــال 
لا الحصر فرض مدة أسبوعين من 
الحجر الصحي على كــل وافــد من 
خــــارج الـــولايـــات المــتــحــدة، وحــتــى 
عــلــى الآتـــين مــن عـــدد مــن الــولايــات 

الأميركية نفسها.
ولـــــذلـــــك خــــفــــض المــــســــؤولــــون 
سقف التوقعات إلى أدنى مستوى 
مـــنـــذ تـــأســـيـــس المـــنـــظـــمـــة الـــدولـــيـــة 
وتــــوقــــيــــع مـــيـــثـــاق الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) ١٩٤٥.  فـــي ٢٦ 
لــلــزعــمــاء ولا  لا حــضــور شخصياً 
مآدب عامرة. لن تحصل اجتماعات 
ثــنــائــيــة ولـــن يــتــعــثــر الــصــحــافــيــون 
ببعضهم البعض لقطف سبق أو 
خــبــر أو صــــورة. وبــعــد نــحــو شهر 
من التكهنات، أعلن البيت الأبيض 
أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
لـــن يــلــقــي خــطــابــه مـــن عــلــى المــنــبــر 
الشهير للأمم المتحدة. ستبقى هذه 
الفرصة متاحة فقط لكل من الأمين 
العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش 
ورئيس الدورة الخامسة والسبعين 

للجمعية العامة فولكان بوزكير.
في هذه الأوقــات غير العادية 
مـــــن عـــــواقـــــب الــــــوبــــــاء والـــضـــغـــوط 
الاقـــتـــصـــاديـــة، فـــضـــلاً عـــن الــتــغــيــر 
المــنــاخــي الـــحـــاد، يــتــرقــب كــثــيــرون 
الخطابات المسجلة لزعماء العالم 
لمعرفة ما إذا كانت لديهم خطط ما 
للتغلب على الفوضى التي تجتاح 

قـــضـــايـــا ومـــنـــاطـــق عـــــدة فــــي عــالــم 
تمزقه النزاعات والحروب والأزمات 

والكوارث.
يـــصـــادف  فـــــي ٢١ ســـبـــتـــمـــبـــر، 
بــالــيــوبــيــل  المــتــمــثــل  الـــحـــدث الأول 
المـــــاســـــي لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة. ووفـــقـــاً 
لـــجـــدول الـــخـــطـــابـــات الـــــذي يشمل 
١١٩ من رؤساء الدول والحكومات، 
سيتحدث أولاً الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب. يليه الوزراء وغيرهم 

البالغ عددهم حتى  من المتحدثين 
الآن ٢٠٠ شخص. وبما أن الوقت 
لن يتسع لكل هذه الكلمات في يوم 
واحد، سيجري إرجاء بقية الكلمات 
إلـــى مـــا بــعــد انــتــهــاء الـــيـــوم الأول. 
ويعود السبب إلى أن الكلمات في 
الأســبــوع الــرفــيــع المــســتــوى ستبدأ 
في ٢٢ سبتمبر (أيلول). ويفترض 
أن يــتــحــدث كــل زعــيــم لمـــدة لا تزيد 
على ١٥ دقيقة، لكن الأمــم المتحدة 

لن تكون قــادرة على التحكم بمدة 
خطاب أي زعيم، علما بأن خطاب 
غوتيريش نفسه قــد يتطلب نحو 

٢٠ دقيقة.

«الحال المروعة» للعالم

ويــعــد المــســؤولــون الــدولــيــون 
بــــأن تــكــون كــلــمــة غــوتــيــريــش في 
٢٢ سبتمبر حـــازمـــة وتــحــذيــريــة 

من «الحال المروعة» للعالم. على 
أن يليه الرئيس البرازيلي جايير 
بــولــســونــارو، ثـــم تــرمــب مــجــدداً. 
وتــوقــعــت الأمـــم المــتــحــدة أن يلقي 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز كلمة المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة فــي مستهل 
الــكــلــمــات الــصــبــاحــيــة، الأربـــعـــاء. 
الــرؤســاء  الــثــلاثــاء  ويتكلم أيــضــاً 
الصيني شي جينبينغ والروسي 

فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين والـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل ماكرون والمصري عبد 
الفتاح السيسي والإيراني حسن 
روحـــانـــي والــكــوبــي ميغيل ديــاز 
كانيل، فضلاً عن العاهل الأردني 
المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الـــثـــانـــي ورئــيــس 
جنوب أفريقيا سيريل رامــافــوزا 
والــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
إردوغــان. ويتحدث يوم الأربعاء 
الــعــراق ولبنان والجزائر  رؤســاء 
والــــعــــديــــد مـــــن الـــــــــدول الأخــــــــرى، 
ومنها أيضاً الرئيس الفنزويلي 
نــيــكــولاس مــــادورو الـــذي يعتبره 

كثيرون في العالم غير شرعي.
وعشية انعقاد الاجتماعات 
الرفيعة المستوى، قال غوتيريش: 
«كــي تكون الدبلوماسية فعالة، 
فإنها تتطلب اتصالات شخصية، 
وأنا آسف للغاية لأنه لن تتاح لنا 
الفرصة لجمع زعماء الدول». لكنه 
أكـــد أنـــه «ســتــكــون هــنــاك الــعــديــد 
مـــن الاجـــتـــمـــاعـــات الافـــتـــراضـــيـــة» 
عــلــى هــامــش الجمعية، لا سيما 
حــول مــواضــيــع مثل تغير المناخ 
والتنوع البيولوجي والنزاع في 

ليبيا والأزمة في لبنان.

نيات حسنة وخيبات أمل

ينطلق الحدث بإعلان مشترك 
حافل بالنيات الحسنة وبالدعوة 
إلى مكافحة السياسات الأحادية. 
غــيــر أن ذلــــك لا يــخــفــي حــقــيــقــة ما 
بــدء تفشي  حصل حتى الآن منذ 

فـــيـــروس «كـــوفـــيـــد ١٩» مـــع إغـــلاق 
الحدود وتقييد التعاون بين الدول. 
ويعترف الإعلان بأن الأمم المتحدة 
عــلــى مــــدى ســبــعــة عـــقـــود ونــصــف 
«مرت بلحظات خيبة أمل»، مضيفاً 
أن «عالمنا لم يصر بعد العالم الذي 
تصوره مؤسسونا قبل ٧٥ عاماً». 
واســتــشــهــد بــتــزايــد عـــدم المــســاواة 
واستمرار الفقر والجوع والنزاعات 
المسلحة والإرهـــاب وتغير المناخ. 
ومـــــع ذلــــــك، يــشــيــر الإعـــــــلان أيــضــاً 
إلــى أن الأمــم المتحدة ســاعــدت في 
إنهاء الاستعمار، وتعزيز الحرية، 
ووضع معايير للتنمية والقضاء 
على الأمــــراض. وجـــاء فــي الإعــلان 
أن «الأمـــــــم المـــتـــحـــدة ســــاعــــدت فــي 
الــصــراعــات  التخفيف مــن عــشــرات 
وأنــقــذت مــئــات الآلاف مــن الأرواح 
من خلال العمل الإنساني وقدمت 
لمــــلايــــين الأطـــــفـــــال الـــتـــعـــلـــيـــم الـــــذي 
يستحقه كـــل طـــفـــل». وفـــي أعــقــاب 
انــتــشــار فــيــروس «كـــورونـــا»، يفيد 
الإعلان أن «لدينا فرصة تاريخية 
لإعادة البناء بشكل أفضل و(لعالم) 

أكثر اخضراراً».
مجلس الأمن: فشل أم انهيار؟

ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية عــن الأســتــاذ فــي معهد 
بــــاريــــس لــــلــــدراســــات الــســيــاســيــة 
بــرتــرانــد بـــادي أن الــقــوى العظمى 
فــوتــت فــرصــة جــائــحــة «كـــورونـــا» 
لتعزيز التعاون العالمي. وبدلاً من 
ذلك، انهار التعاون الدولي وسط 
اتهامات للصين ومنظمة الصحة 
العالمية بالتحرك ببطء في بداية 
المـــــــرض. ورأى أن ســلــوك  تــفــشــي 
القوى العظمى «تسبب في فشل، 
بــل وحــتــى انــهــيــار مجلس الأمـــن» 
الـــذي تشكل لقيادة تحديات تهز 
الــعــالــم مــثــل هـــذا الـــوبـــاء. ورأى أن 
المـــنـــظـــمـــة شـــلـــت حـــركـــتـــهـــا بــســبــب 
التنافس على السلطة الذي يعود 
إلــــى إنـــشـــاء الأمـــــم المـــتـــحـــدة. وقـــال 
إنــه لــلــشــروع فــي الإصــلاحــات، من 
الــــــضــــــروري لــــلأعــــضــــاء الــخــمــســة 
الـــدائـــمـــين فــــي مــجــلــس الأمـــــــن، أي 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا 
وفرنسا وروسيا والصين، تغيير 
الباردة، مشيراً إلى  عقلية الحرب 
رفضهم الدائم لفقدان الامتيازات 

النووية.
وفــــــــي ظــــــل تــــــراجــــــع الــــقــــيــــادة 
الأمــــيــــركــــيــــة لـــلـــعـــالـــم، عـــبـــر مـــديـــر 
دائرة الأمم المتحدة لدى مجموعة 
الأزمـــــات الــدولــيــة ريــتــشــارد غــوان 
عن «تشاؤمه للغاية بشأن فرص 
المــتــحــدة».  إصــــلاح حقيقي لــلأمــم 
وأضــــــــــاف: «لا أســـتـــطـــيـــع أن أرى 
الصين والولايات المتحدة تتفقان 

على إصلاحات كبيرة الآن».

مقر الأمم المتحدة في نيويورك مغلقاً بفعل الجائحة قبل أيام من الجمعية العامة (أ.ف.ب)

اجتماعات أممية لمواجهة الجائحة والنزاعات وتكريس التنمية 
نيويورك: علي بردى

تــعــهــد المـــســـؤولـــون فـــي الأمـــم 
المــتــحــدة بــــذل قـــصـــارى جــهــودهــم 
لـــــدعـــــم الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات الـــرفـــيـــعـــة 
المــــــســــــتــــــوى لــــــــلــــــــدورة الــــســــنــــويــــة 
الــخــامــســة والــســبــعــين للجمعية 
العامة رغم الظروف الاستثنائية 
التي فرضتها جائحة «كوفيد ١٩»، 
مؤكدين أنهم سينظمون العديد 
من الاجتماعات واللقاءات المتعددة 
الأطراف، ومنها الاحتفال بالذكرى 
الــســنــويــة الــــــ٢٥ لــلــمــؤتــمــر الــعــالمــي 
بــالمــرأة، والاجتماع  الــرابــع المعني 
الرفيع المستوى للاحتفال باليوم 
لــلإزالــة الكاملة للأسلحة  الــدولــي 
الـــنـــوويـــة والــــتــــرويــــج لـــهـــا، وقــمــة 
الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي، إضــافــة إلــى 

لقاءات موسعة حول بلدان محددة 
مثل لبنان وليبيا.

وتــفــيــد وثــائــق الأمـــم المتحدة 
أن جلستين خــاصــتــين ستعقدان 
حول وباء «كوفيد ١٩» وموضوع 
مـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد، إضـــــافـــــة إلـــى 
لقاءات لمراجعة استراتيجية الأمم 
المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، 
والاحتفال بالذكرى السنوية الـ٢٥ 
لمـــؤتـــمـــر الـــقـــمـــة الـــعـــالمـــي لــلــتــنــمــيــة 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، واجــــتــــمــــاع رفـــيـــع 
المــســتــوى بــشــأن أهـــــداف وغــايــات 
خطة عــام ٢٠٣٠ المتعلقة بالمياه، 
ومــؤتــمــر المــحــيــطــات لــدعــم تنفيذ 
الــــهــــدف ١٤ مــــن أهـــــــداف الــتــنــمــيــة 
المستدامة، وتنشيط عمل الجمعية 

العامة وإصلاح مجلس الأمن.
وكــــــــان الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 

المتحدة أنطونيو غوتيريش حض 
على ضرورة مواصلة الاستجابة 
للتأثير الفوري لجائحة «كورونا» 
مــن خـــلال تــعــزيــز الــنــظــم الصحية 
الــعــادل  ودعـــم التطوير والــتــوزيــع 
للعلاجات واللقاحات، داعياً إلى 
الاســـتـــعـــداد لــبــنــاء انــتــعــاش قــوي 
بناء على خطة عام ٢٠٣٠ واتفاقية 
لــلــمــنــاخ. ورأى أن العالم  بــاريــس 
لــديــه تــوقــعــات كبيرة مــن المنظمة 
الدولية، بصفتها «المنبر الرئيسي 
للتعددية والتعاون في نظام دولي 

قائم على القوانين».
وهناك قضايا فرضت نفسها 
على جـــدول أعــمــال رئــيــس الـــدورة 
الــعــامــة  الــــــ٧٥ للجمعية  الــســنــويــة 
فـــولـــكـــان بـــوزكـــيـــر، عــلــى غـــــرار ما 
حــــصــــل مــــــع ســــلــــفــــه فــــــي الــــــــــدورة 

المــاضــيــة تــيــجــانــي مــحــمــد بــانــدي 
بسبب انتشار فيروس «كورونا» 
الذي أظهر ضرورة الاستمرار في 
تعميق التعاون المتعدد الأطــراف 
في قطاع الصحة، وتنفيذ الالتزام 
أكــثــر صحة للجميع.  ببناء عــالــم 
غــيــر أن ذلــــك لـــم يــــؤد إلــــى إغــفــال 
قـــضـــايـــا أخـــــــرى تــــمــــحــــورت حـــول 
الـــركـــائـــز الـــثـــلاث لـــلأمـــم المــتــحــدة: 
الــســلام والأمــــن وحــقــوق الإنــســان 
والــتــنــمــيــة. وشــمــلــت عــلــى سبيل 
المثال: التمويل من أجــل التنمية، 
ومعالجة التحديات الخاصة التي 
تواجهها الدول الجزرية الصغيرة 
النامية، وإعطاء الأولوية لحقوق 
الــطــفــل، والــقــضــاء عــلــى الأســلــحــة 
النووية، وضمان حصول عمليات 
حفظ السلام على التمويل اللازم.

ويــعــتــقــد مـــســـؤول أمـــمـــي أنــه 
الــخــلافــات المستحكمة بين  «رغــــم 
دول الـــعـــالـــم، فــــإن قـــــدراً كــبــيــر من 
توافق الآراء ممكن حيال مجموعة 
متنوعة من القضايا التي تقع في 
صــمــيــم مــنــظــمــتــنــا»، مـــشـــدداً على 
التزام الأطر المتفق عليها  «أهمية 
والــــعــــمــــل بـــجـــديـــة أكــــبــــر لــضــمــان 

قدرتنا على توافق الآراء».
وفي ظل السباق الجاري عبر 
العالم للتوصل إلى لقاحات ضد 
فـــيـــروس «كــوفــيــد ١٩» وعــلاجــات 
له، لا تزال هناك حاجة ملحة إلى 
اتخاذ المزيد من القرارات الجريئة 
بغية تعزيز التضامن والوصول 
الـــعـــالمـــي إلـــــى الأدويـــــــــة والمــــعــــدات 
القرار الطموح  الطبية، على غرار 
والــــواســــع الــنــطــاق الـــــذي اتــخــذتــه 

الجمعية العامة قبل أشهر، حين 
أبــرز أهمية التعددية والتضامن 

لمواجهة هذا الفيروس.
وتـــشـــهـــد الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة 
فـــي دورتـــهـــا لــهــذه الــســنــة الــعــديــد 
الــنــشــاطــات المتعلقة بــأهــداف  مــن 
التنمية المستدامة التي سيضاف 
إليها هــدف التعافي مــن «كوفيد 
أفــــضــــل  ١٩» وبـــــــنـــــــاء مـــســـتـــقـــبـــل 
للجميع. ووفقاً للمديرة التنفيذية 
للجنة الاقتصادية والاجتماعية 
لغرب آسيا «أسكوا» رولا دشتي، 
فإن المنطقة العربية شهدت زيادة 
في معدلات الفقر المدقع، إذ «دفعت 
الـــجـــائـــحـــة بــــــــ١٤ مـــلـــيـــون شــخــص 
إضافي باتجاه دائرة الفقر، وخلف 
الـــصـــراع ٥٥ مــلــيــونــاً بــحــاجــة إلــى 

مساعدة إنسانية».

متظاهرون في وسط مينسك أمس (أ.ف.ب)

اعتقالات في مظاهرات «الأحد السادس» في بيلاروسيا
مينسك: «الشرق الأوسط»

تجمع عشرات آلاف الأشخاص 
فـــي مــيــنــســك فـــي مــظــاهــرة جــديــدة، 
أمـــــــــــس، احـــــتـــــجـــــاجـــــاً عـــــلـــــى إعـــــــــادة 
انتخاب رئيس بيلاروسيا ألكسندر 
الــســادس على  لوكاشينكو، للأحد 
التوالي، فيما واصلت قــوات الأمن 

الاعتقالات.
وسار المحتجون الذين ارتدوا 
مــلابــس بــلــونــي المــعــارضــة الأحــمــر 
والأبــيــض فــي «جــــادة المنتصرين» 
وتـــوجـــهـــوا بـــعـــد الـــظـــهـــر إلـــــى المــقــر 
الــرئــاســي شــمــال غــربــي الــعــاصــمــة. 
ومنذ إعادة انتخاب لوكاشينكو في 
التاسع من أغسطس (آب) الماضي، 
تــــنــــظــــم مـــــظـــــاهـــــرات ضــــخــــمــــة غــيــر 
مسبوقة كل أحد للمطالبة برحيل 
الرئيس الــذي يحكم البلاد منذ ٢٦ 
عاماً. وردد محتجون أمس: «ارحل» 

و«انـــتـــهـــت الــلــعــبــة». وقـــــال فــالــيــري 
كــوبــتــســيــفــيــتــش المـــتـــقـــاعـــد الــبــالــغ 
مــن العمر ٧٢ عــامــاً: «سنتمكن من 
التخلص من لوكاشينكو إذا بقينا 
متحدين وحافظنا على الضغوط».
وطــــــالــــــت شـــــــعـــــــارات الـــرئـــيـــس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين الــداعــم 
الــرئــيــســي للوكاشينكو فــي الأزمـــة 
الـــتـــي تــهــز بـــيـــلاروســـيـــا مــنــذ شهر 
ونصف شهر. وقال مكسيم كاربوف، 
وهو متظاهر في الثالثة والثلاثين، 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «بدأت 
أكـــــره بـــوتـــين فـــي حـــين كــنــت أدعــمــه 
ســـابـــقـــاً... عــمــلــت فـــي روســـيـــا حيث 

لدي الكثير من الأصدقاء».
وتــــجــــمــــع المـــــتـــــظـــــاهـــــرون رغــــم 
نــشــر مـــدرعـــات وشــاحــنــات مجهزة 
بـــــخـــــراطـــــيـــــم المـــــــيـــــــاه فـــــــي مـــيـــنـــســـك 
ومــمــارســة قــــوات مــكــافــحــة الشغب 
ضغوطاً. وذكرت منظمة «فياسنا» 
الـــتـــي تــعــنــى بــــالــــدفــــاع عــــن حــقــوق 
أكــثــر مــن ١٠٠ شخص  الإنـــســـان أن 

اعتقلوا، أمس، في بيلاروسيا على 
هامش مظاهرات المعارضة.

وأفادت المنظمة غير الحكومية 
أن ٨٠ شخصاً على الأقل اعتقلوا في 
مينسك و٤٧ شخصاً على الأقل في 
مــــدن غـــرودنـــو وغــومــيــل وبــريــســت 
(جنوب غرب) حيث استخدم الأمن 
الغاز المسيل للدموع وألقى شرطي 
قنبلة صــوتــيــة لتفريق المحتجين، 

بحسب وزارة الداخلية.
وكــانــت الــشــرطــة فــرقــت بالقوة 
مـــســـيـــرة نـــســـائـــيـــة، أول مــــن أمــــس، 
اعتُقلت خلالها ٤١٥ امرأة في مينسك 
بحسب الوزارة و١٥ في مدن أخرى. 
فرج عن معظمهن. 

ُ
وذكر المصدر أنه أ

وأظهرت لقطات مصورة عناصر من 
الشرطة يقتادون بعنف متظاهرات 
إلــــى شــاحــنــات لــلــمــســاجــين. وحـــذر 
مـــجـــلـــس الـــتـــنـــســـيـــق المـــــعـــــارض مــن 
«مرحلة جديدة من تصعيد العنف 

ضد المتظاهرين السلميين».
واعـــــتُـــــقـــــلـــــت الــــنــــاشــــطــــة نــيــنــا 

الـــتـــي  بـــاغـــيـــنـــســـكـــايـــا (٧٣ عـــــامـــــاً) 
أصــــبــــحــــت شـــخـــصـــيـــة بــــــــــــارزة فــي 
الحراك ضد لوكاشينكو، وسرعان 
مـــا أطــلــق ســراحــهــا. وفـــي مــواجــهــة 
قمع الشرطة، نشرت قناة «نكستا» 
المـــعـــارضـــة عــبــر تــطــبــيــق «تـــلـــغـــرام» 
والـــتـــي تــحــظــى بــمــتــابــعــة واســـعـــة، 
ألــف شخص  أكــثــر مــن  قائمة تضم 
تــــم تــقــديــمــهــم عـــلـــى أنـــهـــم عــنــاصــر 
مــن الشرطة البلاروسية. ويحاول 
المـــتـــظـــاهـــرون أثـــنـــاء الاحــتــجــاجــات 
الــشــرطــة الذين  نــزع أقنعة عناصر 
يرتدون لباساً مدنياً من دون من أي 
بطاقة تُبرز هوياتهم. وقالت زعيمة 
المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا 
الــتــي تــؤكــد فــوزهــا فــي الانتخابات 
الرئاسية ولجأت إلى ليتوانيا، إن 
«البيلاروسيين مستعدون لكشف 
هـــــويـــــات أولـــــئـــــك الـــــذيـــــن يــطــيــعــون 

الأوامر المجرمة».
ويـــرفـــض لــوكــاشــيــنــكــو رفــضــاً 
قاطعاً الرضوخ، وطلب المساعدة من 

بوتين الذي تعهد تقديم دعم أمني 
إلى مينسك إذا لزم الأمر مع قرض 
بقيمة ١٫٥ مليار دولار. ومن المقرر 
الــيــوم،  أن تلتقي تيخانوفسكايا، 
وزراء خــارجــيــة الاتــحــاد الأوروبــــي 
فـــــي بــــروكــــســــل. ويـــــنـــــوي الاتــــحــــاد 
فـــــرض عـــقـــوبـــات عـــلـــى شــخــصــيــات 
أنــهــا مــســؤولــة  بــيــلاروســيــة يعتبر 
عن تزوير الانتخابات وقمع الشرطة 

للمتظاهرين.
واعــتــقــل الــنــظــام الــبــيــلاروســي 
الـــــــــعـــــــــديـــــــــد مـــــــــــن قــــــــــــــــــادة مــــجــــلــــس 
تــنــســيــق المـــعـــارضـــة الــــــذي أســســتــه 
تــيــخــانــوفــســكــايــا. واضـــطـــر آخـــرون 
إلـــــى الـــــفـــــرار مــــن الـــــبـــــلاد. ورفـــضـــت 
أبــرز  مــاريــا كوليسنيكوفا، إحـــدى 
حــلــيــفــاتــهــا، اقـــتـــيـــادهـــا إلــــى خـــارج 
البلاد. وهي تقبع حالياً في السجن 
بـــتـــهـــمـــة تـــعـــريـــض الأمــــــــن الـــقـــومـــي 
للخطر. وفي رسالة نشرتها، أمس، 
إلــى أنصارها قالت: «لا  ووجهتها 

تخافوا أن تكونوا أحراراً».

برنامج حافل حول المناخ والمرأة والأسلحة النووية... ولبنان وليبيا على جدول الأعمال 



على الرغم من أن اتفاقيتي السلام 
بـــين إســـرائـــيـــل والــبــحــريــن وإســرائــيــل 
والإمارات العربية المتحدة تختلفان عن 
عتها 

ّ
اتفاقات السلام السابقة التي وق

أبــيــب مــع مــصــر والأردن ومنظمة  تــل 
التحرير الفلسطينية، إنْ لجهة كون 
الـــدولـــتـــين الــخــلــيــجــيــتّــين لــيــســتــا دول 
مواجهة مع إسرائيل أو لجهة مضمون 
الاتـــفـــاقـــيـــات الـــــذي طــغــى عــلــيــه الــبــعــد 
الاقــتــصــادي والاســتــثــمــاري، فــالــخــرق 
الــــذي أحـــدثـــتـــاه يــضــاهــي فـــي أهميته 
الخرق الأول لا سيما في هذه المرحلة 
الاستثنائية بكل المقاييس من تاريخ 

العالم العربي.
 إلـــــــى أحـــــــــــداث الـــربـــيـــع 

ً
فـــــإضـــــافـــــة

العربي فــي أكثر مــن دولــة وتداعياته 
التي أدت إلــى تشظي عــدد كبير منها 
ودخــولــهــا فــي نـــزاعـــات أهــلــيــة اختلط 
مـــعـــهـــا الـــتـــدخـــل الإقـــلـــيـــمـــي والــــدولــــي 
كسوريا وليبيا والــيــمــن، تميز العقد 
الأخـــيـــر بــتــمــدد الأصــولــيــتــين الــســنــيــة 
والــــشــــيــــعــــيــــة، تــــجــــســــدت الأولـــــــــــى فــي 
تــفــريــخ عـــدد مــن الــجــمــاعــات المــتــشــددة 
«الــــقــــاعــــدة» و«داعــــــــش»  الإرهــــابــــيــــة كـــــ
فـــــي الأرض خـــــرابـــــاً ودمـــــــــاراً،  عــــاثــــت 
وتــمــثــلــت الأخـــــرى فـــي هــجــمــة إيــرانــيــة 
فــي أكــثــر مــن دولـــة عربية زرعـــت فيها 
كيانات مسلحة غريبة عن مجتمعاتها 
الــدولــة أو اخــتــرقــتــهــا أو  انقلبت عــلــى 
حــلــت مــكــانــهــا، واســتــخــدمــتــهــا كـــرأس 
حربة في معاركها. ولا نبالغ بالقول 
إيـــران المريبة على مدى  إن ممارسات 
أكثر من ربع قرن تجاه الدول العربية 
وخــــصــــوصــــاً الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، قـــــد تـــكـــون 
لــلانــدفــاعــة العربية  الــرئــيــس  ــب  المــســبِّ

باتجاه التطبيع مع إسرائيل.
تظهّر اتفاقيتا السلام بين البحرين 
والإمــــــارات وإســرائــيــل مــشــهــداً للعالم 
العربي يمكن تلخيصه بلقطات ثلاث.

الأولــى هي تهاوي العالم العربي 
كوحدة سياسية ونظام إقليمي، بحيث 
باتت معظم دوله متفككة أو فاشلة ولم 
 منها ســوى قلة تعيش نوعاً من 

َ
يبق

الاستقرار السياسي والاقتصادي، دول 
انكسرت وحدتها كمجموعة سياسية 
وبدت عاجزة عن تشكيل إطار سياسي 
اً تحت مظلة جامعة 

ّ
متعاضد ولو هش

الــدول العربية يوصّلها إلى حد أدنى 
من القواسم المشتركة.

اللقطة الثانية هي سقوط الإجماع 
حـــول كـــون القضية الفلسطينية هي 

قــضــيــة الأمــــــة جــمــعــاء 
التي لا يحق لأي جهة 
اتـــــخـــــاذ قــــــــرار مـــنـــفـــرد 
بـــــشـــــأنـــــهـــــا. فـــعـــمـــلـــيـــة 
الـــســـلام بـــين الــبــحــريــن 
والإمـــــارات وإســرائــيــل 
هــــي نــتــيــجــة وبــــدايــــة؛ 
نـــــتـــــيـــــجـــــة لــــســــيــــاســــة 
الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــــالـــــد تـــرمـــب الــــذي 
تـــــرجـــــمـــــهـــــا بـــصـــفـــقـــة 
الــنــزاع  الــقــرن لتسوية 
الـــعـــربـــي الإســـرائـــيـــلـــي 

وركـــــزت فـــي مــجــمــلــهــا عــلــى الــعــلاقــات 
أكــثــر منه على  الاقــتــصــاديــة والتنمية 
الــشــأن السياسي، وهــي بــدايــة مرحلة 
جديدة في تفرّد بعض الدول العربية 
بالتطبيع مع إسرائيل في خطوة قد 
تلحقها خــطــوات مماثلة مــن دول في 
وادي النيل والمغرب أو المشرق العربي، 
كــاســرةً مقولة حصر تسوية القضية 

الفلسطينية بإجماع عربي.
هـــــذه المـــقـــولـــة كـــانـــت لــــتــــؤدي إلـــى 
حسن استخدامها 

ُ
نتائج إيجابية لو أ

ولـــو كــانــت صــادقــة. لكنها اســتــولــدت 
سلبيات خطيرة لأنها جــاءت نتيجة 
لــخــطــف الأنــظــمــة الــعــربــيــة الــشــمــولــيــة 
والمــــســــتــــبــــدة لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
واستخدامها داخلياً كشماعة علّقت 
عليها فشلها وبرّرت عبرها كل القمع 
الذي مارسته على شعوبها، وخارجياً 
كــورقــة مــقــايــضــة، تحقيقاً لمصالحها 
السلطوية الخاصة لا لمصالح دولها. 
هــــذه الأنـــظـــمـــة شــكّــلــت يــومــهــا جبهة 
الـــصـــمـــود والــــتــــصــــدي وعـــلـــى رأســـهـــا 
نظام حافظ الأسد، واستأثرت بالقرار 
 أيَّ مبادرة 

ً
الفلسطيني والعربي معرقلة

تسوية، معتبرةً بالظاهر أن «قدسية 
الــقــضــيــة» لا تــمــنــح لا الــفــلــســطــيــنــيــين 
الــتــصــرف  ولا أي دولــــــة عـــربـــيـــة حــــق 
بــمــصــيــرهــا عــلــى حِـــــدة بـــل يــنــبــغــي أن 
يكون القرار فيها قراراً عربياً موحداً، 
بــالــبــاطــن ضنينة بالتخلي عن  وهـــي 
كنز يبرر وجودها وسلاح تستخدمه 
 لمصالحها. بعد 

ً
وقــت ما تشاء خدمة

تـــوقـــيـــع دول خــلــيــجــيــة رئـــيـــســـة مــثــل 
الإمــــــــارات والـــبـــحـــريـــن عــلــى ســــلام مع 
إسرائيل، انكسرت هذه الدائرة المغلقة 
وانكسر معها احتكار الأنظمة العربية 
لــلــقــرار الفلسطيني والــذي  الشمولية 
كان سبباً رئيساً وراء تفخيخ مبادرات 

سلام عربية كثيرة.
اللقطة الثالثة هي 
خـــفـــوت وهـــــج الـــنـــزاع 
الـــعـــربـــي الإســـرائـــيـــلـــي 
المشكلات  أولاً بسبب 
الداخلية التي تعانيها 
غالبية الدول العربية، 
 إلى حالة الوهن 

ً
إضافة

الــــتــــي وصــــلــــت إلــيــهــا 
الفلسطينية  السلطة 
والـــــتـــــشـــــظـــــي الـــكـــبـــيـــر 
الــلــه»  بـــين «دولــــــة رام 
و«دولة غزة» والخلاف 
المستحكم بينهما. فــبــدلاً مــن تحويل 
قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي 
إلـــى واحــــة ســـلام واســـتـــقـــرار ومنطقة 
اقــــتــــصــــاديــــة نــــاجــــحــــة تـــعـــطـــي مــــثــــالاً 
عــلــى مــا يــمــكــن أن تــكــون عــلــيــه الــدولــة 
إلـــى مــا هــو عليه  حُــــوّل  الفلسطينية، 
اليوم من استرهان للخارج وفقر وعزلة 

وإرهاب.
تــســجــيــل هـــــذه الـــلـــقـــطـــات الـــثـــلاث 
للتهافت العربي قد يدفع البعض إلى 
رؤيــــة مــســاوئــهــا فــقــط، عــلــمــاً بـــأن لها 
إيجابيات كثيرة أبرزها أن هذا العالم 
الــذي طمح أجدادنا  العربي ليس ذاك 
وآباؤنا إلى إنشائه مطلع ومنتصف 
القرن المنصرم. ولا نغالي إذ نقول إننا 
لا نــأســف عــلــى انــهــيــاره. فــأغــلــب دول 
هذا العالم عجزت منذ استقلالها عن 
إنشاء دول حديثة بسبب تسلّط أنظمة 
شمولية فاسدة عليها، أنظمة استغلت 
ضمن ما استغلت القضية الفلسطينية 
نــزاعــات ظاهرها  لــتــدخــل المنطقة فــي 
محاربة الاحــتــلال وباطنها المحافظة 
على نفسها، حروب لم تحرر فلسطين 
ولـــم تــضــغــط حــتــى عــلــى إســرائــيــل بل 
اســتــخــدمــتــهــا الأنـــظـــمـــة كــمــبــرر لقمع 
شعوبها وتعليق حياتهم بحجة أن لا 

صوت يعلو فوق صوت المعركة.
الـــــتـــــوتـــــر مــع  تـــخـــفـــيـــف حــــــــدة  إن 
إســرائــيــل والمــســار الـــذي بــدأ الــيــوم مع 
دولـــــة الإمـــــــارات والــبــحــريــن يـــزيـــل عن 
الــــنــــزاع الـــعـــربـــي الإســـرائـــيـــلـــي الأولـــيـــة 
الــــتــــي احـــتـــلـــهـــا لـــتـــتـــصـــدر بــــــــدلاً عــنــه 
حـــاجـــات شـــعـــوب المــنــطــقــة وهــمــومــهــم 
والتي ظهّرتها ثورات الربيع العربي. 
ما نقوله لا يعني إطلاقاً دفن القضية 
الــتــي هـــي قــضــيــة عــدالــة  الفلسطينية 
وحــق شعب في وطنه، إلا أن عمليات 
التطبيع قد تساعد على تفعيل الأداء 

باتجاه تسويتها بشكل أكثر فاعلية 
من تجارب العنف والحرب السابقة، لا 
سيما إذا أحسن الفلسطينيون الإفادة 

من السلام.
ثــمــة، بــــدون شـــك، مــخــاطــر كثيرة 
تحيط بهذه المرحلة. فاتفاقيتا السلام 
إيـــران بالعزلة  قــد تفاقمان مــن شعور 
بـــعـــد الـــــطـــــوق الــــــــذي تـــفـــرضـــه عــلــيــهــا 
العقوبات الأميركية والضربات التي 
الــعــراق ولبنان وسوريا،  تتلقاها في 
فتعتمد سياسات أكثر عدوانية وأكثر 
تــشــدداً لا سيما فــي الـــدول الــتــي تؤثر 
أدواتها على الأوضاع الداخلية فيها. 
إن التخوف مشروعٌ من تهوّر إيراني 
غــيــر مــســبــوق يــجــرّ المــنــطــقــة إلـــى مــا لا 

تُحمد عقباه.
الـــخـــطـــر الـــثـــانـــي هــــو الــنــرجــســيــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لا ســيــمــا مــــع بــنــيــامــين 
نتنياهو الذي يجيّر كل الأمور لمكاسب 
انتخابية شخصية أكثر منه لصالح 
بــــلاده. إن صــدقــيــة إســرائــيــل مطلوبة 
لترسيخ السلام وتحصينه، وهو سلام 
غــيــر بــــارد يــحــمــل جـــوانـــب اقــتــصــاديــة 
وتربوية وصحية وأمنية، كما عليها 
مقابلة المبادرة العربية بتنازلات فعلية 
بــاتــجــاه تسوية عــادلــة للقضية  تــدفــع 

الفلسطينية.
الخطر الثالث هو استمرار التردد 
الــذي وســم سياسة الــولايــات المتحدة 
تـــــجـــــاه الـــــشـــــرق الأوســــــــــط فـــــي الـــعـــقـــد 
 إلى الدعم اللامتناهي 

ً
الأخير، إضافة

عـــــيـــــد انـــتـــخـــاب 
ُ
لإســـــرائـــــيـــــل. فـــــســـــواء أ

دونالد ترمب لولاية ثانية أم فاز جو 
بــــايــــدن، فــعــلــى واشـــنـــطـــن رســـــم رؤيــــة 
واضحة لسياستها في المنطقة تحمي 
عمليات التطبيع بين إسرائيل والدول 
 فــــي الــــوقــــت عــيــنــه 

ً
الـــعـــربـــيـــة، مـــراعـــيـــة

الفلسطينية والعربية وفي  المصالح 
الــدولــتــين، كما المصالح  مقدمتها حــل 

الإسرائيلية.
الــــحــــاجــــة الـــــيـــــوم هـــــي إلــــــى رؤيـــــة 
المنطقة  متكاملة ليس فقط لمستقبل 
الاقتصادي بل أيضاً لكيفية تحصين 
هذا المستقبل بمواقف سياسية واعية 
وعـــادلـــة تــحــل المــشــكــلات مــن جــذورهــا 
ولــيــس عــبــر مــســكــنــات، لــكــي لا تــكــون 
تجربة السلام هذه على غرار التجارب 
الــســابــقــة، بـــل بـــدايـــة مــشــجــعــة لمــرحــلــة 
جديدة من ازدهار المنطقة وانتقالها من 
العيش في الماضي للتمتع بالحاضر 

والتطلع إلى المستقبل.

يــــمــــكــــن لأي شــــخــــص ســلــيــم  لا 
عــاقــل أن يــجــادل بـــأن وبـــاء «كــورونــا 
المـــســـتـــجـــد» مــــن أكــــبــــر المــــآســــي الــتــي 
شهدتها البشرية حتى اليوم – وهي 
مأساة شديدة حتى بالمعنى اليوناني 
القديم للكلمة على النحو الذي عرفه 
الفيلسوف القديم أرسطو، سيما مع 
النهاية الكارثية التي تتسق مع نقص 
الــروايــة بإنجازاته.  فــي افتخار بطل 
ونـــحـــن لا نــتــحــدث فـــي هــــذه المـــأســـاة 
عن أبطال الإغريق القدامى من أمثال 
أوديب أو أغاممنون. بل إننا نتحدث 
المــرة عــن أنفسنا على اعتبارنا  هــذه 
الــبــطــل الــغــبــي المـــغـــرور لــلــغــايــة الـــذي 
أتى بالكارثة حتى عقر داره بنفسه. 
ويعكس نطاق الكارثة وحجم الدمار 
المصاحب لها مقداراً كبيراً من سوء 
الحظ والطالع، في خضم عالم خطير 
الــذريــع للبصيرة  للغاية، مــع الفشل 
المـــجـــتـــمـــعـــيـــة،  والإرادة  الــــبــــشــــريــــة، 

والقيادة السياسية.
ولــكــن، دعــونــا نمعن النظر فيما 
الــقــاتــم مــن الفشل  الــســجــل  وراء هـــذا 
البشري، مع التفكير في هــذه الأزمــة 
بـــرمـــتـــهـــا مـــــن وجــــهــــة نـــظـــر فـــيـــروس 
«كــورونــا المستجد» ذاتـــه. ثــم دعونا 
نقيس الأمر من زاوية منطق التطور 
الــجــامــد الـــبـــارد: إن مــســيــرة فــيــروس 
«ســـــــارس كـــــوف ٢» الـــوبـــائـــيـــة حــتــى 
اللحظة هي من أكبر وأعظم قصص 
الــنــجــاح الــبــاهــرة مــن زاويــــة تــشــارلــز 

داروين القديمة.
كان فيروس «كورونا المستجد» 
سيئ السمعة في بادئ أمره ليس أكثر 
مــن مخلوق تافه غير واضــح المعالم 
يكمن فــي هـــدوء متربصاً ومتحيناً 

اللحظة للهجوم في مربضه الطبيعي 
الاعتيادي لدى حفنة من الحيوانات، 
القابعة في  وربما بعض الخفافيش 
ظــلــمــات الــكــهــوف وغــيــاهــب الــغــابــات 
المــتــنــاثــرة فـــي جــنــوب الـــصـــين. ويــعــد 
وجود مثل هذا المخبأ الطبيعي الحي 
– والمـــعـــروف أيــضــاً بــاســم المــســتــودع 
الـــضـــرورات المنطقية  المــضــيــف – مــن 
حال نشوء أي فيروس جديد ويتحول 
عــــلــــى نــــحــــو مــــفــــاجــــئ إلـــــــى الــــعــــدوى 

الوبائية ضد البشر.
ولــكــن لمـــــاذا؟ نــظــراً لأن كـــل شــيء 
يــنــبــع مــــن مـــكـــان مـــــا، والـــفـــيـــروســـات 
تــنــشــأ مــــن الـــكـــائـــنـــات الـــخـــلـــويـــة، مــن 
الــنــبــاتــات، أو  شاكلة الــحــيــوانــات، أو 
الــفــيــروس المقدرة  الفطريات. ويملك 
عــلــى اســتــنــســاخ نفسه بنفسه، وهــو 
يــواصــل الــعــمــل عــلــى هـــذا المــنــوال مع 
مرور الوقت إذا بقي على قيد الحياة 
وكـــــان يــســكــن مــســتــقــراً داخـــــل خــلايــا 
الكائنات الأخرى الأكثر تعقيداً، مثل 

نوع من أنواع الطفيليات الجينية.
الــعــلاقــة ما  بصفة عــامــة، تشكل 
بـــين الــفــيــروس والمـــســـتـــودع المضيف 
نــوعــاً مــن الــتــأقــلــم الــتــطــوري الــقــديــم؛ 
الــفــيــروس فــي أولـــى مراحله  إذ يقبع 
كـــامـــنـــاً فـــــي حــــالــــة ســــكــــون مـــــن دون 
نـــوع من  الــظــهــور أو التسبب فــي أي 
المشاكل، ومن دون الانتشار المفاجئ 
الواسع النطاق، وفي المقابل يحصل 
لــنــفــســه عــلــى قــــدر مـــن الأمــــــان طــويــل 
الأمــــد. وتــطــلــعــات الــفــيــروس فــي تلك 
المرحلة تتسم كحجمه بقدر كبير من 
التواضع: تكاثر ضئيل نسبياً ضمن 

محيط جغرافي محدود للغاية.
بيد أن ترتيبات «الضيافة» المشار 

إليها ما بين «الضيف والمضيف» لا 
تتسم فــي أغلب الأحــيــان بالثبات أو 
الاستقرار، ولا يمكن اعتبارها نهاية 
الحكاية بــأي حــال مــن الأحـــوال. فــإذا 
دخل نوع آخر من المخلوقات الخلوية 
عــلــى خــط الاتــصــال الــوثــيــق بالكائن 
المــضــيــف – عــن طــريــق الافـــتـــراس، أو 
الاســـتـــيـــلاء – ربـــمـــا يــــــؤدي ذلـــــك إلـــى 
اســـتـــفـــزاز الـــفـــيـــروس الـــكـــامـــن ودفــعــه 
رغماً عنه إلى مغادرة «منطقة الراحة» 
الــخــاصــة بــه والانــتــقــال إلـــى وضعية 
أخـــــــــرى تــــمــــامــــاً؛ المــــضــــيــــف الـــجـــديـــد 

المحتمل.
وعلى نحو مفاجئ، يتحول الأمر 
برمته إلى ما يشبه حفنة من الجرذان 
التي تقفز من على متن سفينة مبحرة 
إلى شاطئ جزيرة نائية. وعند هذه 
المــــرحــــلــــة، قــــد يــفــشــل الــــفــــيــــروس فــي 
الــتــأقــلــم ثـــم يـــمـــوت، أو ربــمــا ينشط 

ويزدهر في الموطن الجديد. وإذا كان 
الاحــتــمــال الــثــانــي، ووجـــد الــفــيــروس 
بمحض المصادفة أن البيئة الجديدة 
أكثر ضيافة وتــرحــابــاً، فربما يثبت 

نفسه في تلك البيئة.
وربــــمــــا يــكــتــشــف الـــفـــيـــروس فــي 
نفسه المقدرة على الولوج إلى بعض 
خـــلايـــا الــعــائــل (المـــضـــيـــف) الــجــديــد، 
ومـــن ثــم يــشــرع فــي الــتــنــاســخ بكثرة 
مــــع الــــقــــدرة عـــلـــى الانـــتـــقـــال مــــن ذلـــك 

الــعــائــل إلــــى عـــوائـــل أخـــــرى. ويــطــلــق 
الـــعـــلـــمـــاء عـــلـــى هـــــذه الـــوثـــبـــة مــســمــى 
«تبديل المضيف»، أو باصطلاح هو 
أكثر وضوحا: التمدد والانتشار. فإذا 
نجم عن هذا الانتشار ظهور المرض 
بين دزينة أو اثنتين من الأشخاص، 

فهذا يعني من الناحية العلمية بلوغ 
مــرحــلــة «الــتــفــشــي». وإذا مــا تــواصــل 
الانتشار في كافة أرجاء البلاد، فهذا 
مــــا اســتــمــر  يــســمــى «الــــــوبــــــاء». وإذا 
الانتشار في كافة أنحاء العالم، فنحن 

في مواجهة «الجائحة».
لنتصور مرة أخرى تلك الحفنة 
انــتــشــرت  الــتــي  الـــجـــرذان  القليلة مــن 
في جزيرة نائية كانت خالية تماما 
من الــجــرذان في الماضي. من دواعــي 

غــبــطــتــهــا أنـــهـــا تـــجـــد تـــلـــك الـــجـــزيـــرة 
أنــواع  مأهولة بالعديد مــن مختلف 
الــطــيــور المــتــوطــنــة، الــتــي تــمــلــك قــدراً 
لا بــــأس بـــه مـــن الــثــقــة الــبــاعــثــة على 
الـــســـذاجـــة مـــن حــيــث وضــــع بيضها 
على أرض الجزيرة اعتياداً. فمن ثم 
تقتات الجرذان الجائعة على بيض 
الــطــيــور، وبــالــتــالــي ســرعــان مــا تفقد 
الجزيرة على نحو تدريجي سكانها 
الطبيعيين من الطيور المتوطنة مع 
وفرة متزايدة في أعداد الجرذان بدلاً 

من ذلك.
ومـــــــع مـــــــــرور الــــــوقــــــت، تــكــتــســب 
الجرذان المقدرة على إخراج السحالي 
مـــــن مـــخـــابـــئـــهـــا فـــــي قـــلـــب الـــصـــخـــور 
وجــــذوع الأشــجــار لتأكلها وتعيش 
عـــلـــيـــهـــا. ثــــم تـــتـــطـــور لـــــدى الــــجــــرذان 
مــــقــــدرة خـــفـــة الـــحـــركـــة المــحــســنــة فــي 
تسلق جــذوع وأغصان الأشجار من 

أجـــل الــوصــول إلـــى أعــشــاش الطيور 
كي تقتات على بيضها هناك أيضاً. 
والآن، يــمــكــنــنــا بــكــل ســهــولــة إطـــلاق 
مسمى جديد على تلك البيئة، ألا وهو 
«جزيرة الــجــرذان». أما بالنسبة إلى 
الجرذان أنفسها، فلا يعدو الأمر كونه 
قصة من أقاصيص النجاح التطوري 

الباهر!
إذا كـــان الــعــائــل المــضــيــف عــبــارة 
عــن كــائــن بــشــري تــمــكــن فــيــروس من 

الــفــيــروســات مــن الــولــوج إلــى جسده 
عــبــر الاتــصــال بــحــيــوان غــيــر بــشــري، 
فإننا في هذه الحالة نطلق على هذا 
الفيروس مسمى: «المرض الحيواني 
المـــرض الحيواني القابل  المنشأ» أو 
للانتشار بين البشر. وبالتالي تكون 
العدوى الناشئة عن ذلك هي العدوى 
الحيوانية المنشأ. وتندرج نسبة ٦٠ 
فــي المــائــة مــن الأمـــراض المعدية التي 
الفئة  يتعرض لها البشر تحت هــذه 
من الأمــراض الحيوانية المنشأ التي 
نجحت في الانتشار على نطاق كبير. 
وتعتبر البكتيريا مسؤولة عن بعض 
الأمراض حيوانية المنشأ التي تصيب 
البشر أو بعض الأنـــواع الأخـــرى من 
البكتيريا المسببة للأمراض، غير أن 

أغلبها فيروسي الطبيعة.
لا تضمر الفيروسات حقداً دفيناً 
ضد البشر. وهي لا تملك أجندات، أو 
أهدافاً، أو مخططات من أي نوع. بل 
إنها تتبع نفس التطورات التطورية 
الـــجـــرذان أو أي  البسيطة عــلــى غـــرار 
مخلوق آخر مدفوع بخريطة جينية 
معينة: الانتشار الذاتي الوافر بأكبر 
المــحــيــط الجغرافي  قـــدر ممكن داخـــل 

والمجال الزماني. 
أمـــــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى الــــفــــيــــروس 
الــــغــــامــــض الــــكــــامــــن لــــــدى المـــســـتـــودع 
المضيف – ســواء كان خفاشاً أو قرداً 
في بعض البقاع النائية من قارة آسيا 
أو أفريقيا، أو ربما جرذاً من الجرذان 
القبيحة فــي جــنــوب غــربــي أمــيــركــا – 
فــــإن الانـــتـــشـــار فـــي المــحــيــط الــبــشــري 
يــعــد بــمــثــابــة فــرصــة ذهــبــيــة سانحة 
للامتثال لمقتضيات التطور الغريزية 
الأولى. وليس في مقدرة كل فيروس 

ناجح أن يُخضع الكوكب لسلطانه، 
غـــيـــر أن بـــعـــض أنـــــــواع الـــفـــيـــروســـات 
الخطيرة تقطع شوطاً هائلا بالفعل 

في الإجهاز على حياة البشر.
وهذا ما يفسر ما حدث مع جائحة 
قـــبـــل. إذ ينتقل  فـــيـــروس الإيــــــدز مـــن 
المــعــروف حالياً  فــيــروس الشمبانزي 
باسم «فيروس العوز المناعي القردي 
– وهــو مــن الفيروسات الرجوعية»، 
إلــى البشر ربما  من قــرد الشمبانزي 
عن طريق التلامس أثناء قتال عنيف 
بينهما، من أجل أن يستقر الفيروس 
داخل جسد الإنسان. وتخبرنا الأدلة 
الــتــي عــمــل عليها فريقان  الجزيئية 
من العلماء، أن هذا بالضبط نفس ما 
حدث على الأرجــح منذ أكثر من قرن 
من الزمان في الركن الجنوبي الشرقي 
من دولة الكاميرون في وسط أفريقيا، 
وأن الـــفـــيـــروس قـــد اســـتـــغـــرق عــقــوداً 
كاملة من أجــل بلوغ حد الكفاءة في 

الانتقال السلس من إنسان إلى آخر.
وبــحــلــول عــــام ١٩٦٠ ســـافـــر هــذا 
الـــــفـــــيـــــروس الـــــــقـــــــردي أســـــفـــــل الـــنـــهـــر 
صــــــوب المـــــــدن الــــكــــبــــرى مـــثـــل مــديــنــة 
«لــيــوبــولــدفــيــل» (كــيــنــشــاســا عاصمة 
جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة 
راهـــــنـــــاً)، ثــــم انـــتـــشـــر مــــن هــــنــــاك إلـــى 
الأميركتين حتى بلغ مرحلة الانفجار 
مــع حــلــول ثمانينات الــقــرن المــاضــي. 
وصـــرنـــا نــطــلــق عــلــيــه الـــيـــوم مسمى 
«إتش آي في ١ الفئة إم»، وهو مسمى 
الــســلالــة الــوبــائــيــة الــتــي تشكل أغلب 
حالات الإصابات البشرية التي بلغت 
ما لا يقل عن ٧١ مليون حالة إصابة 

معروفة بين البشر حتى اليوم.
* خدمة «نيويورك تايمز»
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سام منسى

ديفيد كوامن*   

الوباء من وجهة نظر الفيروس

جريمة «الحب القسري» في السياسةفلسطين بين ممارسات الماضي والتطلع إلى المستقبل
سنة ١٧٩٨ غزت فرنسا مصر، 
فـــيـــمـــا ســـيُـــعـــرف بـــعـــد ذلــــــك بــاســم 
الـــحـــمـــلـــة الـــفـــرنـــســـيـــة عـــلـــى مــصــر. 
ربما لأنها لم تستمر ســوى ثلاث 
سنوات، فلم يرَ فيها المؤرخون أكثر 

من مجرد حملة عسكرية.
لـــكـــن الـــتـــأثـــيـــر الـــثـــقـــافـــي لــهــذه 
الحملة العسكرية على المصريين 
كـــان كــبــيــراً. لا أقــصــد هــنــا النخبة 
المصرية، بل المصريين من الفلاحين 
الــــذيــــن رأوا فــي  الـــــنـــــاس.  وعــــــــوام 
الحملة الفرنسية عالماً لم يكونوا 
يعلمون بوجوده، عالماً أشعرهم أن 
في الحياة حياة غير الحياة التي 

تحيط بهم.
هذا التأثير تسبب في معضلة 
عاطفية لن تجد توصيفها في كتب 
التاريخ، تنتمي إلى عالم الروايات 
والسينما أكثر ما تنتمي إلى كتب 
السياسة الجافة. معضلة متعلقة 

«الحب». بـ
الــجــبــرتــي ينقل - بــعــد خــروج 
الفرنسيين - حـــواراً بــين مصريين 
وبـــين عسكر الــعــثــمــانــيــين. اعــتــدى 
هــؤلاء العسكر على أحد المشايخ، 
ــــروا عسكر  فاعترض الأهــالــي وذكَّ
الــعــثــمــانــيــين بـــــأن هـــــذا لا يــصــح. 
ـــرون 

ّ
إذ الـــيـــهـــود والـــنـــصـــارى يـــوق

فــــردّ عليهم عسكر  رجــــال ديــنــهــم. 
العثمانيين بالقول:

«أنــتــم لستم بمسلمين؛ لأنكم 
كـــنـــتـــم تـــتـــمـــنـــون تـــمـــلـــك الـــنـــصـــارى 
لبلادكم، وتقولون إنهم خير منا. 
نحن مسلمون ومجاهدون طردنا 
النصارى، وأخرجناهم من البلاد 

فنحن أحق بالدور منكم».
لقد نقلت هنا نموذجاً بسيطاً 
عن طبيعة علاقة المصريين بعسكر 
العثمانيين، لكنّ الجبرتي يسهب 
في تفاصيل تلك الفترة، المنحصرة 
بـــين خـــــروج الــفــرنــســيــين فـــي ١٨٠١ 
وبين السنة الأولى من حكم محمد 
لـــم تــســتــتــبّ له  عــلــي ١٨٠٥، حــيــث 

الأمور بعد.
وفــــــي تـــلـــك الــــفــــتــــرة، بـــشـــهـــادة 
الجبرتي، أمعن العسكر العثمانيون 
اتـــهـــم عــلــى المــصــريــين،  فـــي اعـــتـــداء
بــالــفــحــش فــــي الـــنـــســـاء والــغــلــمــان 
(كما يفعل «داعـــش»)، والقتل على 
أقل خــلاف، والاستيلاء على حمار 
«المـــكـــاري» أو نــاقــلــي الــبــضــائــع من 

الريف إلى القاهرة. والاستيلاء على 
قـــروش المــصــريــين وإعــطــائــهــم بــدلاً 
منها القروش «الزيوف»، أي المزيّفة 
القانوني من  الــوزن  التي لا تحمل 

المعدن.
عـــســـكـــر الـــعـــثـــمـــانـــيـــين بــــــــرروا 
ســلــوكــهــم بــأنــه تــعــبــيــر عـــن الــحــنــق 
لأن المـــصـــريـــين أحـــبـــوا الــفــرنــســيــين 
أكثر منهم. وفي هذا أيضاً يسهب 
الجبرتي في بيان الأسباب، من أول 
أتــى بها  الحِرفية التي  الابــتــكــارات 
الفرنسيون والتي أبهرت المصريين، 
العالِم منهم والعامل. وصــولاً إلى 
حُسن الإدارة وإنسانية التعامل مع 

يلة. غِّ
َّ

الش
» الذي  يحتاج نظرةً هذا «الحبُّ
وجــــــده الـــفـــلاحـــون المـــصـــريـــون فــي 
قــلــوبــهــم لــلــفــرنــســيــين (الـــنـــصـــارى)، 
بينما لم يجدوه نحو العثمانيين 

(المسلمين).
تخيل على المستوى الشخصي، 
قبل السياسي، أن يعاقبك إنسان 
على حبك طرفاً آخر. أول ما يتبادر 
إلـــى ذهــنــك أنـــه يتنافس مــع الآخــر 
عــلــى أن يــحــظــى بــحــبــك. إنــــه بــذل 
ه شعورك الودود  مجهوداً لكي يوجِّ
تــجــاهــه. وقــتــهــا سنفهم أن غضب 
هـــــذا الـــســـاعـــي لــــه أســـبـــابـــه، لــكــنــنــا 
لـــن نــتــوقــف عـــن إدانــــتــــه، سنسمي 
الــشــعــور غــيــرةً وحـــســـداً، وسننقل 
هــــــذا الـــشـــخـــص مــــن خــــانــــة المــحــب 
إلــى خــانــة «الـــعـــذول». وســنــدرك أن 
شعوره لم يكن حباً، بل كان شعوراً 
 النظر 

ّ
باستحقاق الامتلاك، بغض

عن رغبة صاحب أو صاحبة الشأن.
الــــطــــرف  كــــــــان  بـــــالـــــك إن  فــــمــــا 
الــغــيــور الــحــاســد لا يــبــذل أســاســاً 
مجهوداً لكي ينال الحب. ما بالك 

إن كان على العكس من ذلك، يقمعك 
ويــســتــلــب ثـــروتـــك ويــنــغّــص عليك 
حـــيـــاتـــك ويـــضـــعـــك فــــي مـــرتـــبـــة أقـــل 
مما تــرى نفسك. ثم يعود ليلومك 
لأنك «أحببت» مَن أحسن معاملتك 

وأعاد إليك ثقتك بنفسك.
هــــــــذا بــــالــــضــــبــــط بــــعــــض مــمــا 
في  العربية  اللغة  منطقة  تعانيه 
السياسة. ليس فقط على يد ورثة 
القوى الاستعمارية الإقليمية في 
بلاد فارس والــروم المسلمين، التي 
تـــرى نفسها «مستحقة» لطاعتك 
إياها عن حب وأنت صاغر، بل من 
قــوى أخــرى كالقوميين العروبيين 
واليسار الثوري. قوى تدّعي دائماً 
أنها تعرف مصلحتك أكثر منك. ولا 
تكتفي بهذا. بل تعاقبك أيضاً على 
اختيارك المختلف عن هذا الاختيار 

الذي قررته بالنيابة عنك.
هـــــذا «الــــحــــب الـــقـــســـري» لــيــس 
حباً، هم يعلمون ذلك، ويستنكفون 
ويستكبرون أن يطلبوه بألسنتهم. 
بل يتوقعونه واجباً مفروضاً من 
جهة أعــلــى: إمــا الــحــق الإلــهــي كما 
فعل جنود بني عثمان مع الفلاحين 
المصريين. وهو نفس المنطلق الذي 
انطلقت منه الدعاية الجديدة لفلول 
الــعــثــمــانــيــين المـــعـــاصـــريـــن، الـــذيـــن 
يريدون لنا أن نخدم مصالح تركيا، 
أو نسير على رسم طهران، رغم كل ما 
يصدر عنهما نحونا. فإن لم نفعل 
«الأخوة الإسلامية»، وإما  ذكّرونا بـ
الكلام باسم «الشعوب» من تيارات 
جرّبت الوصول إلى الحكم فضيّعت 

شعوبها، وبدّدت ثرواتها.
هـــــذا «الــــحــــب الـــقـــســـري» لــيــس 
حباً. لأنه دائماً مطلوب في اتجاه 
واحــد. مطلوب منك نحوهم، ومن 

دون مقابل. فلا شكر على واجب.
لـــكـــن الـــــدرامـــــا فــــي الــســيــاســة، 
كــمــا فــي الــحــيــاة، كــاشــفــة. تُفصح 
الــحــقــيــقــة. جــنــود العثمانيين  عــن 
فـــي حــديــثــهــم إلـــى المــصــريــين وقــت 
الــجــبــرتــي كـــانـــوا أكــثــر عــفــويــة من 
أحــاديــث السياسيين فــي أوقــاتــنــا 
هذه. عبارتهم «نحن أحق بالدور 
مــنــكــم» هــي بــالــضــبــط مــا يــريــد أن 
يــقــولــه إردوغـــــان وخــامــنــئــي. نحن 
نــســمــعــهــم ســـــــواء نـــطـــقـــوا الــكــلــمــة 
نصاً أم كلّفوا عناصرهم المحلية 

بنطقها.

تعد مسيرة فيروس {كورونا} الوبائية حتى الآن
 من أعظم قصص النجاح من زاوية تشارلز داروين

خالد البري
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خريف رئيس أم خريف بلاد؟

تجربة ألمانيا في معالجة اقتصاد الوباء
لا يستطيع أحـــد التشكيك فــي جــودة 
الأداء الألمــانــي خــلال هــذه السنة العصيبة 
للغاية، وأن إدارة المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل تستحق مزيداً من الإشادة والثناء. 
غير أنَّ البلاد على طريقها لمواجهة مشكلة 
الــشــيء؛ إذ إنَّ السياسات  مختلفة بــعــض 
ـــخـــذت وأحــــــرزت تقدماً  الــحــكــومــيــة الــتــي اتُّ
ونجاحاً ملحوظاً خلال المرحلة الأولى من 
الركود ذي الصلة بوباء فيروس «كورونا» 
من شأنها أن تجلب المزيد من الأضرار، إذا 
مــا اعــتــمــدت نــفــس الأســلــوب والــطــريــقــة في 

مرحلة الوباء الثانية وما بعدها.
ومـــن حــق ألمــانــيــا الاحــتــفــاء والافــتــخــار 
بما أنجزته خلال العام الحالي. فلقد بذلت 
جهوداً كبيرة ومكللة بالنجاح في السيطرة 
المبكرة على منحنى انتقال العدوى، في أزمة 
وباء «كورونا» الراهنة. ومع سلسلة مثيرة 
للذهول من الإنفاق التحفيزي وغيرها من 
التدابير الأخرى، تمكنت الحكومة الألمانية 
مــــن ضــــخ مــــا لا يـــقـــل عــــن مــــا يـــــــوازي ١٫١٨ 

تريليون دولار في اقتصاد البلاد.
وبـــفـــضـــل هـــــذه الإجــــــــــراءات المــــدروســــة 
بــعــنــايــة، عــــاد الـــنـــاتـــج المــحــلــي إلــــى الــنــمــو 
والارتفاع مرة أخرى منذ شهر مايو (أيار). 
وتنتظر الحكومة الألمانية في الآونة الراهنة 
توقعات أكثر اعتدالاً بالنسبة إلى الانكماش 
الاقتصادي على مدار العام الحالي مما كان 
متوقعاً فــي أول الأمـــر، بنسبة أقــل مــن ٥٫٨ 
٪ فقط. وينبغي – بحلول عــام ٢٠٢٢ – أن 
إلـــى مستوياته  يــعــود الاقــتــصــاد الألمـــانـــي 
المسجلة قبل انـــدلاع الأزمـــة الــراهــنــة. وكــان 
بيتر ألتماير وزير الاقتصاد الألماني، يفاخر 
مـــؤخـــراً بــمــخــطــطــات الــتــعــافــي والانــتــعــاش 
الاقتصادي الكبيرة المتوقعة في المستقبل 

المنظور.

وعــــــلــــــى وجـــــــــه الــــــخــــــصــــــوص، حـــقـــقـــت 
الحكومة الألمانية معدلات أداء جيدة للغاية 
الــوظــائــف. ولقد جرى  فيما يتعلق بإنقاذ 
ذلـــك جــزئــيــاً عــن طــريــق وقـــف الــعــمــل مؤقتاً 
بقواعد إعــلان الإفـــلاس، ومــن ثــم المحافظة 
على المــزيــد مــن أربـــاب العمل ضمن الــدورة 
الاقتصادية في البلاد. وفي الأثناء ذاتها، 
استعانت الحكومة الألمانية بأداة من الأدوات 
السياسية التي يناهز عمرها قرناً كاملاً من 
أجل استبقاء الموظفين في وظائفهم، حتى 
وإن لم يكن لديهم أعمال يقومون بتأديتها. 
ولقد أسهمت تلك التدابير في إبقاء معدلات 
الــبــطــالــة عــنــد مــســتــوى ٤٫٤ ٪ اعــتــبــاراً من 

شــــهــــر يـــولـــيـــو 
(تــــــــــمــــــــــوز) مـــن 
الــعــام الحالي، 
فــــــي حــــــين بــلــغ 
مــــــــــــتــــــــــــوســــــــــــط 
مــعــدل البطالة 
لــــــدى الاتــــحــــاد 

الأوروبــــي ٧٫٢ ٪، ووصـــل إلــى ١٠٫٢ ٪ في 
الولايات المتحدة.

الــســيــاســيــة بــاســم  تُـــعـــرف هــــذه الأداة 
«كــــورزاربــــيــــت»، وتــعــنــي بـــصـــورة حــرفــيــة: 
الـــعـــمـــل بــــــــدوام قـــصـــيـــر. وإيـــــجـــــازاً لـــلـــقـــول، 
تــقــوم الحكومة الألمــانــيــة بتوفير الإعــانــات 
المالية للشركات من أجل استبقاء العمالة 
والموظفين ضمن كشوف الرواتب الشهرية، 
حتى عندما يــكــونــون عاطلين عــن العمل. 
ويـــســـتـــمـــر المــــوظــــفــــون فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 
أغلب رواتبهم الشهرية بصورة اعتيادية 
إلــى العمل  مع استعدادهم الكامل للعودة 
بــمــجــرد تــجــدد الــطــلــب. وكــانــت هـــذه الأداة 
الــتــي يسّرت  السياسية مــن أكــبــر الأســبــاب 
عــلــى الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة خـــروجـــاً سلمياً 

بصورة نسبية من أزمة الركود العظيم في 
عامي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩. وينظر إليها مختلف 
البلدان الأخـــرى على اعتبار أنها «المعيار 

الذهبي» الدولي لخطط العمل والفوائد.
غير أن إعانات العمل لم يتم تنفيذها 
بــالــكــامــل، وكــــان الــتــعــلــيــق المـــؤقـــت لــقــواعــد 
الإفلاس والإعسار المالي المقصود منها أن 
تكون تدابير مؤقتة وغير مستدامة. ومع 
ذلــك، اتــخــذت الحكومة الألمــانــيــة فــي الآونــة 
الأخيرة قراراً بتمديد العمل بتلك البرامج. 
ثـــم صـــدر الـــقـــرار بــتــمــديــد الــعــمــل بسياسة 

«كورزاربيت» حتى نهاية عام ٢٠٢١.
بــيــد أن الــعــديــد مـــن خـــبـــراء الاقــتــصــاد 

في ألمانيا يخشون من أن الجمع بين هذه 
الأدوات السياسية في آن واحد من شأنه أن 
يخلق ما تُسمى شركات «زومبي» – وهي 
الـــشـــركـــات الــتــي يــتــعــينَّ عــلــيــهــا أن تــتــوقــف 
تماماً عن مزاولة الأعمال بسبب المشكلات 
المالية غير ذات الصلة بأزمة الوباء الراهنة، 
ولكنها تواصل العمل والاستمرار بصورة 
مصطنعة على الرغم من ذلــك. وأشــار أحد 
التقديرات إلى وجود ما لا يقل عن ٥٥٠ ألف 

شركة «زومبي» بصورة فعلية.
وهناك حالة أعمق من الخوف والتوتر 
بـــأنَّ مــمــارســات مثل تلك الشركات  تتعلق 
الـــبـــائـــســـة، مـــن شــأنــهــا أن تــلــحــق الـــعـــدوى 
بــالــشــركــات والأعـــمـــال السليمة فــي الــبــلاد، 
سيما مــع رفــع الــضــغــوط مــن عليها بشأن 

إعــادة الهيكلة الضرورية. وكما كتبتُ من 
قــبــل فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي، 
كــــــان الـــكـــثـــيـــر مـــــن خـــــبـــــراء الاقــــتــــصــــاد فــي 
ألمــانــيــا يــتــوقــعــون بــلــوغ الــنــهــايــة للمعجزة 
الــبــلاد، حتى قبل  الاقتصادية الأخــيــرة في 
انــدلاع أزمــة وبــاء «كــورونــا»، ما لم تفرض 
الـــــدولـــــة عـــلـــى نــفــســهــا تـــدابـــيـــر الــتــحــديــث 
الــــصــــارمــــة والـــــجـــــذريـــــة عـــلـــى المـــســـتـــويـــات 
الصناعية، والتقنية، والثقافية في البلاد.

ومــــن أبـــــرز أســـبـــاب الــقــلــق فـــي الـــواقـــع 
الألماني التركيبة السكانية في البلاد: هذا 
هو العقد الذي يبدأ فيه جيل طفرة المواليد 
الألمان في بلوغ سن التقاعد بأعداد هائلة. 
وهــــنــــاك ســبــب 
آخـــــــــــر يـــتـــمـــثـــل 
فـــــــي الـــــفـــــقـــــدان 
للميزة  الكبير 
الــــتــــنــــافــــســــيــــة 
فـــي الــقــطــاعــات 
المـــــــــــــركـــــــــــــزيـــــــــــــة 
الرئيسية للاقتصاد الصناعي في ألمانيا، 
من صناعة السيارات إلى صناعة الماكينات 

وما بينهما. 
هناك أمل في الأفق أن تتمكن أزمة وباء 
«كــــورونــــا» مـــن تــســريــع بــعــض الــتــغــيــيــرات 
الـــضـــروريـــة فـــي الـــواقـــع الألمـــانـــي. بــعــد هــذا 
التدافع المشهود في ربيع العام الحالي على 
العمل من المنازل، على سبيل المثال، زعم ما 
يقرب من نصف الشركات العاملة في ألمانيا 
– في أحد استطلاعات الرأي الأخيرة – أنها 
تستشرف مستويات أكثر ذكاءً من الناحية 
الرقمية في المستقبل القريب. ولكن المعروف 
أن اســتــطــلاع الـــــرأي المـــذكـــور اشــتــمــل على 
المـــوارد البشرية فــي تلك الشركات  مــديــري 
مــن دون غيرهم. فــلا تــوجــد إشـــارة واحــدة 

واضحة حتى الآن تفيد بأن صناع وموردي 
السيارات في ألمانيا – التي تستهلك الكثير 
مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي فـــي الـــوقـــود – ســوف 
تقترب من حد المنافسة مع الولايات المتحدة 
الــذكــاء الصناعي،  أو مع الصين في مجال 
وهـــــو مــــا ســـــوف تـــشـــتـــدّ الـــحـــاجـــة إلـــيـــه فــي 
الفترة المقبلة، من أجل التحول إلى صناعة 
السيارات الذاتية القيادة لمواكبة التحولات 

اللازمة في المستقبل.
أجـــــــل، تــســتــحــق حـــكـــومـــة المـــســـتـــشـــارة 
أنجيلا ميركل الثناء الكبير على ما بذلته 
مــن قــصــارى جــهــدهــا فــي إنــقــاذ الاقــتــصــاد 
الألماني خلال العام الحالي. ولكن مع تمديد 
التدابير (المسكّنة) القصيرة الأمد على المدى 
الطويل، فإن الائتلاف اليميني واليساري 
يبدو أكثر انشغالاً بالمحافظة على استقرار 
الأوضــاع الداخلية في البلاد، حتى ميعاد 
الانـــتـــخـــابـــات فـــي الــخــريــف المــقــبــل وبــأكــثــر 
من انشغالهم بتأهب ألمانيا واستعدادها 
لمواجهة التحديات الكبرى القادمة لا محالة.

ومــن شــأن ذلــك أن يتطلب سلسلة من 
الإصـــلاحـــات الــداخــلــيــة المــؤلمــة فــي مــجــالات 
الرعاية الاجتماعية، والضرائب، والتوترات 
الــتــي طــــال أمـــدهـــا فـــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
الصناعية، والخدمية، والمالية في ألمانيا. 
وكــمــا قـــال الــثــري الأمــيــركــي الــكــبــيــر واريـــن 
بافيت – عميد الرأسمالية الأميركية الأكثر 
تــــشــــدداً: مـــع انـــحـــســـار مـــوجـــة المــــد الــعــالــيــة 
الــحــالــيــة ســـوف ينكشف للجميع مــن كــان 
أنــه يمكن للحكومة  يسبح عارياً. بمعنى، 
الألمانية مواصلة ضخ الأمــوال الكثيرة في 
مفاصل الاقــتــصــاد الألمــانــي لفترة طويلة، 
ولــكــنــهــا لـــن تــســتــطــيــع وقــــف تــحــركــات المــد 

والجزر الاقتصادية العنيفة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الــــنــــوم كــــــــذاب. يـــصـــادقـــك حــــين تــكــون 
مــحــتــاجــاً إلـــى الــســهــر. ويــقــفــل هــاتــفــه حين 
تــحــتــاج إلـــيـــه. اســتــيــقــظ قــبــل الــفــجــر. شــيء 
مــا اقــتــاده إلــى مكتبه. لا حركة فــي القصر 
فالليل سيد الأحكام. وحدهم يسهرون من 

اختارهم القدر لتمكين الآخرين من النوم.
ســتــمــر ســـاعـــات قــبــل أن تــــدب الــحــيــاة 
في المكان. يتوافد العاملون والمستشارون 
اللعبة متعتها  المــواعــيــد. فقدت  وأصــحــاب 
السابقة. تكررت من دون ما يحرس بريقها. 
نقص فــي الصلاحيات ونــقــص فــي الحظ. 
هــكــذا يــتــســرب الــســم إلـــى الــســلــطــة وهـــي أم 

الولائم.
لـــــــم يــــتــــغــــيــــر المـــــكـــــتـــــب عـــــــن الـــــبـــــارحـــــة. 
استوقفته الرزنامة المعلقة على الجدار. لا 
تغير موقعها ولا تبدل مواقفها. الرزنامة 
أصدق من الموالين والمعارضين. من العمال 
والمـــســـتـــشـــاريـــن. تــــــؤدي مــهــمــتــهــا بــقــداســة 
مــمــلــة ورتـــابـــة قــاتــلــة. كـــل يـــوم تــتــنــازل عن 
يــوم. تتسلى بتبديد أوراق العمر. تتسلى 
بتبديد أوراق العهد. كــل شــيء يتغير في 
القصر. اسم سيده وأسماء الحاشية. تتغير 
المواضيع والمقاربات والاتــجــاهــات. تتغير 
عواطف الناس حيال ساكنه. وكذلك مواقف 
السفراء وابتساماتهم المقتضبة. وحدها 
الـــرزنـــامـــة تــشــلــح الأيـــــام فـــي نــهــر الــنــســيــان 

وتواصل أعمالها.
صـــوت الـــرزنـــامـــة غـــريـــب. يــتــبــدل تبعاً 
للوقت ولأذن السامع. في بــدايــات العهود 
الــنــاريــة في  انــفــجــار الأســهــم  تشبه تكاتها 
مدن عطشى للاحتفال. وبمرور الوقت يفقد 
الوقت بريقه. تتحول التكات أجراساً يتزايد 
قــرعــهــا عــنــفــاً مـــع اقـــتـــراب مــوعــد المـــغـــادرة. 

أحياناً تختلط التكات برائحة البكاء. حين 
يفلت الــوطــن مــن أصــابــع المــواطــنــين. وحين 

ينهمر ماء العجز على حبر الأختام.
الرزنامة لا تكذب. لم ينجح المستشارون 
في تضليلها أو رشوتها. لم تتدرب مثلهم 
على التلاعب بالفصول ومفردات القاموس 

والدستور.
تـــقـــول الــــرزنــــامــــة بـــــبـــــراءة وقــــســــوة إن 
الخريف يبدأ غداً. وهي محقة في حساباتها. 
ومن حقها ألا تغيّر عاداتها. ثم إن الخريف 
واحد من الفصول. ابن دورة طبيعية تتكرر. 

أن  غــــــــرابــــــــة  لا 
يأتي الخريف. 
المــؤلــم أن تهب 
رائـــــحـــــتـــــه قــبــل 
قــــــــــــدومــــــــــــه. أن 
يـــــأتـــــي وكــــأنــــه 
بــالــثــأر.  مكلف 

هـــــذا الـــخـــريـــف أكـــثـــر خــــطــــورة مــــن تــســاقــط 
الأوراق وانكسار الجذوع وانهمار الأمطار. 

هذا الخريف أخطر من أي خريف.
يتمشى الرئيس ميشال عون في مكتبه.

ذات يوم كاد يعتقد أنه محظوظ. دخل 
القصر رئيساً منتخباً وبأكثرية صريحة. 
حــمــلــت رئــاســتــه فـــي بــدايــتــهــا تــواقــيــع من 
خاصمهم طــويــلاً: ســعــد الــحــريــري وولــيــد 
جنبلاط. حملت أيضاً توقيع مــن عاداهم 
بلا هوادة: «القوات» وقائدها سمير جعجع. 
إنـــه حليف  بـــري مختلفة.  قصته مــع نبيه 
حــلــيــفــه لــكــن الــكــيــمــيــاء لـــم تــحــضــر بينهما 
الــحــاضــر وكــــل منهما  الــســابــق ولا  فـــي  لا 
بــتــنــاول دواء مـــر. لا  يتقبل الآخــــر كــالمــلــزم 
يــريــد الاعــــتــــراف أمــــام نــفــســه بــــدور الــحــظ. 

الــحــريــري لمــا انفتحت أمامه  لــولا دم رفيق 
أبــواب العودة بلا شــروط. كان عليه المرور 
فـــي امــتــحــانــات دمــشــق وعــنــجــر مــعــاً وهــو 
مــا كــان سيحوله طبعة منقحة مــن رئيس 
«عهد التطابق الكامل» الجنرال إميل لحود. 
يّض لسمير جعجع 

ُ
ولولا دم الحريري لما ق

أن يغادر زنزانته.
الــيــوم يعتقد أنــه سيئ الــحــظ. كــم كان 
أفضل لو كانوا معه في القارب نفسه حين 
ظهرت غيمة الفطر القاتل فوق مرفأ بيروت. 
كـــان أفــضــل أن يــكــون الــحــريــري وجــنــبــلاط 

وجعجع بين ركــاب القارب. هل أخطأ حين 
فضل الافتراق عنهم على تقبل المساكنة في 
ظــل الـــود المــفــقــود؟ وهــل دفــع ثمن الضعف 
الــبــنــيــوي فــي قــــدرة صــهــره جــبــران باسيل 
على المحافظة على الصداقات وإن شائكة 

والتحالفات وإن مكلفة؟
يطرد من رأسه فكرة حديثة؛ الهجمات 
على أيــامــه: هــل كــان أفــضــل لــو لــم يعد إلى 
الــقــصــر بــعــد عــقــود مــن الــغــيــاب؟ وهـــل كــان 
أفضل لو اقتدى بريمون إده واحتفظ بحريته 
وصورته وحقه في الرفض والانتقاد؟ هل 
كان إده يحاول في أعماقه الفرار من مهانة 
العجز التي توفرها الرئاسة في حين تحفظ 

المعارضة للسياسي بريقه؟
الـــرزنـــامـــة لا تـــرحـــم. لا تــمــلــك الأجــهــزة 

الـــقـــدرة عــلــى اعــتــقــالــهــا لــتــوقــف مــقــامــرتــهــا 
بــــــالأيــــــام. لا يـــمـــلـــك الــــوســــطــــاء قـــــــدرة عــلــى 
إقناعها. لم يبق من العهد إلا ما يزيد قليلاً 
عــلــى الــســنــتــين. لــلــمــرة الأولــــــى يـــخـــاف من 
التفكير فيما يمكن أن يقوله التاريخ. في 
الماضي كان قوياً. وكان يعتقد أن التاريخ 
نفسه استدعاه لتخليص البلاد. وأنه دفعه 
إلى المنفى لتكون له عودة فخر الدين. ولم 
يكن يخشى التاريخ ولا موعد المثول أمامه. 

لم يعد مطمئناً. لم يعد واثقاً.
يكاد يعاتب الرزنامة على تجمع سوء 
الـــــــــــــحـــــــــــــظ فـــــي 
أيامه. استيقظ 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــون 
فــــــاكــــــتــــــشــــــفــــــوا 
الـــــطـــــبـــــقـــــة  أن 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة 
نــــــــــــــــهــــــــــــــــبــــــــــــــــت 
أرصــــدتــــهــــم مــــن المـــــصـــــارف ورمـــــــت بــجــنــى 
أعمارهم في المجهول. التفتوا إلى القصر. 
إلى الرجل الــذي يفترض أنه قوي أو هكذا 

قال. لم يحدث شيء.
دوى انفجار هائل. اكتشف اللبنانيون 
أن نــصــف بــيــروت قــد دُمـــر واخــتــلــط الــركــام 
بالجثث والجروح. أوسع عملية اغتيال على 
شاطئ المتوسط. جريمة نيترات الأمونيوم 
مــؤلمــة ومعيبة ومُـــذلّـــة. أقــامــت ســنــوات في 
المرفأ كطفل مفخخ تركه أصحابه وتواروا. 
لم يجرؤ أحد على فتح هذا الملف ولم تتجاوز 
«الوقاحة» حدود رفع العتب والتلطي. دفع 
الــرئــيــس مـــن رصـــيـــده ثــمــن الــقــبــول بــــإدارة 
شبه دولة وشبه جمهورية. دفع أيضاً ثمن 
ضلوعه في تصديع الجمهورية في مواعيد 

تشكيل الحكومات وانتخابات الرئاسة. دفع 
ثمن استناده إلــى تحالفه مع «حــزب الله» 
وعدم نجاحه في إقناع حليفه بعدم إحراجه 

أمام جمهوره.
خريف أقسى من أي خريف. لم يسبق أن 
تساقط اللبنانيون من «عبارات الموت» على 
الــذي طرق  الــجــوع  طريق قبرص هرباً مــن 
أبوابهم ودخل. ولم يسبق أن تحصّن القصر 
وراء أكياس الرمل خوفاً من المتظاهرين إلا 
غداة اغتيال الحريري. ولم يسبق لبطريرك 
الموارنة أن أدان سياسات الرئيس الماروني 
على نحو ما هو متضمن في كلام البطريرك 
الــراعــي عن الوضع الحالي. ولــم يسبق أن 
تكشفت صعوبات التعايش على نحو ما 
تفعل حالياً؟ إفــلاس وعزلة وعقوبات كأن 
الــخــريــف يــطــل قــاتــلاً عــلــى مــريــض يحتفل 
بــمــئــويــتــه الأولـــــى وهـــو «جــمــهــوريــة لبنان 

الكبير».
مــــاذا سيكتب الـــتـــاريـــخ؟ يــهــاجــمــه هــذا 
السؤال. خسر لبنان مرفأه في زمن ترتسم 
فــيــه مــلامــح جــديــدة فــي المنطقة وتـــوازنـــات 
جديدة. وخسر ليرته وجامعته والمستشفى. 
خــســر ســمــعــتــه وصــــورتــــه. يــمــر قــــرب صــور 
أسلافه في القصر ويشيح بوجهه. ماذا يقول 
لكميل شمعون وهـــو كـــان شــديــد الإعــجــاب 
بذلك الصياد المــاهــر؟ لا يريد التحديق في 
صــــورة بــشــيــر الــجــمــيــل فــقــد يــكــون الــعــتــاب 
شــديــداً. لا يريد التوقف أمــام صــور إلياس 
الـــهـــراوي وإمــيــل لــحــود ومــيــشــال سليمان. 
يخالجه شــعــور أنــهــم ســرقــوا الــرئــاســة منه 
ولم يتركوا له القصر إلا ليجلس فيه وحيداً 
مع الرزنامة وبعدما صارت السنة من فصل 

واحد اسمه الخريف.

 على مريض 
ً
إفلاس وعزلة وعقوبات كأن الخريف يطل قاتلا

يحتفل بمئويته الأولى وهو «جمهورية لبنان الكبير»

استعانت الحكومة الألمانية بأداة من الأدوات السياسية يناهز عمرها قرناً 
 لاستبقاء الموظفين في وظائفهم وإن لم يكن لديهم أعمال يؤدونها

ً
كاملا

غسان شربل

أندرياس كلوث*

حين قبل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مشروع 
روجرز في العام ١٩٦٩/ ١٩٧٠ ثارت ثائرة الفلسطينيين 
وبالغوا في التهجم على الرجل الذي وصف ثورتهم في 

حينه بأنها أنبل ظاهرة وجدت لتبقى.
نُقل عن الرئيس عبد الناصر أيامها أنه قال لو كنت 
فلسطينياً لرفضت مبادرة روجرز غير أن اعتراضي ليس 
على رفضهم وإنما على الطريقة التي اعتمدوها للرفض.

كانت طريقة لا صلة لها بالسياسة ما حمل الرئيس 
ياسر عرفات واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على 
طلب لقاء الرئيس الراحل وتقديم اعتذار له على ما فعله 
المتظاهرون في ساعة انفعال غير مسيطر عليها والمكان 

كان عمان.
قبل الرئيس عبد الناصر اعتذار الفلسطينيين وأظهر 
تسامحاً تجاههم، وعــادت الأمــور إلى مجاريها وسجل 
التاريخ أن عبد الناصر وبعد شهور قليلة هو من أنقذ 
ياسر عرفات من حرب أيلول وأحضره إلى القاهرة ليشارك 
في القمة العربية التي وضعت حداً للاقتتال، وفي اليوم 

التالي لانفضاض القمة أُعلنت وفاة عبد الناصر.
مـــا دعـــانـــي لاســتــرجــاع هـــذه الــواقــعــة الــتــي حــدثــت 
منذ نصف قــرن، هو محاولة من جانبي لتفهم غضب 
الفلسطينيين الراهن من مجريات العلاقة المستجدة مع 
إسرائيل، حيث تم الاعتذار ولو بصورة غير مباشرة عن 
بعض المسلكيات التي أفرزها الهياج الانفعالي جراء ما 
حدث، ليستمر الغضب الفلسطيني في إطاره السياسي 

المشروع الذي يستحق التفهم.
التفهم يعني أن ينصرف الجهد الراهن والمستقبلي 
إلــى تبديد مــخــاوف الفلسطينيين وإحـــلال الأمـــل محل 
اليأس والإحــبــاط الــذي يشعرون بــه، وذلــك لن يكون إلا 
بعمل عربي جماعي يضغط بقوة وفاعلية لبلوغ حل 
يــرضــي الفلسطينيين، ذلــك ليس فقط لإراحـــة الضمير 
وتجسيد التضامن معهم وإنما لوعي ينبغي أن يسود 
مفاده أن أي سلام ثنائي يتبلور مع دولة أو عدة دول لن 
يؤدي الى المأمول منه أي نقل المنطقة من حالها المضطرب 
الى حال مستقر إلا إذا حلت القضية الفلسطينية حلاً 

يرضي أهلها ويلتزمون به.
ما يؤكد هذا التحليل أن دولتين عربيتين نوعيتين 
في مجال الصراع العربي الإسرائيلي، هما مصر والأردن، 
أنجزتا معاهدة سلام مع إسرائيل، إلا أن المعاهدتين لم 
تنهيا الصراع ولم تأتيا بسلام على صعيد المنطقة، حتى 
إلــى مجازفة أوســلــو ووقعوا  حــين ذهــب الفلسطينيون 
مــع إســرائــيــل على إعـــلان مــبــادئ واتــفــاقــات وتفاهمات 
ومضوا قدماً في ترتيب علاقات سلمية معها، تبين أن 
ما حدث ليس فقط لم يحقق سلاماً أو تطبيعاً وإنما أدى 
بسبب عدم نضجه وعدم اتساع دائرته ليشمل آخرين من 
اللاعبين في المنطقة إلى انهيار لأحلام السلام المرتجى 
وقلب معادلة الاستقرار والتنمية إلى حرب نزفت مزيداً 
من الدماء وأبعدت الفلسطينيين كثيراً عن التنمية التي 
وعــدوا بها في ظل دولــة مستقلة قالت الاتفاقيات إنها 
ستقوم بعد خمس سنوات هي الفترة الانتقالية التي 

حددت للحكم الذاتي المحدود.
أحياناً وربما دائماً ما ننفق وقتاً طويلاً وجهداً في 
الجدل حول من المسؤول عن إخفاق الاتفاقات في تعميم 
وتــرســيــخ الــســلام والاســـتـــقـــرار، وفـــي هـــذا المــجــال تقسم 
الاتهامات مناصفة بين الفلسطينيين الذين يقال عنهم 
إنهم ما تركوا فرصة لإضاعة الفرص إلا واغتنموها، 
والإسرائيليين الذين قرر يمينهم النافذ إغلاق كل الفرص 
أمامهم في سياسة منهجية لمنع ولادة دولة لهم، وهذا 
الاتهام المزدوج لا طائل من ورائه ولا جدوى ترتجى من 
إنفاق الوقت والجهد في مساجلات وملامات لا تنتهي 
حوله، لأن الحقيقة التي أثبتتها تجارب الإخفاق وحتى 
بــعــض الــنــجــاح تـــقـــول... إن الـــســـلام إن لـــم يــكــن شــامــلاً 
فالخطر دائــمــاً يحيط بــه، خصوصاً ونحن نعيش في 
منطقة تتداخل فيها القوى والأجــنــدات وتضم كيانات 
أبوابها مفتوحة على التدخلات الخارجية وأجنداتها 

الخاصة.
 السلام الذي يمكن أن يستقر هو الذي ينخرط فيه 
كل العرب الذين هم أهل الشرق الأوسط، وشرطه أن ينعم 
به الفلسطينيون بحقوقهم التي قررها العرب قبل غيرهم 
واعتمدها العالم، وهــذا مــا بــدا أنــه صعب إلا أنــه ليس 

مستحيلاً فهو أقرب مسافة بين نقطتين.

السلام... وأقرب مسافة 
بين نقطتين   

نبيل عمرو



مدخرات الليرة فقدت ٨٠٪... وتصريف الدولار دون ٥٠٪ من قيمته السوقية

مودعو البنوك اللبنانية يراكمون الخسائر ويخشون الأسوأ
بيروت: علي زين الدين

يلتقط المودعون في البنوك 
الــلــبــنــانــيــة مــــن مــقــيــمــين وغــيــر 
مقيمين، بانتباه مشوب بالقلق 
الــشــديــد، أي خــبــر محلي أو أي 
إشــارة خارجية تتعلق بمصير 
مدخراتهم المحبوسة و«الممنوعة 
مـــن الــــصــــرف» الاعـــتـــيـــادي عبر 
إخضاعها لسلسلة قيود لجأت 
المــــصــــارف، حتى  إلــيــهــا إدارات 
يفصل مجلس النواب بمشروع 
قـــــانـــــون ضـــــوابـــــط الــــرســــامــــيــــل، 
أحــد  وهــــو   (Capital Control)
الشروط التي تضمنتها المبادرة 
الــفــرنــســيــة ويــلــح عليها خــبــراء 

صندوق النقد الدولي.
وكـــــان لافـــتـــا حــجــم الــتــأثــيــر 
الـــذي خلفته مداخلة  والــتــفــاعــل 
منسوبة لمنسق مؤتمر «سيدر» 
وشـــــؤون لــبــنــان فـــي الــخــارجــيــة 
الفرنسية السفير بــيــار دوكـــان 
بــشــأن إمــكــانــيــة الــحــاق خسائر 
بـــالمـــودعـــين أو تـــعـــذر الــحــصــول 
على كامل مدخراتهم. وذلك رغم 
أن المــضــمــون، بــحــســب المحضر 
الـــرســـمـــي، الـــــذي حــصــلــت عليه 
«الــشــرق الأوســـط»، لاجتماعات 
وفــــــــد جـــمـــعـــيـــة المـــــــصـــــــارف فــي 
باريس، أورد الملاحظة كاحتمال 
لـــه ردا على  الــتــحــســب  يــنــبــغــي 
التأكيدات المصرفية بالحرص 
عــلــى عــــدم تــكــبــيــد المــــودعــــين أي 
خــســائــر. ورد المــســؤول أنـــه «قــد 
يكون من الصعب الدفاع عن هذا 

حتى النهاية».
وفــــي المـــقـــابـــل، يـــؤكـــد حــاكــم 
مصرف لبنان رياض سلامة أن 
السلطة النقدية ستمنع إفلاس 
أي مــــصــــرف وســـتـــحـــافـــظ عــلــى 
الحقوق المتوجبة للعملاء عبر 
الــتــدخــل المــبــاشــر بــــالإدارة حتى 
فــي حـــال تــعــذر الالـــتـــزام بــزيــادة 
الرساميل المطلوبة. وأبلغ الأمر 
عـــيـــنـــه إلــــــى مـــجـــلـــس مــحــافــظــي 
ـــــبـــــنـــــوك المــــــركــــــزيــــــة الــــعــــربــــيــــة  ال
خـــــــلال اجــــتــــمــــاعــــه قــــبــــل يـــومـــين 

البنك  الــفــيــديــو، أن  تــقــنــيــة  عــبــر 
المــــركــــزي يــتــخــذ الـــتـــدابـــيـــر الــتــي 
إلــى مساعدة الاقتصاد  «تهدف 
عــلــى الــصــمــود، وحــمــايــة أمـــوال 
المودعين في المصارف اللبنانية، 
ودعـــم الأعـــمـــال الــتــجــاريــة أثــنــاء 
انتشار الوباء لضمان استمرار 
ســوق العمل، وتقديم المساعدة 
للأفراد والشركات الذين تأثروا 

بانفجار المرفأ».
الــواقــع، يتكبد  وعــلــى أرض 
المـــــــودعـــــــون خــــســــائــــر حــقــيــقــيــة 
الـــحـــاجـــة  وتــــراكــــمــــيــــة مـــــن دون 
إلـــى أي اقــتــطــاع إضــافــي مــا دام 
الامتناع عن الصرف أو تكييفه 
قـــائـــمـــا،  المـــــصـــــرف  وفـــــــق إرادة 
نــــافــــذ.  بـــــقـــــانـــــون  يـــســـتـــظـــل  ولا 
فــــالمــــدخــــرات المــــحــــررة بــالــلــيــرة، 
والــتــي يــقــل حجمها عــن ١٩ في 
المائة من إجمالي ودائع القطاع 
الـــخـــاص فـــي المــــصــــارف، فــقــدت 

المــائــة من  تلقائيا نــحــو ٨٠ فــي 
قيمها الشرائية والإبرائية بفعل 
انــهــيــار ســعــر الــعــمــلــة الــوطــنــيــة 
من مستوى ١٥١٥ ليرة للدولار 
لـــيـــرة حــالــيــا.  نـــحـــو ٧٦٠٠  إلـــــى 
فـــالـــســـعـــر الـــــســـــاري فــــي الـــســـوق 
المـــوازيـــة يــكــاد يــشــمــل كـــل أوجـــه 
الإنفاق الاستهلاكي، باستثناء 
مــــا يــتــعــلــق بــــخــــدمــــات الـــقـــطـــاع 
الـــــعـــــام والــــــرســــــوم والــــضــــرائــــب 
الـــحـــكـــومـــيـــة. إضــــافــــة إلـــــى دعـــم 
تمويل المواد الأساسية من قمح 
أقــل  ودواء ومـــحـــروقـــات، ودعــــم 
لــبــعــض الــســلــع الــغــذائــيــة. علما 
بأن حاكم البنك المركزي رياض 
سلامة أنــذر علنا بقرب نضوب 
الاحتياطات، في غضون أشهر 
قليلة، التي يمكن توفيرها لدعم 

المستوردات.
ومــن المرتقب تفاقم مشكلة 
أبـــــــــعـــــــــاد صـــحـــيـــة  أكـــــــبـــــــر ذات 

ا  واجــتــمــاعــيــة، باعتبار أن جــزء
كـــبـــيـــرا مــــن المـــــدخـــــرات المــــحــــررة 
بــالــلــيــرة يـــعـــود إلــــى تــوظــيــفــات 
الــــصــــنــــدوق الـــوطـــنـــي لــلــضــمــان 
الاجــتــمــاعــي لــــدى الــبــنــوك وفــي 
الــخــزيــنــة ومستحقاته  ســنــدات 

لدى الدولة والقطاع الخاص. 
وهـــــــــذه المـــشـــكـــلـــة تـــجـــســـدت 
ســريــعــا فـــي صــــرف تــعــويــضــات 
الــعــام التي  لــهــذا  نهاية الخدمة 
فــقــدت ٨٠ فــي المــائــة مــن قيمتها 
وكــــادت تــنــذر بــتــداعــيــات أســـوأ، 
لــــولا اســتــجــابــة الــبــنــك المـــركـــزي 
لطلب إدارة الصندوق بحماية 
جزء من القيمة عبر آلية صرفها 
نظريا بالسعر الرسمي للدولار 
لــيــرة) وإعــــادة تحويلها   ١٥١٥)
المــــركــــزي (٣٩٠٠  بــســعــر مــنــصــة 
ليرة)، بحيث تتقلص الخسارة 
المحققة، حتى إشــعــار آخــر، من 
نسبة ٨٠ إلى نحو ٥٠ في المائة.

أمـــــــــا المـــــــــدخـــــــــرات المــــــحــــــررة 
بــالــعــمــلات الــصــعــبــة والــبــالــغــة 
نحو ٨١ في المائة من الإجمالي، 
فــــهــــي تـــخـــضـــع لـــشـــبـــه قـــرصـــنـــة 
مـــكـــشـــوفـــة عــــبــــر الامـــــتـــــنـــــاع عــن 
صـــرفـــهـــا بـــــالـــــدولار الـــنـــقـــدي أو 
تحويلها إلى الخارج. وفي حال 
مـــوافـــقـــة الــعــمــيــل عــلــى صــرفــهــا 
بــالــلــيــرة، فــــإن الأمــــر يــتــم ضمن 
ضــــوابــــط قـــاســـيـــة لــجــهــة تــقــنــين 
الكميات المتاح سحبها شهريا 
وفـــقـــا لــقــيــمــة الـــوديـــعـــة، وأيــضــا 
لجهة اعتماد سعر صرف يبلغ 
٣٩٠٠ ليرة للدولار، أي ما يماثل 
نصف القيمة الفعلية في السوق 

الموازية. 
وهي قيمة الخسارة المحققة. 
وبـــــحـــــســـــب أحـــــــــــدث الــــبــــيــــانــــات 
المــــجــــمــــعــــة لــــلــــجــــهــــاز المـــصـــرفـــي 
الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا «الـــشـــرق 
الأوسط»، ارتفعت نسبة الدولرة 

(الــودائــع المحررة بــالــدولار) إلى 
المــــائــــة مــــن إجــمــالــي  فــــي   ٨٠٫١٦
الــودائــع مــع نهاية شهر يوليو 

(تموز) الماضي. 
وقد سجلت محفظة الودائع 
تراجعاً بنسبة ١٦٫١٧ في المائة 
عــلــى مــــدار ســنــوي لتهبط دون 
١٥٠ مــلــيــار دولار، وتــبــلــغ ١٤٨ 
بـــنـــهـــايـــة يــولــيــو  مـــلـــيـــار دولار 
المــــاضــــي، وبـــمـــا يــشــمــل نــحــو ٥ 
مليارات دولار من ودائع القطاع 

الحكومي.
وتـــراجـــعـــت ودائـــــــع الــقــطــاع 
الــخــاص المقيم بنسبة ٨٫٧٨ في 
المــــائــــة خـــــلال الأشــــهــــر الــســبــعــة 
الأولــى من العام الحالي لتصل 
نـــحـــو ١١٥ مـــلـــيـــار دولار.  إلــــــى 
تــوازيــاً مــع تدني ودائـــع القطاع 
الخاص غير المقيم بنسبة ١٣٫٧٩ 
فـــي المـــائـــة لــتــصــل إلــــى نــحــو ٢٨ 

مليار دولار. 
وقد تقلصت ودائع الزبائن 
المحررة بالليرة اللبنانية بنسبة 
فـــي ٧ أشــهــر،  المـــائـــة  فـــي   ٢٢٫١٨
مقابل انخفاض الودائع المحررة 
بالعملات الأجنبية بنسبة ٤٫٨٩ 

في المائة.
وانــــــكــــــمــــــشــــــت تــــســــلــــيــــفــــات 
المـــصـــارف إلـــى الــقــطــاع الــخــاص 
(المـــقـــيـــم وغـــيـــر المـــقـــيـــم) بــنــســبــة 
المـــائـــة، أي نــحــو ٩٫٧  فــي   ١٩٫٠٣
مـــلـــيـــار دولار، خــــــلال الأشـــهـــر 
السبعة الأولــى لتصل إلى نحو 

٤٠ مليار دولار. 
ويــــمــــكــــن تـــعـــلـــيـــل جـــــــزء مــن 
الــتــراجــع بــقــيــام بــعــض الــعــمــلاء 
بعمليات تصفية لقروضهم من 
خلال استعمال الرصيد الموازي 
لودائعهم تخوفاً من أي اقتطاع 
عــلــى الــــودائــــع. وبـــذلـــك تقلصت 
بــنــســبــة ٢٧٫١٣ في  الــتــســلــيــفــات 
المائة على صعيدٍ سنوي، ليصل 
بذلك معدل التسليفات من ودائع 
الــزبــائــن إلـــى ٢٧٫١٧ فـــي المــائــة، 
مقابل ٣٠٫٣٩ في المائة في نهاية 
العام ٢٠١٩ و٣١٫٢٥ في المائة في 

يوليو من العام الماضي.
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«الأعمال السعودي ـ الأميركي» يتوقع تعافي أنشطة الإنشاءات في المملكة 

استئناف مشاريع «أرامكو» السعودية يزيد تدفقات العقود في ٢٠٢١
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكـــــــــد تـــــقـــــريـــــر حــــــديــــــث صـــــدر 
أمــس فــي الــســعــوديــة أن استئناف 
المشاريع المملوكة لشركة «أرامكو 
السعودية»، خلال الربع الثاني من 
إلــى زيــادة  العام الحالي، سيؤدي 
تدفقات العقود التي تتمّ ترسيتها 
خــــلال الأشـــهـــر المــتــبــقــيــة مـــن الــعــام 

الحالي والعام المقبل.
وبــــحــــســــب مـــجـــلـــس الأعـــــمـــــال 
الــســعــودي - الأمــيــركــي، انخفضت 
قيمة العقود التي تمت ترسيتها 
خــلال الــربــع الــثــانــي إلــى ١١ مليار 
ريــال (٢٫٩ مليار دولار)، بعد أداء 
الـــربـــع الأول، متوقعاً  قـــوي خـــلال 
تـــعـــافـــي أنـــشـــطـــة الإنـــــــشـــــــاءات فــي 
المملكة، الأشهر المقبلة، وانتعاش 
العقود المرساة في النصف الثاني 

من العام.
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»  ــــــ وقـــــــــال ل
الاقـــــتـــــصـــــادي بـــمـــجـــلـــس الأعــــمــــال 
الـــــبـــــراء  الـــــســـــعـــــودي - الأمـــــيـــــركـــــي 
ــع أن تتعافى 

ّ
المــتــوق الـــوزيـــر: «مـــن 

أنشطة الإنشاء في الأشهر المقبلة 
بعد الفترة العصيبة التي شهدتها 
فــي الــربــع الــثــانــي... ستظل الفترة 
المتبقية من عام ٢٠٢٠ تشكل تحدياً 

كبيراً».
نــــشــــاط  الــــــــوزيــــــــر أن  ويــــــــــــرى 
الإنشاءات السعودي شهد انتعاشاً 
انــخــفــاض عــدد  طفيفاً بالفعل مــع 
حالات الإصابة بفيروس «كورونا» 
فــــي المـــمـــلـــكـــة، واســــتــــمــــرار تــعــافــي 
أسعار النفط، مشيراً إلى أنه يجري 
حالياً عدد من التطورات الإيجابية 
التي تشمل التطوير المستمر لقطاع 

العقارات السكنية في المملكة.
الــعــقــاري، قال  وعلى الصعيد 
الوزير: «من أجل تحقيق أحد أهم 
أهــــداف (رؤيــــة ٢٠٣٠) المتمثلة في 
الوصول بنسبة تملّك المنازل إلى 
٧٠ في المائة، تواصل وزارة الإسكان 

السعودية بناء الوحدات السكنية 
بــوتــيــرة تــاريــخــيــة، حــيــث يخطط 
برنامج (سكني) لإنشاء ١٠٠ ألف 
وحــــدة ســكــنــيــة فـــي عـــام ٢٠٢٠، ما 
سيدفع عجلة نمو قطاع الإنشاء».
الـــــوزيـــــر أن يــجــتــذب  وتــــوقــــع 
إنـــــشـــــاء صـــــنـــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات 
العامة شركة «روشن» أخيراً المزيد 
مــن مــشــاركــة الــقــطــاع الــخــاص، في 
سياق العمل على تخفيف العبء 
المـــوارد الحكومية لتخصيص  عن 

المساكن للمواطنين.
وفــــــي مــــؤشــــر إيــــجــــابــــي آخــــر، 
بحسب الوزير، تصاعدت مبيعات 
الإســـــمـــــنـــــت، حــــيــــث قــــفــــز إجـــمـــالـــي 
مـــبـــيـــعـــات الإســــمــــنــــت لــلــمــنــتــجــين 
المحليين إلى ١٧ بنسبة ٣٨ في المائة 
خلال شهر أغسطس (آب)، مقارنة 
بــالــفــتــرة ذاتــهــا مــن الــعــام المــاضــي، 
كـــمـــا ارتـــفـــعـــت المـــبـــيـــعـــات المــحــلــيــة 
بنسبة ٤١ في المائة، في حين تتوقع 
لجنة الإسمنت الوطنية أن يتم دعم 
مبيعات الإسمنت من قبل القطاع 
العقاري السكني، وأن تشهد طلباً 
مطرداً في الفترة المتبقية من عام 
أكـــثـــر حـــول  تــفــاصــيــل  إلـــــى   .٢٠٢٠

التقرير: 

مشاريع واعدة

يــشــيــر الــتــقــريــر إلــــى أن هــنــاك 
عدداً من المشاريع المستقبلية التي 
تلوح في الأفق من شأنها أن تعزز 
أنشطة الإنــشــاءات للفترة المتبقية 
مـــن عـــام ٢٠٢٠، حــيــث تــشــمــل هــذه 
المـــشـــاريـــع إنـــشـــاء مــرحــلــة المـــرافـــق 
العامة لمشروع القدية وباقات مطار 
البحر الأحمر السياحي ومشاريع 
النفط والــغــاز ذات الصلة بشركة 

«أرامكو السعودية».
ولـــفـــت الــتــقــريــر الـــــذي أصــــدره 
مــــجــــلــــس الأعـــــــمـــــــال الــــــســــــعــــــودي - 
الأمــــــيــــــركــــــي، أمــــــــــس، إلــــــــى تـــوقـــف 

العديد من المشاريع التي كانت في 
مراحلها الأولية من التنفيذ، عقب 
قـــرارات بالبقاء فــي المنزل،  إصـــدار 
كــمــا أدى إعـــــادة تــوجــيــه جــــزء من 
ميزانية الحكومة لأولويات الرعاية 
الصحية والانــخــفــاض الكبير في 
إيرادات شركات الإنشاء إلى توقف 
خطط الإنفاق بشكل مؤقت، حيث 
بدأت استراتيجيات إعادة الهيكلة 
لاستيعاب هذه التغييرات الحادة 

في السوق.
ووفـــــــــــق الـــــتـــــقـــــريـــــر، كـــــــــان مـــن 
التأثير خلال  ــع بلوغ وطــأة 

َّ
المــتــوق

الربع الثاني، مع ظهور التحديات 

فـــي مــــارس (آذار)، الأمـــر  الأولــــيــــة، 
الـــذي دفــع الحكومة إلــى إنــفــاق ما 
يقرب من ٢٧٠ مليار ريال (٧٢ مليار 
دولار) لاستيعاب القطاع الخاص.

 لـــــذلـــــك، انــخــفــضــت 
ً
ونـــتـــيـــجـــة

قيمة العقود التي تمت ترسيتها 
بمقدار ٥٤ مليار ريـال (١٤٫٤ مليار 
دولار)، خلال الربع الثاني من عام 
 بالعام الماضي، كما 

ً
٢٠٢٠، مقارنة

انخفضت بــمــقــدار ٣٤ مليار ريـال 
(٩٫١ مليار دولار) مقارنة بالربع 

الأخير من العام الماضي. 
وبـــلـــغـــت الـــقـــيـــمـــة الإجـــمـــالـــيـــة 
للعقود التي تمت ترسيتها خلال 

الــنــصــف الأول مـــن عـــام ٢٠٢٠، ما 
قوامه ٥٦٫٢ مليار ريــال (١١ مليار 
دولار)، بانخفاض قدره ٥٧٫٨ مليار 
ريــــال (١٥٫٤ مــلــيــار دولار) مقابل 

النصف الأول من عام ٢٠١٩.

وتيرة العقود

ووصل مؤشر مجلس الأعمال 
الــــســــعــــودي - الأمــــيــــركــــي لــتــرســيــة 
العقود إلــى ١٥٠٫٨١ نقطة بنهاية 
الربع الثاني، ما يعكس انخفاضاً 
 بالربع 

ً
قـــدره ٦٥٫٧٩ نقطة مــقــارنــة

العقود  انخفضت قيمة  إذ  الأول، 

الــتــي تــمــت ترسيتها بشكل كبير 
خلال الربع الثاني.

وأقــفــل مــؤشــر ترسية العقود 
أبــــريــــل  فـــــي  نـــقـــطـــة  عــــنــــد ١٩٧٫٥١ 
(نيسان)، و١٧٤٫٦٣ نقطة في مايو 
(أيــــار)، و١٥٠٫٨١ نقطة فــي يونيو 

(حزيران). 
وعـــكـــس أداء مـــؤشـــر تــرســيــة 
الــــعــــقــــود، وفــــــق مـــجـــلـــس الأعــــمــــال 
الــــســــعــــودي - الأمــــيــــركــــي، مــقــارنــة 
الـــعـــام ٢٠١٩  بــالــنــصــف الأول مـــن 
قــــدره ٨٩٫٦٣ نــقــطــة، ما  انــخــفــاضًــا 
يسلط الضوء على وتيرة العقود 
التي تمت ترسيتها، والتي شهدها 

عام ٢٠١٩، حيث رفع الأداء القوي 
الـــربـــع الأول مــؤشــر ترسية  خـــلال 

العقود فوق عتبة ١٠٠ نقطة.
ومن حيث التـوزيع الجغرافي، 
اســتــحــوذت المنطقة الشرقية على 
أعلى حصة من العقود التي تمت 
الــثــانــي من  الــربــع  ترسيتها خـــلال 
عــام ٢٠٢٠، بقيمة ٨٫٢ مليار ريــال 
(٢٫٢ مليار دولار)، أو نسبة ٧٥ في 
المـــائـــة مـــن إجــمــالــي الــعــقــود، فيما 
أسهم قطاعا المياه والنفط والغاز 
بأعلى قيمة من العقود التي تمت 
الــتــي بلغت  ترسيتها فــي المنطقة 
٦٫١ مليار ريـال (١٫٦ مليار دولار).

ومـــن بـــين الــقــطــاعــات الأخـــرى 
المساهمة في ترسية العقود، النقل 
والـــعـــقـــارات والــصــنــاعــة، حــيــث من 
خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٠، 
تــصــدرت المــنــطــقــة الــشــرقــيــة جميع 
المناطق الأخــرى بحصة ٣٠ مليار 
ريــــال (٨ مـــلـــيـــارات دولار) بنسبة 
٥٤ فــي المــائــة فــي شكل عــقــود تمت 

ترسيتها.
وحــول تــوزيــع ترسية العقود 
خلال الربع الأول حسب القطـاعات 
الــتــقــريــر أن  الأفـــضـــل أداء، أوضــــح 
قطاع المياه تصدر خلال الربع الأول 
على الــرغــم مــن أنــه لــم يُـــرسِ سوى 
عقدين بمبلغ ٤٫٣ مليار ريال (١٫٢ 

مليار دولار).

النفط والغاز

شـــهـــد قــــطــــاع الـــنـــفـــط والــــغــــاز 
انخفاضاً كبيراً في ترسية العقود 
خـــلال الــربــع الــثــانــي حــيــث تعكس 
العقود التي تمت ترسيتها تأثير 
الجائحة، وكذلك انخفاض أسعار 
النفط على خطط مشاريع «أرامكو 
السعودية» للعام الحالي.  وشهد 
الأداء خلال فترة النصف الأول من 
عــام ٢٠٢٠ الــضــرر الأكــبــر، حيث لم 
يحقق ســوى ١٣ مليار ريـــــال (٣٫٥ 

 بنحو ٦٠٫٢ 
ً
مليار دولار) مــقــارنــة

ـــال ســـعـــودي (١٦ مــلــيــار  مــلــيــار ريــــ
دولار) في العام السابق. 

العقارات

من جهة أخــرى، يقترب قطاع 
الــعــقــارات بحصة ١٫٧ مليار ريـال 
الــتــي تــمــت ترسيتها  الــعــقــود  مـــن 
من القطاعات الثلاثة الأولى خلال 
الثاني من عــام ٢٠٢٠، حيث  الربع 
شهد قطاع العقارات تراجعاً بسبب 
إرجــــاء تــرســيــة عـــدد مــن المــشــاريــع، 
ومن ثم تراجعت قيمة العقود التي 
تمت ترسيتها بــمــقــدار ٣٫٨ مليار 
ريال في الربع الأول من عام ٢٠٢٠ 
 بــالــعــام المــاضــي. وشــهــدت 

ً
مــقــارنــة

قيمة العقود التي تمت ترسيتها 
خــلال النصف الأول من عــام ٢٠٢٠ 
أيــــضــــاً تـــراجـــعـــاً حـــيـــث انــخــفــضــت 
قــيــمــتــهــا بــمــقــدار ٥٫٧ مــلــيــار ريـــال 
مــقــارنــة بالفترة نفسها مــن العام 

الماضي.

آفاق ترسية العقود

التقرير، كان لإعادة  وبحسب 
تــوجــيــه نــفــقــات الـــدولـــة أثـــرهـــا في 
تــــخــــصــــيــــص مــــــشــــــاريــــــع الإنــــــفــــــاق 
الـــــرأســـــمـــــالـــــي، حــــيــــث انـــخـــفـــضـــت 
النفقات الرأسمالية بنسبة ٥٢ في 
المائة خلال الربع الثاني، وبنسبة 
٣٦ فــي المــائــة خـــلال الــنــصــف الأول 
مــقــارنــة بــالــفــتــرات ذاتــهــا مــن العام 
المــــاضــــي.  وأثــــــرت الــجــائــحــة على 
فــئــة نــفــقــات المــــــوارد الاقــتــصــاديــة، 
الـــتـــي شـــهـــدت تــراجــعــاً بــنــســبــة ٤٣ 
في المائة في النصف الأول مقابل 
العام السابق، حيث تتضمن هذه 
الــفــئــة مــشــاريــع ذات صــلــة بالبنية 
الــتــحــتــيــة، مــثــل الأعــــمــــال الــبــيــئــيــة 
والمياه والــزراعــة والطاقة والثروة 

المعدنية ومشاريع السياحة.

مشروعات «أرامكو» تدفع لتنامي ترسية عقود الإنشاءات في السعودية (الشرق الأوسط)

مصرف لبنان المركزي (رويترز)

الحكومة البريطانية مطالبة 
{تحفيز ثورة تكنولوجية» بـ

لندن: «الشرق الأوسط»

ذكــــــــر رئـــــيـــــس بــــنــــك إنـــــجـــــلـــــتـــــرا، الـــخـــبـــيـــر 
الاقـــــتـــــصـــــادي، أنـــــــدي هـــــالـــــدان، أن الــحــكــومــة 
تــتــخــذ إجـــــراء لتحفيز  الــبــريــطــانــيــة يــجــب أن 
ثورة تكنولوجية ستؤدي إلى اقتصاد «أسرع 
وأذكــى» وتجهز الشركات لعالم ما بعد وباء 

فيروس «كورونا».
وكتب هالدان في مقال مشترك مع تشارلي 
«شـــراكـــة جــون  مــايــفــيــلــد، الــرئــيــس الــســابــق لــــ
لويس» لصحيفة «ذا ميل» الأحد، أن الانتعاش 
في المملكة المتحدة في يوليو (تموز) الماضي 
«كان أبعد وأسرع» من المتوقع، لكن هناك حاجة 
لمجموعة جديدة كاملة من الإجراءات، من بينها 
حوافز ضريبية والوصول إلى تمويل، لمساعدة 

الملايين من الشركات في التكيف.
تــأتــي الــتــوصــيــة الــســيــاســيــة الـــنـــادرة قبل 
أسابيع فقط من كشف وزيــر الخزانة، ريشي 
سوناك عن ميزانيته ومراجعة الإنفاق لإنقاذ 
الــوظــائــف وإحــيــاء الاقــتــصــاد المــتــضــرر بسبب 

فيروس «كورونا».
وقــــــرر بـــنـــك إنـــجـــلـــتـــرا المــــركــــزي الــخــمــيــس 
الفائدة الرئيسية  المــاضــي، الإبــقــاء على سعر 
عند مستواه المنخفض القياسي، فــي الوقت 
الذي بدأ فيه صناع السياسة النقدية في البنك 
تقييم إمكانية اللجوء إلى الفائدة السلبية في 
ظل المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، 
وارتــفــاع أعـــداد الإصــابــات الــجــديــدة بفيروس 
«كورونا» المستجد، وتزايد احتمالات ارتفاع 

معدل البطالة.
وقد وافق أعضاء لجنة السياسة النقدية 
التسعة بالإجماع على استمرار سعر الفائدة 
عند مستواه الحالي البالغ ٠٫١٠ في المائة كما 

كان متوقعا على نطاق واسع. 
الفائدة بمقدار ٦٥  وكــان البنك قد خفض 
نقطة خلال اجتماعين طارئين في مارس (آذار) 

الماضي.
كما وافــق أعــضــاء اللجنة بــالإجــمــاع على 
الــســنــدات عند قيمته  اســتــمــرار برنامج شـــراء 

الحالية وهي ٧٤٥ مليار جنيه إسترليني.
يأتي ذلك فيما يعتزم بنك إنجلترا المركزي 
والهيئات التنظيمية الأخرى للقطاع المصرفي 
بــــــدء مـــنـــاقـــشـــات مـــنـــظـــمـــة حــــــول الاعــــتــــبــــارات 
التشغيلية بالنسبة لإمــكــانــيــة تطبيق سعر 
الفائدة السلبية خلال الربع الأخير من العام 
الحالي، في حين لم تقل الفائدة في بريطانيا 

عن صفر في المائة من قبل.
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أصــدرت الصين الأسبوع المنصرم تقريرا يوضح الأداء 
الاقــتــصــادي لــهــا، أثــــار الــكــثــيــر مــن المــتــابــعــين الاقــتــصــاديــين، 
وأغــاظ البعض الآخر ممن يشككون في البيانات الصينية. 
الــتــي أصــدرتــهــا الحكومة الصينية أن  وأوضــحــت البيانات 
الإنــتــاج الصناعي للصين زاد في شهر أغسطس (آب) لهذا 
الــعــام المــاضــي بنسبة ٥٫٦ فــي المــائــة، وارتفعت  الــعــام مقابل 
استثمارات الأصــول بأكثر من ٤ في المائة، كما زاد الفائض 
في ميزان التبادل التجاري للصين بنحو ١٩ في المائة. ورغم 
انخفاض مبيعات قطاع التجزئة على الأشهر السبعة الأولى 
من السنة بنسبة ٨٫٦ في المائة، فإن مبيعات شهر أغسطس 
لهذا العام شهدت مستوى أعلى من العام السابق بما يقارب 
٠٫٥ في المــائــة. والمطّلع على هــذه الأرقـــام يــرى أن الصين إما 
تعافت وإما قاربت للتعافي من الآثــار الاقتصادية لجائحة 
«كورونا». وهو ما شكك فيه الكثيرون كون الصين هي أول من 
تضرر من هذه الجائحة بداية هذا العام، لشهرين على الأقل 

قبل أن تصل هذه الجائحة إلى غيرها من الدول.
وجــــاء هـــذا الــتــعــافــي بــســبــب الإنـــفـــاق الــعــالــي للحكومة 
الــصــيــنــيــة خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، وهـــو إنـــفـــاق بـــدافـــع رغــبــة 
الحكومة الصينية زيــادة نسبة التوظيف بعد ما حــدث من 
زيــادة نسب للبطالة خــلال فترة الجائحة. وتمكنت الصين 
من رفع إنفاقها من خلال زيادة مشاريع البنى التحتية التي 
مكنت المصانع من زيادة إنتاجها بالمقابل. وقد عانت الصين 
كثيرا من ضعف الطلب المحلي لديها مقارنة ببقية دول العالم، 
فالطلب المحلي في الصين لا يتجاوز ٣٩ في المائة من حجم 
اقتصادها، بينما يبلغ المتوسط العالمي ٦٣ في المائة. لذلك 
فإن الصين تعتمد بشكل كبير على الصادرات في اقتصادها 
الوطني. ويرى المحللون أن لهذا الإجراء انعكاسا سلبيا في 
بــنــاء على  المستقبل، فالتعافي الاقــتــصــادي يجب أن يــكــون 
زيـــادة طبيعية وصحية فــي الطلب، لا أن يُخلق الطلب من 
الحكومة كما فعلت الصين. كما أن الصين لا توفر إعانات 
للكثير من العاطلين فيها، فمن ضمن ٨٠ مليون عاطل صيني 
أقــل من ٣ في المائة يحصلون على إعانات  خــلال الجائحة، 
حكومية. وجود هذه النسبة هو أحد أسباب انخفاض الطلب 
المحلي في الصين. ويرى البعض أن الصين لم تتعاف فعليا 
من هذه الجائحة، بدلالة أرقام مثل انخفاض نسبة استخدام 
المواصلات العامة في بكين بأكثر من ١٠ في المائة، وهو مؤشر 
لقلق الصينيين المستمر مــن فــيــروس «كـــورونـــا». كما يزيد 
البعض على هــذه التشكيكات في مــدى استفادة الصين من 
الجائحة، خاصة أنها وصلت الآن لمستوى تاريخي بكون 
سلعها المصدّرة تشكل أكثر من ١٣ في المائة من السلع العالمية.

في المقابل فإن للصين وجهة نظر أخرى، وهي أن جميع 
الحكومات العالمية تدخلت لحماية اقتصاداتها المحلية، وأن 
تدخلها المبكر ساهم في تعاف اقتصادي مبكر. وقد تكون 
وجهة النظر هذه صحيحة لعدة أسباب، منها أن انخفاض 
نسبة استخدام المواصلات العامة مبرر بزيادة ارتفاع مبيعات 
السيارات في الصين والتي زادت بنسبة ١٢ في المائة، وهو 
مبرر وعي لدى الشعب الصيني، لا لقلق من الجائحة. كما 
أن زيـــادة الإنــتــاج فــي الــصــين قابلتها زيـــادة فــي الــصــادرات 
الــصــادرات العالمية  وضحتها زيـــادة نسبة الصين مــن سلع 
التبادل التجاري، مع أن ذلــك يمكن أن  وكذلك زيــادة فائض 
يــبــرر بانخفاض صــــادرات الـــدول الأخــــرى، وبــالــتــالــي زيــادة 
نسبة صـــادرات الصين حتى دون زيــادة الــصــادرات نفسها. 
كما يُبرر لزيادة الإنتاج في المصانع الصينية أن الحكومة 
فرضت احترازات صحية على جميع المصانع، وما ساعد على 
نجاح هذه الاحترازات سهولة التحكم نسبيا في بيئة المصانع 

مقارنة بغيرها من أماكن العمل.
لطالما كانت الصين مصدرا للتشكك للكثيرين، وحيثيات 
الجائحة ساهمت في زيــادة هذه التشكيكات. إلا أن نموذج 
الاقتصاد الصيني لا يوجد له مثيل في العالم، والحكومة 
الصينية تحكم قبضتها على الاقتصاد كما لا تفعل دولــة 
حول العالم، رغم ضخامة هذا الاقتصاد. كما أن النمو المستمر 
للاقتصاد الصيني خلال العقود الماضية قد يبرر الاستمرار 
الــذي قد يستغربه البعض، يعد نموا  في النمو. هــذا النمو 
الــتــي شهدتها الصين  ضئيلا جــدا مــقــارنــة بــمــعــدلات النمو 
في السنوات الماضية. وهنا يتضح أن الصين تضررت فعلا 
من الجائحة كما هي الدول الأخرى، وأنها حتى وإن شهدت 
أرقــامــا اقتصادية إيجابية، إلا أن هــذه الأرقـــام تعد ضئيلة 
مقارنة بالوضع في حال عدم وجود الجائحة. ويبقى الوقت 
هو الحكم في الإجراءات التي اتخذتها الصين، والتي تعودت 
على أن تتحدى قراراتها الاقتصادية بشكل مستمر، إلا أن 

النتائج تأتي بعكس هذه التحديات.

كيف تعافى الاقتصاد الصيني؟
د. عبد الله الردادي

الأسهم تستهل تداولات الأسبوع على ارتفاع 

 عودة محادثات دمج شركتي بتروكيماويات سعوديتين بعد تأجيل ١٠ سنوات
الرياض: «الشرق الأوسط»

عـــــــــــــــــادت مــــــــــجــــــــــددا لـــــســـــوق 
الــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــة الــــســــعــــوديــــة 
مــحــادثــات انـــدمـــاج بــين شركتين 
كــــــــــانــــــــــت قــــــــــــد تــــــــجــــــــمــــــــدت مــــنــــذ 
أعـــــــــوام، إذ أفــصــحــت  قــــرابــــة ١٠ 
شـــركـــتـــا المـــجـــمـــوعـــة الـــســـعـــوديـــة 
للاستثمار الصناعي «المجموعة 
الــســعــوديــة» والــشــركــة الــوطــنــيــة 
لــلــبــتــروكــيــمــاويــات «بــتــروكــيــم»، 
المــــدرجــــتــــان فــــي الــــســــوق المــالــيــة 
الــســعــوديــة، عـــن صــــدور مــوافــقــة 
مــــجــــلــــس الإدارتــــــــــــــــين عــــلــــى بــــدء 
المــــنــــاقــــشــــات المــــبــــدئــــيــــة لــــدراســــة 
الجدوى الاقتصادية بخصوص 

دمج أعمال الشركتين.
وكشفت الشركتان في بيانين 
مــنــفــصــلــين عـــلـــى مـــوقـــع الـــســـوق 
المالية «تــداول»، أنه لم يتم حتى 
الآن الاتفاق على الهيكلة النهائية 
للصفقة المحتملة، مشرين إلى أن 
الدخول في هذه الدراسة لا يعني 
بالضرورة أن الصفقة ستتم بين 

الجانبين، على حد ما أورداه.
وتـــــأجـــــل حــــديــــث الانـــــدمـــــاج 
الـــجـــاري مــنــذ مــايــو (أيـــــار) ٢٠١١ 
حينما تــم تأجيل دراســـة عملية 
الــدمــج، حتى بــدء إنتاج مشروع 
«الشركة السعودية للبوليمرات»، 
ووصـــــــــــــول عــــمــــلــــيــــات المــــــشــــــروع 
إلـــــــى مــــرحــــلــــة اســـــتـــــقـــــرار، يــمــكــن 
الاعتماد عليها لبناء التقديرات 

المستقبلية.

وبـــــحـــــســـــب الـــــبـــــيـــــانـــــين، فـــي 
حــــال تـــم الاتـــفـــاق عــلــى الــصــفــقــة، 
فسيخضع ذلك لشروط وموافقات 
الــــجــــهــــات المـــخـــتـــصـــة ومــــوافــــقــــة 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة غــيــر الــعــاديــة 
لــكــلــتــا الـــشـــركـــتـــين، مــوضــحــتــين 
أنهما ستقومان بالإعلان عن أي 
تطورات في هــذا الخصوص في 

حينه.
إدارة  مـــــــجـــــــلـــــــس  وكـــــــــــــــــــان 

«بــتــروكــيــم» قـــد تــقــدم فـــي أبــريــل 
(نيسان) ٢٠١١ بطلب إلى مجلس 
الـــســـعـــوديـــة»  إدارة «المـــجـــمـــوعـــة 
لدراسة خطة اندماج محتمل بين 
الشركتين، وذلك نظرا للتكامل بين 
مــشــاريــع الشركتين فــي الجبيل، 
ووافـــق مجلس إدارة «المجموعة 
السعودية»، على النظر آنذاك في 
طــلــب الــشــركــة وأقــــر الـــشـــروع في 

الإجراءات المطلوبة لذلك.

يــتــمــثــل نـــشـــاط «المـــجـــمـــوعـــة 
الــســعــوديــة» فـــي إنـــتـــاج الــبــنــزيــن 
والستايرين من خلال مشاريعها 
المشتركة مع «شيفرون فيلبس»، 
بينما يبلغ رأســمــال «المجموعة 
السعودية» ٤٫٥ مليار ريال (١٫٢ 
مليار دولار). وتمتلك «المجموعة 
السعودية» نسبة ٥٠ في المائة من 

رأسمال «بتروكيم».
في المقابل، تعمل «بتروكيم» 

فـــــــي أنـــــشـــــطـــــة تــــصــــنــــيــــع المـــــــــواد 
الــبــتــروكــيــمــاويــة مــثــل الإثــيــلــين، 
والـــبـــولـــي إثـــيـــلـــين، والــهــيــكــســين، 
والــبــروبــلــين، والــبــولــي بروبلين، 
والـــبـــولـــي ســتــايــريــن. وتنحصر 
مــــــمــــــارســــــة «بــــــتــــــروكــــــيــــــم» لــــهــــذا 
الــوقــت الحالي على  النشاط فــي 
استثمارها في شركتها التابعة، 
الــشــركــة ٤٫٨  فيما يبلغ رأســمــال 

مليار ريال.

وفـــي جــانــب الــســوق المــالــيــة، 
الــســوق السعودية  أنــهــى مــؤشــر 
جلسة بداية الأسبوع أمس الأحد 
عــلــى ارتـــفـــاع ٠٫٣ فـــي المـــائـــة عند 
٨٣٦٥ نــقــطــة، صـــاعـــدا ٢٧ نقطة، 
لــيــواصــل بــذلــك تحقيق الارتــفــاع 
الأكبر منذ ٨ أشهر، وسط تداول 
٤٣٩٫٦ ألف صفقة، بلغت قيمتها 
الإجمالية نحو ١٠٫٨ مليار ريال 
تــعــد الأدنــــــى مــنــذ مــطــلــع الــشــهــر 

الجاري.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة ما 
يفوق ٤٠٠ مليون سهم تقاسمتها 
سجلت خلالها أسهم ١٣٧ شركة 
ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت 

أسهم ٥٢ شركة على تراجع.
وكــــــــانــــــــت أســـــــهـــــــم شــــــركــــــات 
«ســـــلامـــــة»، و«أمـــــانـــــة لــلــتــأمــين»، 
و«الـــــيـــــمـــــامـــــة لــــلــــحــــديــــد» الأكــــثــــر 
ارتـــــفـــــاعـــــاً، أمـــــــا أســـــهـــــم شــــركــــات 
«المــــواســــاة»، و«بـــوبـــا الــعــربــيــة»، 
و«ســـلـــيـــمـــان الـــحـــبـــيـــب» فــكــانــت 
الأكثر انخفاضا خلال التعاملات 
حــيــث تــــراوحــــت نــســب الارتـــفـــاع 
والانخفاض ما بين ١٠ و٢٫٤ في 

المائة.
من جهة أخرى، أغلق مؤشر 
الأسهم السعودية الموازية (نمو) 
أمس مرتفعاً ٣٣٦٫٤٨ نقطة ليقفل 
عــنــد مــســتــوى ١٣٠٥٧٫٢١ نقطة، 
وبتداولات بلغت ٤٠ مليون ريال، 
بينما بلغ عدد الأسهم المتداولة 
ألــف سهم تقاسمتها ١٢١٠   ٦٤٠

صفقات.

جانب من مشروعات «بتروكيم» السعودية التي تخوض مباحثات اندماج مع المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (الشرق الأوسط)

«النقد» السعودية تتوسع في الترخيص لشركات قطاع التقنية المالية

مجموعة تشاورية دولية تبحث تطورات أعمال المدفوعات عبر الحدود
الرياض: «الشرق الأوسط»

بحثت المجموعة التشاورية 
الإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة لمـــــنـــــطـــــقـــــة الــــــشــــــرق 
التابعة  الأوســط وشمال أفريقيا 
المــالــي - ترفع  لمجلس الاســتــقــرار 
مــخــرجــاتــهــا لمــجــمــوعــة العشرين 
الــــ١٨ عبر  - أمــس، فــي اجتماعها 
الاتـــــصـــــال المــــرئــــي لمـــنـــاقـــشـــة آخـــر 
الــتــطــورات الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة، 
آخر المستجدات لواقع المدفوعات 
عبر الحدود ودور التقنية المالية 

في الاقتصادات الناشئة.
وجــــــــاء الاجــــتــــمــــاع بـــرئـــاســـة 
مــشــتــركــة مــــن مـــحـــافـــظ مــؤســســة 
النقد العربي السعودي الدكتور 
أحــمــد بــن عــبــد الــكــريــم الخليفي، 
ومـــــحـــــافـــــظ مـــــصـــــرف الـــبـــحـــريـــن 
المركزي رشيد بن محمد المعراج، 
حــيــث تـــبـــادل أعـــضـــاء المــجــمــوعــة 
وجهات النظر حول آخر تداعيات 
جــائــحــة فــيــروس «كـــورونـــا» على 
المــالــي، وأي تهديدات  الاســتــقــرار 
مــــتــــوســــطــــة أو طـــــويـــــلـــــة الأجـــــــل 
المــالــي الإقليمي التي  للاستقرار 
قــد تــنــشــأ عــن الــجــائــحــة وآثــارهــا 

الاقتصادية.
واطــــلــــع أعــــضــــاء المــجــمــوعــة 
عــــلــــى آخــــــــر المـــــســـــتـــــجـــــدات حــــول 
برنامج عمل المجلس ومخرجاته 
لمجموعة العشرين تحت رئاسة 
السعودية، شمل النقاش شركات 
اقــتــصــادات الأســـواق  التقنية فــي 
الناشئة والاقــتــصــادات النامية، 
وعملية التحول عن سعر الفائدة 
السائد بين بنوك لندن (ليبور)، 

وتعزيز متانة الأمــن السيبراني، 
والمدفوعات عبر الحدود.

ونـــاقـــش أعـــضـــاء المــجــمــوعــة 
العملات المستقرة العالمية وكيفية 
الــتــحــديــات التنظيمية  مــعــالــجــة 
والــرقــابــيــة والإشـــرافـــيـــة الناشئة 
عنها، كما تبادل الأعضاء أيضاً 
الآراء والــــخــــبــــرات حـــــول كــيــفــيــة 
تــنــفــيــذ الـــتـــوصـــيـــات الــــــــواردة في 
تقرير العملات المستقرة العالمية 

في دولهم.
إلــــــــــــى أن مـــجـــلـــس  يُـــــــــشـــــــــار 
الاستقرار المالي قام بإنشاء ست 
مـــجـــمـــوعـــات تـــشـــاوريـــة إقــلــيــمــيــة 
تابعة له في عام ٢٠١١؛ استجابة 
لدعوة قادة مجموعة العشرين في 
قمة تورونتو المنعقدة في يونيو 
(حــزيــران) فــي الــعــام ٢٠١٠، وذلــك 
مـــن أجـــل جــمــع الــســلــطــات المــالــيــة 
للدول الأعضاء وغير الأعضاء في 
مجلس الاســتــقــرار المــالــي؛ بهدف 
تبادل وجهات النظر حول مواطن 
الضعف التي قد تؤثر في الأنظمة 
المالية، والمبادرات المعنية بتعزيز 

الاستقرار المالي.
وتــتــمــثــل أولـــــويـــــات مــجــلــس 
الاستقرار المالي في دعم التطبيق 
الــكــامــل لــلإصــلاحــات التنظيمية 
المــالــي،  الــقــطــاع  المتفق عليها فــي 
والـــعـــمـــل عــلــى تــطــويــر وتــطــبــيــق 
ســــيــــاســــات تــنــظــيــمــيــة ورقـــابـــيـــة 
تخدم الاســتــقــرار المــالــي، وتهدف 
إلى تقوية الأنظمة المالية ووضع 
اللمسات الأخيرة لإصلاحات ما 
بعد الأزمة، إضافة إلى العمل على 
بناء مؤسسات مالية أكثر مرونة، 

والتصدي للمخاطر والتهديدات 
الجديدة من خلال جعل الأسواق 

أكثر أمانا.
وتـــضـــم الـــعـــضـــويـــة الــحــالــيــة 
للمجموعة التشاورية الإقليمية 
لمــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط وشــمــال 
ورقابية  مالية  سلطات  أفريقيا 
مــن المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
والـــجـــزائـــر، والــبــحــريــن، ومــصــر، 
ولـــبـــنـــان،  والـــــكـــــويـــــت،  والأردن، 
والمغرب، وعُمان، وقطر، وتونس، 
وتـــــركـــــيـــــا، والإمــــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 

المتحدة.

مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أعـــلـــنـــت 
مؤسسة النقد العربي السعودي 
«ســـــامـــــا»، الـــتـــرخـــيـــص لــشــركــتــي 
مدفوعات، وهما: شركة التقنية 
المالية (مدفوعات الإنماء) لتقديم 
خدمة المحفظة الإلكترونية (خدمة 
الــتــحــويــل والـــدفـــع الإلــكــتــرونــي)، 
وشركة (مدفوعات شور) لتقديم 
خـــدمـــات المـــدفـــوعـــات عــبــر خــدمــة 
بــــوابــــة الــــدفــــع مــــن خـــــلال أجـــهـــزة 
نــقــاط الــبــيــع الــثــابــتــة والمــتــحــركــة، 
ليبلغ بذلك إجمالي عدد شركات 
المــدفــوعــات المــرخــص لها مــن قِبل 

المؤسسة في قطاع التقنية المالية 
ثــــمــــانــــي شــــــركــــــات، إضـــــافـــــة إلــــى 
حـــصـــول شـــركـــتـــين عـــلـــى مــوافــقــة 

أولية.
وتــــــــأتــــــــي هـــــــــــذه الــــــخــــــطــــــوة؛ 
استكمالاً لجهود مؤسسة النقد 
في إطار تعزيز نشاط المدفوعات 
والدفع نحو الارتــقــاء بالخدمات 
المقدمة في القطاع المالي. وقد جاء 
الـــقـــرار؛ اســتــنــاداً إلـــى اختصاص 
مــــؤســــســــة الــــنــــقــــد بـــالـــتـــرخـــيـــص 
والـــرقـــابـــة والإشــــــراف عــلــى قــطــاع 
المــــدفــــوعــــات فــــي المـــمـــلـــكـــة، حــيــث 

الـــقـــواعـــد التنظيمية  تـــم إصــــــدار 
لمقدمي خدمات المدفوعات يناير 
(كانون الثاني) من العام الجاري 
بهدف توفير إطار تنظيمي يدعم 
الابـــتـــكـــار فــــي قـــطـــاع المـــدفـــوعـــات 

والتقنيات المالية.
وأكــــــــــــدت مــــؤســــســــة الــــنــــقــــد؛ 
لــدعــم منظومة  سعيها المــســتــمــر 
قــــطــــاع المـــــدفـــــوعـــــات والـــتـــقـــنـــيـــات 
المـــالـــيـــة، ورفـــــع مــســتــوى فــاعــلــيــة 
ومرونة التعاملات المالية، إضافة 
إلى تعزيز الابتكار في الخدمات 
المالية المقدمة، وذلك وفقاً لأفضل 
الممارسات وبما يضمن استقرار 
الـــــقـــــطـــــاع المـــــــالـــــــي، تــــمــــاشــــيــــا مــع 
تطلعات برنامج تطوير القطاع 
المــالــي أحــد بــرامــج «رؤيـــة المملكة 
٢٠٣٠»، وتحقيقاً لأهــداف الرؤية 
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي مـــن أهمها 
التوجه نحو مجتمع غير نقدي. 
حيث بلغ عدد العملاء المسجلين 
في تطبيقات المحافظ الإلكترونية 
أكــثــر مــن أربــعــة مــلايــين، كما فاق 
الاســتــثــمــار الــرأســمــالــي مـــن قبل 
الشركات المرخصة لتقديم خدمات 
المدفوعات أكثر من نصف مليار 
ريــــال مـــن بـــدايـــة صــــدور الــقــواعــد 

التنظيمية في عام ٢٠٢٠.
وبحسب بيانات الربع الثاني 
من العام الجاري؛ ارتفع إجمالي 
عدد عمليات نقاط البيع إلى ٥٠٢ 
قــــدره ٣٨٫٥  بــنــمــو  مــلــيــون عملية 
فــي المــائــة مــقــارنــة بــالــربــع الثاني 
الــعــام ٢٠١٩، بينما ارتــفــعــت  مــن 
إلــى ٧٦٫٦  قيمة العمليات لتصل 

مليار ريال.

التوسع في المدفوعات الإلكترونية ضمن مستهدفات القطاع المالي في السعودية (الشرق الأوسط)

لتعزيز التبادل التجاري وشراكة الأعمال

 «الحبتور» تخطط لمكتب تمثيلي في إسرائيل
دبي: «الشرق الأوسط»

قــــــالــــــت مــــجــــمــــوعــــة الــــحــــبــــتــــور 
الإماراتية إنها تخطط لفتح مكتب 
تمثيلي لها في إسرائيل، وذلــك في 
الــفــرص فــي البلدين  خــطــوة لبحث 
وتعزز التعامل الناجح في الأعمال 
والـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري، وأكــــــدت أنــهــا 
تلقت كثيراً من الرغبات في التعاون 

والعمل المشترك.
وقالت المجموعة الإمــاراتــيــة إن 
خــلــف الــحــبــتــور، مـــؤســـس ورئــيــس 
مــجــلــس إدارة المــجــمــوعــة، استقبل 
شلومي فوغل، أحد مالكي مجموعة 
«أمــــبــــا» ورئــــيــــس مــجــلــس إدارتــــهــــا 
ورئــــيــــســــهــــا الــــتــــنــــفــــيــــذي، فـــــي المـــقـــر 
الــرئــيــســي لمــجــمــوعــة الــحــبــتــور على 

شارع الوصل في دبي.
وتـــزامـــن الاجـــتـــمـــاع، الــــذي عقد 
قبل أيام، مع توقيع اتفاقية إبراهيم 
للسلام، في العاصمة واشنطن بين 

الإمارات وإسرائيل، في ١٥ سبتمبر 
إيـــذانـــاً بــعــهــد جديد  (أيـــلـــول) ٢٠٢٠ 

لتطبيع العلاقات بين البلدين.
وقال الحبتور: «أتطلع إلى هذا 
اليوم منذ فترة طويلة جــداً. لطالما 
اعتبرت أن الإماراتيين والإسرائيليين 
يــمــلــكــون قـــواســـم مــشــتــركــة كــثــيــرة. 
فالشعبان الإمــاراتــي والإسرائيلي 
هان نحو الأعــمــال، ويعتمدان  موجَّ
عــلــى المـــواهـــب الــبــشــريــة والــطــمــوح، 
أكـــثـــر مـــن المـــــــوارد الــطــبــيــعــيــة لــبــنــاء 

اقتصاد قوي قائم على الابتكار».
وأضـــــــــــــــــــاف: «الــــــــــفــــــــــرص الــــتــــي 
ستقدمها هــذه الصفقة كبيرة لكلا 
الـــجـــانـــبـــين. أنــــــا واثـــــــق مــــن أن هـــذا 
سيفتح أبواباً جديدة، ويــؤدي إلى 
أقــوى وتوثيق العلاقات  اقتصادات 
الــثــقــافــيــة بـــين الـــشـــعـــبـــين». واعــتــبــر 
فوغل، من جهته، أن «السلام يتعزز 
مـــــن خـــــــلال الـــــتـــــعـــــاون الــــنــــاجــــح فــي 
الأعــمــال والــتــبــادل الــتــجــاري. سوف 

نبينّ للعالم، بالاشتراك مع نظرائنا 
الإماراتيين، سبل العيش بسلام».

وضمّ الوفد المرافق كلاً من إيريز 
كـــاتـــز، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
المــســتــشــار  إيـــــال،  «ســيــمــنــت»، وأور 
الــتــنــفــيــذي لـــفـــوغـــل، وســـــار بـــراشـــا، 
لــذراع المجموعة  الرئيس التنفيذي 
الــــزراعــــيــــة، وكـــثـــيـــراً مـــن المــســؤولــين 
التنفيذيين الآخــريــن مــن مجموعة 

«أمبا».
ومن جانب مجموعة الحبتور، 
حــضــر الاجــتــمــاع مــحــمــد الــحــبــتــور، 
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي، وأحــــــمــــــد الــــحــــبــــتــــور، 
الرئيس التنفيذي لشركة الحبتور 
لــلــســيــارات، ومــعــن الــحــلــبــي، المــديــر 
الــعــام، وســانــجــيــف أغـــــاروالا، نائب 
المــــديــــر الــــعــــام، إلـــــى جـــانـــب أعـــضـــاء 

آخرين من الإدارة العليا.
وفـــي إثـــر الاجــتــمــاع مــع فــوغــل، 
كشف رئيس مجلس إدارة مجموعة 

الــــحــــبــــتــــور عـــــن نــــيّــــتــــه فــــتــــح مــكــتــب 
تمثيلي للمجموعة في إسرائيل، ما 
يؤكد إيمانه بالآفاق التي يحملها 
الاتفاق الجديد بين الدولتين. وقال 
الحبتور: «منذ الإعـــلان عــن تطبيع 
الــعــلاقــات بــين الإمــــارات وإســرائــيــل، 
ينا عدداً كبيراً من الاستفسارات 

ّ
تلق

والـــطـــلـــبـــات لـــلـــتـــعـــاون فــــي مـــجـــالات 
عـــدة، بـــدءاً مــن الــذكــاء الاصطناعي 
والتكنولوجيا، وصولاً إلى الزراعة 
والضيافة والتجارة. ثمة احتمالات 
ين 

َ
وفــرص كثيرة متاحة أمــام الطرف

في مجالات عملنا المتنوّعة وكذلك 
في مجالات جديدة، ونريد أن نكون 

جاهزين للإفادة منها».
وكـــــــــان رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة 
مــجــمــوعــة الـــحـــبـــتـــور قــــد كـــشـــف فــي 
المـــجـــمـــوعـــة  وقــــــــت ســـــابـــــق عــــــن أن 
أطلقت محادثات مع شركة الطيران 
الإسرائيلية لتسيير رحلات تجارية 
مباشرة، مضيفاً: «نستعد للإعلان 

عــن بــعــض مــشــروعــات الــتــعــاون في 
الأيــــام المــقــبــلــة». ويــأتــي الإعــــلان عن 
هـــذه الــشــراكــة بــعــد أن فــتــح الــبــلــدان 
المــبــاحــثــات المـــبـــاشـــرة بـــين الــجــهــات 
الــحــكــومــيــة والـــقـــطـــاع الــــخــــاص مــن 
الـــشـــركـــات والمـــؤســـســـات الإمـــاراتـــيـــة 
والإسرائيلية، بعد توقيع معاهدة 
الـــســـلام بـــين الــبــلــديــن، والـــتـــي تمت 
فــي العاصمة الأمــيــركــيــة واشنطن؛ 
حيث يعد الجانب الاقتصادي جزءاً 

أساسياً من المعاهدة. 
ويــــنــــتــــظــــر الـــــجـــــانـــــبـــــان فـــــرص 
التعاون في ١١ قطاعاً حيوياً تطرح 
فرصاً واعدة، وتخدم أجندة التنمية 
الاقتصادية المستقبلية للبلدين، في 
مــقــدمــتــهــا الأدويـــــة والــطــاقــة وعــلــوم 
الحياة والأمـــن الغذائي والخدمات 
المالية والسياحة والسفر، إلى جانب 
مـــجـــالات الــفــضــاء والــــدفــــاع والأمــــن 
والبحث والتطوير، وفقاً للمعلومات 

السابقة.

مستوى قياسي منخفض للريال الإيراني
لندن: «الشرق الأوسط»

الريال الإيراني إلى مستوى  تراجع 
قياسي منخفض مقابل الدولار الأميركي 
في السوق غير الرسمية الأحد، بعد يوم 
من إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب إعادة فرض جميع عقوبات الأمم 

المتحدة على طهران.
وأفــاد موقع «بونباست.كوم» الذي 
يرصد السوق غير الرسمية بأن الدولار 
عُــرض بسعر يصل إلــى ٢٧٣ ألــف ريــال، 
ألفاً و٨٠٠ ريــال أول من  مقارنة مع ٢٦٧ 
أمس السبت. وفقد الريال الإيراني نحو 

٤٩ في المائة من قيمته في ٢٠٢٠.
الــخــطــوة الأميركية  إيــــران  ورفــضــت 
الـــتـــي وصـــفـــتـــهـــا بـــأنـــهـــا «بـــاطـــلـــة وغــيــر 
قـــانـــونـــيـــة». وأبـــلـــغ الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش مجلس 
الأمــــن يـــوم الــســبــت أنـــه لا يمكنه اتــخــاذ 
أي إجـــراء بــشــأن الإعـــلان الأمــيــركــي لأنه 
«يــوجــد شــك على مــا يــبــدو» بــشــأن هذه 

المسألة.
وقــالــت الأطــــراف الأوروبـــيـــة الثلاثة 
في الاتفاق النووي (فرنسا وبريطانيا 

وألمــانــيــا) فــي بــيــان أمـــس إن أي قـــرار أو 
إجراء يُتخذ لإعادة فرض عقوبات الأمم 
أثــر قانوني»؛ لأن  المتحدة «سيكون بلا 
واشنطن استخدمت آلية ضمن الاتفاق 
الــــنــــووي لـــعـــام ٢٠١٥ المـــبـــرم بـــين إيــــران 
والــقــوى الــعــالمــيــة، والـــذي انسحبت منه 

الولايات المتحدة في ٢٠١٨.
ويــعــتــزم تـــرمـــب، رغــــم ذلـــــك، إصــــدار 
لــه بفرض عقوبات  أمــر تنفيذي يسمح 
أميركية على أي شخص ينتهك العقوبات 

المفروضة على إيران.
ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية 
جــهــود واشــنــطــن بــأنــهــا «غــيــر مــجــديــة»، 
مــضــيــفــة أن «الــنــهــج الأمــيــركــي ينطوي 
على تهديد كبير للسلم والأمن الدوليين 
وتـــهـــديـــد غــيــر مــســبــوق لـــلأمـــم المــتــحــدة 

ومجلس الأمن».
وقالت الوزارة في بيان: «تؤكد إيران 
أنــه إذا قــامــت الــولايــات المــتــحــدة، بشكل 
مباشر أو بالتعاون مع عدد من حلفائها، 
بأي تحرك يتماشى مع هذه التهديدات، 
فإنها ستواجه رد فعل جاداً، وإنها يجب 
أن تتحمل جميع عواقبه الخطيرة»، دون 

الخوض في مزيد من التفاصيل.
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S C I E N C E

 محاصيل التمر تتحسن رغم الاحتباس الحراري
جدة: «الشرق الأوسط»

حــــســــب مـــنـــظـــمـــة الأغـــــذيـــــة 
والـــزراعـــة لــلأمــم المــتــحــدة (فـــاو)، 
يُــزرَع نخيل التمر منذ أكثر من 
٥ آلاف سنة. وكانت هذه الثمار 
تــعــنــي الأمـــــن الـــغـــذائـــي لــلــســكــان 
الذين يعيشون في الصحارى. 
كما أن هذا النبات مثّل مصدراً 
لكثير من الحرف اليدوية والمهن 
والتقاليد والعادات والممارسات 
الاجتماعية والثقافية المرتبطة 
به، وأدى دوراً محورياً في تعزيز 
العلاقة بين الناس والأرض في 
الــعــربــيــة، ومساعدتهم  المنطقة 
عــلــى مــواجــهــة تــحــديــات البيئة 

الصحراوية القاسية.
ــح تحليلات سلسلة  وتــوضِّ
الــنــووي للبكتيريا أن  الحمض 
أشـــجـــار نــخــيــل الــتــمــر المـــزروعـــة 
عــلــى امــــتــــداد مــســاحــة شــاســعــة 
من الصحراء الكبرى التونسية، 
تـــــجـــــتـــــذب دائـــــــمـــــــاً نــــــوعــــــين مـــن 
الــبــكــتــيــريــا المُــــعــــزِزة لــلــنــمــو إلــى 
جذورها، بغض النظر عن موقع 
تلك الأشــجــار. وقــد يساعد هذا 
الاكــتــشــاف عــلــى تــحــســين زراعـــة 
المحاصيل في ظلّ مناخٍ آخذ في 

الاحترار.
وثمة كثير من العوامل التي 
تؤثر في أنواع البكتيريا المعزّزة 
لــلــنــمــو الــــتــــي تـــصـــاحـــب جــــذور 
النباتات، من بينها نوع النبات، 
وتــنــوع مجتمعه، والمــمــارســات 
المُتّبعة، ونــوع التربة.  الزراعية 
وأظــهــرت الأبــحــاث التي أجريت 
عــلــى الــنــظــم الإيــكــولــوجــيــة التي 
تــشــمــل الـــعـــنـــاصـــر الــفــيــزيــائــيــة 
والبيولوجية أن الأنواع المختلفة 
مــــن الـــنـــبـــاتـــات الـــبـــريـــة تــجــتــذب 
البكتيريا  مـــن  أنـــواعـــاً مختلفة 
المعززة للنمو، وفقاً لاحتياجات 

تلك النباتات.
وتــــــبــــــينّ الــــــــدراســــــــات الـــتـــي 
أجريت على النظم الإيكولوجية 
الزراعية التقليدية أن الارتباطات 
النباتات والبكتيريا  بين جذور 
الــتــربــة  نـــوع  تختلف بــاخــتــلاف 
والمــمــارســات الــزراعــيــة المُــتّــبــعــة. 
وتوصلت دراسة أخرى -أُجريت 
أخـــيـــراً بــجــامــعــة المــلــك عــبــد الــلــه 

للعلوم والتقنية (كاوست)- إلى 
الـــنـــبـــاتـــات الــعــشــبــيــة  أن جــــــذور 
التي لها بذور ذات رؤوس حادة 
مـــدبـــبـــة، وتــنــمــو فـــي الــصــحــراء 
التونسية، ليست انتقائية على 
الإطلاق، بل تجتذب أي نوعٍ من 
المــعــزّزة للنمو  أنـــواع البكتيريا 
الــرمــال  ى لها إيــجــاده فــي 

ّ
يتسن

المحيطة فقيرة الموارد.
وتـــــــتـــــــســـــــاءل الــــــدكــــــتــــــورة 
مــــاريــــا مـــوســـكـــويـــرا -خـــريـــجـــة 
كـــــاوســـــت- قـــائـــلـــة: «لــــكــــن مــــاذا 
يحدث في النظم الإيكولوجية 
الــتــي تــلــتــقــي فــيــهــا خــصــائــص 
البيئات الطبيعية والزراعية، 
كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي الـــواحـــات 
ح: «من  الصحراوية؟». وتوضِّ
الــكــائــنــات  نــفــهــم دور  المــهــم أن 
الدقيقة في النظم الإيكولوجية 
ــــمــــا فـــــي ظــل  الــــقــــاحــــلــــة، لا ســــيَّ

سيناريو تغيّر المناخ».
وأجــــــــــــــــــــــرت مـــــــوســـــــكـــــــويـــــــرا 
وزمـــلاؤهـــا بــالــعــمــل، مــع أســتــاذ 
العلوم البيولوجية البروفسور 
دانــــــيــــــال دافـــــونـــــشـــــي، دراســــــــات 
الــكــائــنــات الحيّة  تحليلية على 
النبات،  مــع  المتعايشة  الدقيقة 
لــــتــــحــــديــــد أنــــــــــــواع الـــبـــكـــتـــيـــريـــا 
المصاحبة لــجــذور نخيل التمر 
مــــن صــــنــــفِ «دقــــلــــة الـــــنـــــور» فــي 
عـــة عــلــى امــتــداد  ٧ واحـــــات مـــوزَّ
مــســاحــة شــاســعــة تبلغ ٢٢٫٢٠٠ 

كــيــلــومــتــر مـــربـــع مـــن الــصــحــراء 
الــكــبــرى الــتــونــســيــة. وتــقــع تلك 
الـــواحـــات فـــي بــيــئــات مــتــبــايــنــة: 
أراضٍ ساحلية، وجبال، وكثبان 
رملية، ومناطق ذات تربة مالحة 
تـــقـــع عـــلـــى الــــحــــافــــة الـــشـــمـــالـــيـــة 
للصحراء الكبرى التونسية. كما 
أُجريت تحليلات لجين الحمض 
النووي الريبوزي الريبوسومي 
لاختبار أنواع البكتيريا القابعة 

في الرمال (التربة) المحيطة.
وقد جد الباحثون أن التربة 
المحيطة مباشرة بجذور نخيل 
ت بـــتـــغـــيّـــرات كــبــيــرة،  الــتــمــر مـــــرَّ
مــــقــــارنــــة بـــنـــظـــيـــرتـــهـــا الـــبـــعـــيـــدة 
عـــن الـــجـــذور. ورغــــم أن الأنــــواع 
الــبــكــتــيــريــة الــســائــدة فــي الــتــربــة 
الــــبــــعــــيــــدة عـــــن الــــــجــــــذور كـــانـــت 
تختلف من موقعٍ إلى آخــر، فإن 
جذور نخيل التمر كانت دائماً ما 
تختار الارتباط بنوعي البكتيريا 
ذاتـــــهـــــمـــــا، وهــــــمــــــا: «مـــتـــقـــلـــبـــات 
 (Gammaproteobacteria) «جاما
و«مــــــــــــتــــــــــــقــــــــــــلــــــــــــبــــــــــــات ألــــــــــــفــــــــــــا» 
(Alphaproteobacteria). وتُسدي 
تــلــك الــبــكــتــيــريــا مــعــروفــاً مُــهــمّــاً 
لنخيل التمر، إذ تعزّز من إفراز 
هرمون نمو مهم للنبات، وتزوّد 
النبات بتأثير وقائي ضد أنماط 

الإجهاد، مثل الجفاف.
وتــقــول مــوســكــويــرا: «نــأمــل 
في أن تؤدّي دراستنا إلى إجراء 
مــزيــد مــن دراســــات علم الأحــيــاء 
ظم 

ُ
الدقيقة البيئي بخصوص الن

البيئية بواحات الصحراء التي 
تُعدّ من بين النظم الإيكولوجية 
الزراعية الأكثر إنتاجاً، والفريدة 

من نوعها».
ولدى الفريق البحثي كثير 
مـــن المـــشـــاريـــع الــقــائــمــة المــعــنــيّــة 
بــدراســة الــنــبــاتــات الــصــحــراويــة 
والمــــيــــكــــروبــــيــــومــــات، ومـــجـــمـــوع 
المــــيــــكــــروبــــات المـــصـــاحـــبـــة لـــهـــا. 
وسينصب التركيز في المستقبل 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز فـــهـــم الـــتـــفـــاعـــلات 
الجزيئية بــين جـــذور النباتات 
والأحـــيـــاء الــدقــيــقــة، إضــافــة إلــى 
إيــــجــــاد طــــــرق لاســــتــــخــــدام هـــذه 
المعرفة في تقديم خدمات وقائية 
وتغذوية للمحاصيل الزراعية 

التي تُزرع في المناطق القاحلة.

جذور أشجار النخيل ترتبط 
دائماً بنوعين من البكتيريا

رحلة في أكبر سفينة هوائية إلى القطب الشمالي
لندن: «الشرق الأوسط»

تــخــطــط شـــركـــة ســـويـــديـــة لتنظيم 
رحــلــة إلـــى الــقــطــب الــشــمــالــي بــين عامي 
٢٠٢٣ و٢٠٢٤، وتعمل اليوم على حجز 
مقصورات في سفينة هوائية (منطاد) 
تصل كلفتها إلى ٦٥٠٠٠ دولار لاثنين من 
الــركــاب. ومــن الصعب أن نتخيل اليوم 
أن أي نــوعٍ من أنــواع الرحلات سيسير 
بأمان وسلامة في وقت قريب، ولا سيما 

في السويد. وفي هذه الواسطة الجوية 
الهيليوم المستهلكة لكل  تــكــون نسبة 
راكــــب مــرتــفــعــة جــــداً؛ مــا يــعــنــي أن هــذه 
السفينة الهوائية الفاخرة ستحمل عدداً 

محدداً من الركاب.
تـــــأتـــــي ســـفـــيـــنـــة «أوشــــــــــن ســــكــــاي» 
OceanSky airship الكبيرة والفريدة على 
شكل منطاد بعرض ٤٣٫٥ متر وارتفاع 
٩٧٫٨ مــتــر، وحــمــولــة قــصــوى لا تتعدى 
٩٩٧٩ كلغم، أي أنها لن تستطيع حمل 

أكــثــر مــن بضع عــشــرات الــركــاب وأفـــراد 
طاقم السفينة وأمتعتهم، بالإضافة إلى 
المواد الضرورية من طعام ومؤنٍ طبية 
ومعدات صيانة للسفينة نفسها. يشير 
موقع الشركة إلى أن السفينة الواحدة 
ستحمل على متنها طاقماً مؤلفاً من 
سبعة أشخاص، بالإضافة إلى ١٣ راكباً.

لا شـــك فـــي أن هـــذه الــســفــيــنــة الــتــي 
تشبه المــركــبــات الــتــي عــرضــت فــي فيلم 
«جــوراســيــك بــــارك» ســتــكــون مــن حصة 

الأغــــنــــيــــاء، وأن تـــجـــربـــة زيـــــــارة الــقــطــب 
الــشــمــالــي عـــن قــــرب ســتــكــون أكـــثـــر من 
مــذهــلــة. كــمــا أن فــكــرة مـــحـــدوديـــة عــدد 
الـــــركـــــاب الــــذيــــن ســتــحــمــلــهــم الــســفــيــنــة 
تجعلها مناسبة جــداً لعصر فيروس 
كورونا، ولا سيما إذا تم اتباع إجراءات 
وقائية إضافية كترك وجــبــات الطعام 
والـــــخـــــدمـــــات عــــلــــى أبــــــــــواب الــــحــــجــــرات 
لــضــمــان حــمــايــة الـــركـــاب والـــطـــاقـــم. من 
جهتها، تــؤكــد شــركــة «أوشـــن ســكــاي»، 

أن سفينتها هي أكبر مركبة جوية في 
العالم وقادرة على حمل ٢٣ شخصاً.

قــــد تـــكـــون فـــكـــرة المــســتــقــبــل المـــلـــيء 
بــالــســفــن الــهــوائــيــة مــثــيــرة لــلــحــمــاســة، 
لكن التصميمات المعروضة حتى الآن 
مــن سفن بــأحــجــام معقولة، بعيدة كل 
قــدم مربعة  الـــــ٢٠٠٠  البعد عــن مساحة 
التي تتطلبها سفينة «أوشـــن سكاي» 
للشخص الواحد، إضافة إلى الأسعار 

الباهظة.

«الإخوة الأعداء»... جينات تتحكم في نمو الأرز
القاهرة: حازم بدر

بينما يقوم أحد الجينات بمهمة 
إســــــراع الاســـتـــطـــالـــة الـــداخـــلـــيـــة لــنــبــات 
الأرز، فإن هناك جيناً آخر يبطئ هذه 
الاســـتـــطـــالـــة، والمــــفــــارقــــة الـــتـــي كــشــفــت 
عنها دراسة يابانية أن هذين الجينين 
المتعاديين اللذين يتعارض كل منهما 
مع الآخــر، يمارسان هــذا العمل كجزء 

من عملية التنظيم.
وحدد العلماء في جامعة ناغويا 
اليابان هذين الجينين  وزمــلاؤهــم في 
المتعاديين المتورطين في نمو جذع نبات 
الأرز، خــلال دراســـة نُــشــرت فــي يوليو 
(تـــمـــوز) المـــاضـــي، بـــدوريـــة «نــيــتــشــر»، 
ويأملون أن تؤدي نتائجهم إلى طرق 
جديدة لتعديل محاصيل الأرز وراثياً.

ويُزرع أرز المياه العميقة في جنوب 

آسيا وغرب أفريقيا في ظروف غمرتها 
المــيــاه الــتــي يــزيــد عمقها على ٥٠ سم، 
بينما تُزرع أصناف الأرز غير المقشور 
عــلــى نـــطـــاق واســـــع فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

العالم لأنها أسهل في الحصاد.
والمحرك الرئيسي لنمو النبات هو 
هــرمــون يسمى (حــمــض الجبريليك)، 
حـــيـــث يـــنـــشـــط انــــقــــســــام الــــخــــلايــــا فــي 
الأنـــســـجـــة الـــجـــذعـــيـــة، مــــا يـــــــؤدي إلـــى 
إطــالــة الـــســـاق، ويــعــرف المـــزارعـــون أنــه 
يمكنهم التحكم في ارتفاع النبات عن 
طريق تحفيز أو تثبيط نشاط حمض 
الـــجـــبـــريـــلـــيـــك، ومـــــع ذلــــــك، لــــم يــعــرفــوا 
بالضبط كيف يعمل، حيث لم يكن ذلك 

واضحاً.
وعكف موتويوكي أشيكاري، عالم 
الأحــيــاء الياباني مــن جامعة ناغويا، 
على دراسة نمو وتطور الأرز لسنوات، 
وأجرى هو وفريق من الباحثين دراسات 
وراثـــيـــة وحــــــددوا اثــنــين مـــن الــجــيــنــات 

الـــتـــي تــــشــــارك فــــي تــنــظــيــم نـــمـــو نــبــات 
الأرز. يقول أشيكاري في تقرير نشره 
الموقع الإلكتروني لجامعة ناغويا في 
٢٤ أغسطس (آب) الجاري: «أظهرنا أن 
حمض الجبريليك ضروري، لكنه غير 

كافٍ، لاستطالة الساق».
ومن المثير للاهتمام، أن الجينين، 
المــســمــى مُـــســـرّع الاســتــطــالــة الــداخــلــيــة 
(١ACE١) ومُحدِد الاستطالة الداخلية 
يـــتـــعـــارض كـــل مــنــهــمــا مع   ،(١DEC١)

الآخر كجزء من عملية التنظيم.
ويــــضــــيــــف: «فــــــي وجــــــــود حــمــض 
 ACEيــحــفــز الإنـــــزيـــــم ١ الـــجـــبـــريـــلـــيـــك، 
انـــقـــســـام الـــخـــلايـــا واســـتـــطـــالـــة أقـــســـام 
الجذع الداخلية في أرز المياه العميقة، 
ولا يحتوي صنف الأرز الأقصر على 
جين ACE١، ولكنه يحتوي على جين 
مــمــاثــل شــبــيــه يــتــم تشغيله لتنشيط 
الـــســـاق فـــي نــقــطــة مختلفة  اســتــطــالــة 
مــن تــطــور الــنــبــات». وتــم الــعــثــور على 

الجين (DEC١) في كل من أصناف أرز 
المياه العميقة والأرز غير المقشور، وتم 
تقليل تعبيره عندما تم وضع نباتات 
الأرز في المياه العميقة أو معالجتها 
بحمض الجبريليك، ومع ذلك، استمر 
وجود تأثيراته في الأرز غير المقشور، 
حتى في ظل نفس الظروف، مما يشير 
إلى أن هذا الجين يساعد في كبت نمو 

الساق.
ووجــــد الــفــريــق الــبــحــثــي أيــضــاً أن 
الجينين (ACE١) و(DEC١) محفوظان 
ويعملان في أنواع نباتية أخرى، مثل 
الــشــعــيــر والأعـــشـــاب الأخـــــرى، لـــذا فــإن 
دراستهم تحسّن فهم تنظيم استطالة 
الساق في أعضاء العائلة (النجيلية) 
الـــتـــي قـــد يـــكـــون لــهــا آلـــيـــات اســتــطــالــة 

جذعية مماثلة.
ويهدف الفريق بعد ذلك إلى فهم 
استطالة الساق على المستوى الجزيئي 
مـــن خــــلال تــحــديــد الـــعـــوامـــل المــرتــبــطــة 

.(DEC١)و (ACE١) بتعبير الجينين
من جانبه، يشيد د. محمد عصمت، 
الــــبــــاحــــث بـــمـــعـــهـــد بــــحــــوث الـــهـــنـــدســـة 
الــــوراثــــيــــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــحــيــويــة 
بجامعة المنوفية (منطقة دلــتــا النيل 
الــدراســة، قائلاً  بمصر)، بما توصلت 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  فـــي تــصــريــحــات لــــ
إنها تساعد في بناء الخريطة الكاملة 
لــلــعــمــلــيــات الــحــيــويــة المــهــمــة فـــي نمو 
لمــحــصــول، وهــــذا مـــن شــأنــه الـــدفـــع في 
أنـــواع جــديــدة عالية  اتــجــاه استنباط 
الإنـــتـــاج ولــديــهــا الـــقـــدرة عــلــى مــقــاومــة 

الظروف المناخية القاسية.
ويـــضـــيـــف: «هـــــــذا الأمـــــــر يــكــتــســب 
أهــمــيــة بــالــنــســبــة لمــحــصــول الأرز على 
وجـــه الــتــحــديــد، لأنـــه الــغــذاء الرئيسي 
لحوالي نصف سكان الكرة الأرضية، 
ومــن ثم فــإن أي جهد يصبّ في اتجاه 
فــهــم جــيــنــاتــه يــســاعــد فـــي تـــأمـــين هــذا 

الغذاء المهم».

مخاوف من خرق بيانات الخصوصية الشخصية

أفضل فحوصات الحمض النووي المنزلية
نيويورك: «الشرق الأوسط»*

الــفــحــوصــات المنزلية  قــد تثير 
المــــســــتــــخــــدَمــــة لـــتـــحـــلـــيـــل الـــحـــمـــض 
النووي فضول أي شخص يرغب في 
معرفة المزيد حــول جــذوره العرقية 
بــــأقــــارب  أو اســـتـــكـــشـــاف روابــــــطــــــه 
مــــن المــــاضــــي أو الـــحـــاضـــر. وعـــامـــل 
الجذب واضح هنا: يكفي أن يبصق 
أنــبــوب أو أن يمسح  المستخدم فــي 
بالقطنة عينة من بطانة خدّه ليفكّ 
الكثير من الألغاز الجينية التي قد 

تعود جذورها لأجيال ماضية.
فــي المــقــابــل، تــصــاحــبُ خــدمــات 
ـــــــنـــــــووي هــــذه  فــــحــــص الــــحــــمــــض ال
الـــكـــثـــيـــر مـــــن المــــــخــــــاوف المــــشــــروعــــة 
الــخــصــوصــيــة لا ســيّــمــا وأنّ  حــــول 
الضوابط القانونية التي تنظّمها 
لجهة استخدام البيانات الشخصية 
قليلة جداً. تستمرّ تداعيات مشاركة 
حمضكم الــنــووي مــع شــركــات غير 
ربــحــيــة بــالــتــطــوّر، ولــعــلّ الخضوع 
نـــووي عــلــى سبيل  لفحص حــمــض 
الترفيه اليوم سيتسبّب لكم بعواقب 

عة.
ّ
مستقبلية غير متوق

ولكن إذا كنتم مرتاحين لهذه 
يـــعـــتـــقـــد مــــوقــــع «ذا وايـــــر  الــــفــــكــــرة، 
الــتــابــع لصحيفة «نــيــويــورك  كــاتــر» 
أنّ «أنـــســـيـــســـتـــري دي إن  تـــايـــمـــز» 
إيـــــه» هـــي الـــخـــدمـــة الأكـــثـــر فــاعــلــيــة. 
لقد توصّل إلى هذه الخلاصة بعد 
أكثر من ٩٠ ساعة من البحث وثلاث 
التقارير  ســنــوات تقريباً مــن إعـــداد 
نــتــائــج لجنة  الــتــي تضمّنت تقييم 
فحوصات تضمّ متطوعين من جميع 

المجموعات السكانية الكبرى.

أفضل الفحوصات

> الخيار الأفضل: «أنسيستري 
دي إن إيــه» AncestryDNA. يسهّل 
إيـــه»  فــحــص «أنــســيــســتــري دي إن 
استكشاف الأصــول العرقية ويقدّم 
قــــاعــــدة الـــبـــيـــانـــات الأكــــبــــر لمــطــابــقــة 
ه في المقابل 

ّ
الروابط العائلية. ولكن

لا يستطيع التمييز بين الأنسال من 
جهة الأمّ والأبّ، فضلاً عن أنّ الشركة 
إلــى بيع بيانات الحمض  قد تبادر 
النووي خاصتكم مقابل مبالغ مالية 
المــشــاركــة ببرنامجها  إذا اخــتــرتــم 

البحثي. السعر ١٠٠ دولار.
تـــــــــــــــــصـــــــــــــــــدّر اخـــــــــتـــــــــبـــــــــار 
«أنسيستري دي إن إيه». لائحة 
فــحــوصــات الــحــمــض الــنــووي 
النتائج  يــقــدّم  المــنــزلــيــة لأنّــــه 
بــطــريــقــة أكـــثـــر وضـــوحـــاً من 
الخدمات الأخرى، فضلاً عن 
أنّــــه يــســتــعــرض المــعــلــومــات 
المرتبطة بالأسلاف بسياق 

تـــاريـــخـــي مــفــيــد ومـــفـــهـــوم. خــرجــت 
جـــمـــيـــع خــــدمــــات فـــحـــص الــحــمــض 
الــــنــــووي بــنــتــائــج مـــتـــقـــاربـــة لــجــهــة 
الأصول العرقية التي ينتمي إليها 
أنّ  إلاّ  فــــي الاخــــتــــبــــار،  المــــشــــاركــــون 
تقارير ووســائــط «أنسيستري دي 
إن إيه». الشاملة والدقيقة منحتها 

درجة التفوّق.
علاوة على ذلك، تمنح الشركة 
التي تدّعي أنّها تملك قاعدة بيانات 
تضمّ ١٨ مليون زبــون، الأشخاص 
أقـــارب بعيدين  الــذيــن يبحثون عــن 
أبــويــن بيولوجيين فرصاً  أو حتّى 
أكبر في الوصول إلى تطابق. ولكن 
على عكس معظم الخدمات الأخرى 
التي اختبرها موقع «ذا واير كاتر»، 
لا تــســتــطــيــع «أنــســيــســتــري دي إن 
الــتــاريــخ العائلي  ب 

ّ
إيــــه». أن تتعق

الأبّ بشكل منفصل  أو  الأمّ  لجهة 
ولا حتّى تقفّي مسار هجرة العائلة 

الـــتـــاريـــخـــي. وكــمــا 
تـــتـــعـــاون  مـــــــــي»،  آنـــــــد  شـــــركـــــة «٢٣ 
«أنـــســـيـــســـتـــري» فــــي أبــــحــــاث طــبــيــة 
حيوية مع مجموعات ربحية وغير 
ربحية، ولكنها تشارك بيانات دون 
أســمــاء بعد الحصول على موافقة 

صريحة من الزبائن.

خيارات أخرى

آنـــد  الــــثــــانــــي: «٢٣  الــــخــــيــــار   <
مـــــــــــي»٢٣andme. يـــقـــدّم فــحــص «٢٣ 
آنــــــد مــــــي» نـــتـــائـــج دقـــيـــقـــة كــفــحــص 
«أنسيستري»، بالإضافة إلى تتبّعه 
مسارات الهجرة مع شرح تفصيلي 
لسلالات الأمّ والأبّ. ولكنّ شركة «٢٣ 
آند مي» تملك قاعدة بيانات أصغر 
من سابقتها، وهي بدورها قد تبادر 
إلى مبادلة معلومات عن الأشخاص 
الـــــذيـــــن شــــــاركــــــوا فـــــي مـــشـــاريـــعـــهـــا 

الـــبـــحـــثـــيـــة مـــقـــابـــل 
مبالغ مالية. السعر: ١٠٠ دولار.

تــقــدّم «٢٣ آنـــد مـــي» نــفــس نــوع 
الــتــقــديــرات الــعــرقــيــة (وتــثــيــر نفس 
المـــــخـــــاوف لـــنـــاحـــيـــة الــخــصــوصــيــة) 
وبسعر الخدمة السابقة نفسه. تملك 
هذه الشركة قاعدة بيانات تضمّ ١٢ 
مليون مستهلك، أي أنّ فرص جمع 
الــزبــون بــأقــاربــه غير المــعــروفــين عن 
ــهــا فـــي المــقــابــل 

ّ
طــريــقــهــا أقــــــلّ، ولــكــن

تملك أفضل موقع إلكتروني يسهّل 
على زائره البحث في رسوم بيانية 
وتقارير ومستندات تفصيلية لا تعدّ 
 
ً
أكــبــر مــقــارنــة ولا تحصى بسهولة 

بمواقع الشركات المنافسة.
خلال الاختبارات، زوّدت خدمة 
الـــذكـــور  المــــشــــاركــــين  آنـــــد مـــــي»   ٢٣»
بلمحة عــن مــســار منفصل للهجرة 
الــعــائــلــيــة مـــن جــهــة الأم والأبّ. لم 

إلــى تقييم  يعمد مــعــدّو هــذا الدليل 
الــطــبــي  المــــجــــال  فــــي  الـــفـــحـــص  أداء 
الــحــيــوي، ولــكــن إذا كنتم تبحثون 
في حمضكم النووي عن معلومات 
حول مؤشرات صحية معيّنة، تقدّم 
لكم خدمة «٢٣ آند مي» مجموعة من 
التقارير على شكل خدمة إضافية 
مدفوعة. وأخيراً، تبيع هذه الشركة 
بــيــانــاتــكــم الــطــبــيــة دون الــكــشــف عن 
هــويــتــكــم لــشــركــة «غــلاكــســو سميث 
كلاين» ولكن فقط إذا قرّرتم المشاركة 

في مشاريعها البحثية.
> خيار للترقية: «فاميلي تري 
دي إن إيه» FamilyTreeDNA. يعطي 
تها 

ّ
هذا الاختبار نتائج لا بأس بدق

ه 
ّ
لجهة الأصول العرقية العامّة ولكن

أفــــضــــل مـــــن الأخـــــــــرى فـــــي خـــدمـــاتـــه 
الإضــافــيــة، حــيــث إنـــه يــقــدّم تحليلاً 
الــســلالات العائلية  تفصيلياً عــن 
بــدّ  مـــن جــهــتــي الأمّ والأبّ. ولا 
مــن الإشـــارة إلــى أنّ هــذه الشركة 
تــســمــح لــشــركــات إنـــفـــاذ الــقــانــون 
بـــالـــوصـــول إلـــــى قــــاعــــدة بــيــانــات 
عملائها. السعر عبر موقع الشركة 

الإلكتروني: ٨٠ دولاراً.
أظهرت اختباراتنا أنّ تقديرات 
النسب التي تعطيها خدمة «فاميلي 
إيــــه». لزبائنها لا تقلّ  تـــري دي إن 
ــة عن نتائج «أنسيستري» و«٢٣ 

ّ
دق

ها فــي المقابل، تقدّم 
ّ
آنــد مــي». ولكن

أفضل مجموعة من خيارات التحليل 
بــنــاءً على فحص الأصــول  الشاملة 
الـــعـــرقـــيـــة. تــضــمــن هـــــذه الـــخـــيـــارات 
الإضافية إرضــاء أي مهووس بعلم 
الـــجـــيـــنـــات يــســعــى إلـــــى اســتــكــشــاف 
روابطه بالهجرة البشرية المبكرة أو 
يرغب بالعثور على أقرباء من جهة 
واحدة من شجرة عائلته. ولكن يجب 
أنّ لائحة الخيارات  أن تــحــذروا مــن 
المتنوعة التي تقدّمها هــذه الشركة 
فــاتــورتــكــم، إلى  ستسهم فــي تكبير 
أنّــكــم قــد تدفعون مبلغاً أكبر  درجــة 
مرّتين أو ثلاثاً من الذي قد تدفعونه 
مع الشركتين المذكورتين أعلاه دون 
أمّــا للقلقين من مسألة  أن تشعروا. 
الخصوصية، فلا بدّ من إعلامهم بأنّ 
تــقــدّم بيانات زبائنها  هــذه الشركة 
إلـــى جــهــات إنــفــاذ الــقــانــون دون أن 

تطلبها هذه الأخيرة.
* خدمة {نيويورك تايمز}
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. خــرجــت 
الــحــمــض 

الـــتـــاريـــخـــي. وكــمــا 
تـــتـــعـــاون  مـــــــــي»،  آنـــــــد  الـــبـــحـــثـــيـــة مـــقـــابـــل شـــــركـــــة «٢٣ 



عندما استخدم السياسي والكاتب 
الآيرلندي البارز إدموند بيرك مصطلح 
«الـــســـلـــطـــة الــــرابــــعــــة» لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــي 
الـــتـــاريـــخ خــــلال جــلــســة افـــتـــتـــاح مجلس 
الــعــمــوم الــبــريــطــانــي عـــام ١٧٨٧، لــم يكن 
يــتــصــوّر مــا ســتــؤول إلــيــه هـــذه السلطة 
يوماً والأشكال التي ستتخذها والتأثير 
الواسع الذي ستبسطه على كل مناحي 

الحياة.
فـــي ذلــــك الـــوقـــت لـــم تــكــن الــســلــطــات 
الـــــثـــــلاث الأخــــــــــرى هـــــي الـــــتـــــي نـــتـــعـــارف 
الــتــنــفــيــذيــة والاشــتــراعــيــة  الـــيـــوم:  عليها 
والـــقـــضـــائـــيـــة، بــــل «الـــســـلـــطـــة الـــروحـــيـــة» 
الـــلـــوردات المنتخبون  لها 

ّ
الــتــي كــان يمث

عــن الكنيسة، و«السلطة الزمنية» التي 
الـــلـــوردات المنتخبون عــن طبقة  لها 

ّ
يمث

الــنــبــلاء و«ســلــطــة عـــمـــوم الـــنـــاس» الــتــي 
الــســيــاســيــون. ويُـــــروى أن بيرك  لها 

ّ
يمث

أشار وقتها إلى مندوبي الصحف الذين 
كانوا يتابعون الجلسة من إحدى زوايا 
القاعة وقال: «سلطة الصحافة أقوى من 

السلطات الثلاث مجتمعة».
ومـــع مـــرور الــزمــن والــتــطــور الهائل 
الذي شهدته وسائط الاتصال، خصوصاً 
فـــي الــعــقــود الأخـــيـــرة، أصــبــحــت وســائــل 
الإعلام لاعباً سياسياً واقتصادياً وثقافياً 
رئيساً في المجتمعات المعاصرة، وطرفاً 
أســاســيــاً فـــي لــعــبــة الـــقـــوى والـــصـــراعـــات 
الــقــرار  الجيوسياسية، تتنافس مــراكــز 
الكبرى على امتلاكها أو السيطرة عليها.

ظاهرة برلوسكوني

ولـــعـــلّ المـــثـــال الأبــــــرز، والــــرائــــد، على 
الـــــــــدور الــــحــــاســــم الــــــــذي تـــلـــعـــبـــه وســـائـــل 
الــرأي العام وتسويق  الإعــلام في توجيه 
المــشــاريــع والــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة هو 
رئيس الــوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو 
الـــذي دخــل اقتحم المشهد  بــرلــوســكــونــي، 
الــســيــاســي بــســرعــة مــذهــلــة عــلــى صــهــوة 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الإعـــلامـــيـــة «مــيــديــاســت» 
التي تضمّ عشرات الأقنية التلفزيونية، 
منها ثلاث رئيسية، إضافة إلى عدد من 
الصحف والمجلات ودور النشر والإذاعات 

ومنصّات التواصل الاجتماعي.
وتــــمــــلــــك مــــجــــمــــوعــــة بـــرلـــوســـكـــونـــي 
الإعلامية قنوات للتلفزيون في إسبانيا 
تـــتـــفـــاوض حــالــيــاً  الـــبـــلـــقـــان، وهــــي  ودول 
مــع مجموعتي «كــــاراكــــول» الكولومبية 
و«غلوبو» البرازيلية للدخول إلى سوق 

أميركا اللاتينية.
نـــــجـــــومـــــيّـــــة بـــــرلـــــوســـــكـــــونـــــي كــــانــــت 
مستحيلة من غير شبكة وسائل الإعلام 
رها لتظهير وتسويق 

ّ
الواسعة التي سخ

نـــاجـــح أولاً، ثــم  أعــــمــــال  صــــورتــــه كـــرجـــل 
لخدمة مشروعه السياسي الذي قام على 
أنقاض المنظومة التي حكمت إيطاليا منذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية. وكان لهذه 
الشبكة دور أســاســي أيــضــاً فــي صموده 
أمام سلسلة الفضائح المالية والسياسية 
والاجتماعية التي تحاصره منذ أكثر من 
عشرين سنة، والتي كانت تكفي واحــدة 
منها لوأد المسيرة السياسية لأي زعيم أو 

مسؤول في دول المحيط الأوروبي.
منذ انطلاقتها في ثمانينات القرن 
المـــــاضـــــي كـــــانـــــت قـــــنـــــوات بـــرلـــوســـكـــونـــي 
التلفزيونية تركّز على البرامج الترفيهية 
والمــســلــســلات والأفـــــــلام، مــقــابــل الــبــرامــج 
ها 

ّ
الــتــربــويــة والإخــبــاريــة الــتــي كــانــت تبث

الــــقــــنــــوات الــــثــــلاث لــلــتــلــفــزيــون الــرســمــي 
الإيـــطـــالـــي. واتـــبّـــعـــت «مــيــديــاســت» نفس 
الــبــلــدان التي انتشرت فيها  الصيغة فــي 
لاحــــقــــاً، خـــصـــوصـــاً فــــي إســـبـــانـــيـــا حــيــث 
تـــتـــصـــدّر مــنــذ ســـنـــوات تــرتــيــب الــقــنــوات 

التلفزيونية الأوسع انتشاراً.
وتـــفـــيـــد دراســـــــــة وضـــعـــهـــا عــــــدد مــن 
الباحثين في علم الاجتماع السياسي من 
جامعة بوسطن الأميركية أن «التجربة 
الــبــرلــوســكــونــيــة كـــانـــت رائــــــدة فـــي مــســار 
ظـــهـــور الـــحـــركـــات الــشــعــبــويــة لاحـــقـــاً في 
إيــطــالــيــا وأوروبــــــا، وصــــولاً إلـــى انتخاب 
دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة». 
ويــــقــــول الـــبـــروفـــســـور بــنــجــامــين أولـــكـــين 
الذي شارك في تلك الدراسة: «إن البرامج 
الــتــلــفــزيــونــيــة الــتــي لا تــتــنــاول المــواضــيــع 
الـــســـيـــاســـيـــة مــــبــــاشــــرةً لـــهـــا تـــأثـــيـــر عــلــى 
السياسة، إذ تبينّ أن الإقبال على مشاهدة 
التلفزيون يترافق عــادةً مع الانكفاء عن 
الــنــشــاط المــدنــي والــســيــاســي أو المــشــاركــة 
الهامشية فيه». وجاء في تحقيق نشرته 
«واشنطن بوست» عن  الـ أخيراً صحيفة 
صعود الحركات الشعبوية في أوروبا «أن 
ها قنوات 

ّ
البرامج التلفزيونية التي تبث

بــرلــوســكــونــي جــعــلــت الأطـــفـــال والــشــبــاب 
الإيــطــالــيــين أكـــثـــر خـــمـــولاً عــلــى الــصــعــيــد 
الفكري ومهّدت للموجة الشعبوية التي 

تجتاح إيطاليا».
هــذا، ولقد حــاول برلوسكوني خلال 
المــراحــل الــثــلاث الــتــي تــولّــى فيها رئــاســة 
الحكومة الإيطالية توجيه سياسة قنوات 
التلفزيون الرسمي بتعيين مقرّبين منه في 
إداراتــهــا، لكنه اصطدم بمقاومة شديدة 
التلفزيونية النشطة  من نقابة الصحافة 
جـــداً فـــي إيــطــالــيــا. كــذلــك حـــاولـــت الــقــوى 
الــســيــاســيــة الــيــســاريــة اســتــصــدار قــوانــين 
في البرلمان تمنع أصحاب وسائل الإعلام 
مــن مــمــارســة الــســيــاســة وتــولّــي المناصب 

الحكومية، لكنها فشلت بسبب المعارضة 
الــــشــــديــــدة الــــتــــي واجـــهـــتـــهـــا مـــــن الـــقـــوى 

اليمينية المؤيدة لبرلوسكوني.
وفــــي عــــام ٢٠١٦ تــمــلّــكــت المــجــمــوعــة 
الــفــرنــســيــة الــقــابــضــة «فــيــفــنــدي» ٢٨٫٨٪ 
مــــــن رأســـــــمـــــــال «مـــــيـــــديـــــاســـــت» الـــتـــابـــعـــة 
الـــتـــي تملكها  لمــجــمــوعــة «فــيــنــيــنــفــســت» 
عائلة برلوسكوني، فبادرت «ميدياست» 
إلـــى الــطــعــن فــي الــخــطــوة الــتــي تــمّــت ضد 
أمـــام الهيئة الإيــطــالــيــة الناظمة  رغبتها 
لــقــطــاع الاتــــصــــالات، بــحــجــة أن الــخــطــوة 
تشكّل انتهاكاً لمبدأ التعددية الإعلامية 
الذي تصونه القوانين الإيطالية. مع العلم 
أن «فيفندي» تملك ٢٤٪ من أسهم شركة 
الاتصالات الرئيسية في إيطاليا «تيم». 
وحقاً، وبعدما حكمت الهيئة الناظمة بأن 
«فيفندي» قد انتهكت القوانين الإيطالية 
بشرائها الحصة من «ميدياست»، لجأت 
الــعــدل  إلـــى محكمة  المــجــمــوعــة الفرنسية 
الأوروبية التي قضت مطلع هذا الشهر بأن 
قــرار الهيئة الناظمة الإيطالية يتعارض 
 بذلك الباب 

ً
مع القانون الأوروبي، فاتحة

أمــــام خــــروج إمـــبـــراطـــوريـــة بــرلــوســكــونــي 
الإعلامية من الأيادي الإيطالية نهائياً.

«غلوبو» البرازيلية

ومــن المجموعات الإعــلامــيــة الضخمة 
الأخرى «غلوبو» البرازيلية، التي تعد من 
كبرى الشركات العالمية في مجال الاتصالات 
من حيث كمية الإنتاج وعدد العاملين الذي 
يــقــارب عــشــريــن ألــفــاً فــي الــبــرازيــل وجميع 
أنحاء العالم وتملك وتدير شبكة القنوات 
الــتــلــفــزيــونــيــة والإذاعـــــيـــــة وتــــوزيــــع المـــــواد 

الترفيهية التي تغطّي ١٩٠ بلداً.
ســـــســـــت الــــقــــنــــاة الأولــــــــــى فـــــي شــبــكــة 

ُ
أ

«غلوبو» عام ١٩٦٥ بفضل مساعدة مالية 
مــن شركة «تــايــم - لايــف» الأميركية عدّها 
البرلمان يــومــذاك غير قانونية لعدم جواز 
مشاركة جــهــات أجنبية فــي قــطــاع الإعــلام 
الـــبـــرازيـــلـــي. لــكــن فـــي الـــعـــام الـــتـــالـــي طــوت 
الحكومة العسكرية ملف القضية بعدما 
ساعدت «غلوبو» في الحصول على قرض 

مصرفي وشراء حصة الشركة الأميركية.
تــتــمــتّــع مــجــمــوعــة «غـــلـــوبـــو» بــنــفــوذ 
شــاســع فــي الـــبـــرازيـــل، لــم تــؤثــر فــيــه عــودة 
الــــبــــلاد إلــــــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة بـــعـــد الـــنـــظـــام 
الديكتاتوري الذي كانت تدافع عنه الشبكة 
التي كانت في الوقت الذي توظّف العديد من 
الصحافيين والفنانين اليساريين. وخلال 
العقدين المنصرمين تعاظم دور المجموعة، 
خـــصـــوصـــاً عـــبـــر قـــنـــواتـــهـــا الــتــلــفــزيــونــيــة 

والصحف الرئيسية التي تملكها، بفضل 
الــوحــيــدة التي  الــواســعــة كــونــهــا  التغطية 
إلــى جميع أقاصي البلاد المترامية.  تصل 
وكان لقناتها التلفزيونية الرئيسية دوراً 
فاعلاً جداً في كشف قضية الفساد الشهيرة 
«لافـــا جــاتــو» الــتــي مــا زالـــت تــرخــي بثقلها 
على الحياة السياسية البرازيلية إلى اليوم، 
مع تشعّبات واسعة ورفيعة المستوى في 
المــحــيــط الأمــيــركــي الــلاتــيــنــي، إضـــافـــة إلــى 
دورهــا الأساسي في حشد التأييد لحركة 
عزل الرئيسة السابقة ديلما روسّيف، وبثّ 
التسجيلات غير القانونية لمحادثاتها مع 

الرئيس الأسبق لويس إغناسيو لولا.
والــلافــت أن مجموعة «غــلــوبــو» التي 
تُـــكـــال إلــيــهــا الاتـــهـــامـــات بــتــأيــيــدهــا الــقــوى 
اليمينية والليبرالية، وغالباً مــا توصف 
بأنها «انقلابية» لدعمها المكشوف للنظام 
الــعــســكــري الــــذي حــكــم الـــبـــرازيـــل ٢١ ســنــة، 
تــتــعــرّض مــنــذ فـــتـــرة لــحــمــلــة مــعــاكــســة من 
أنــصــار الــرئــيــس جــايــر بــولــســونــارو الــذي 
اتــهــمــهــا أخــيــراً بــأنــهــا «شــيــوعــيــة»، بعدما 
كــشــفــت الــصــحــف الــرئــيــســيــة الــتــابــعــة لها 
فــضــائــح فــســاد تــتــعــلّــق بــاثــنــين مــن أبــنــائــه 
ومحاولته التدخل في التحقيقات الجارية 

حولها.
إلـــــــــى أن حـــمـــلـــة  وتـــــــجـــــــدر الإشــــــــــــــــارة 
بـــولـــســـونـــارو الانــتــخــابــيــة الـــتـــي أوصــلــتــه 
إلــى الرئاسة تمّت خــارج الإطــار التقليدي 
لـــوســـائـــل الإعـــــــلام، وفــــي طــلــيــعــتــهــا شبكة 
«غلوبو»، واقتصرت على وسائط التواصل 
الاجتماعي المباشر التي يرى فيها المراقبون 
تهديداً مباشراً لهيمنة الشبكة على المشهد 
الإعلامي ونفوذها السياسي والاجتماعي 
الـــواســـع. وكــانــت الـــبـــوادر الأولــــى لاهــتــزاز 
هذه الهيمنة قد ظهرت منذ عامين عندما 
المــركّــزة لعزل  فشلت «غلوبو» في حملتها 
الــرئــيــس الــســابــق مــيــشــال تــامــر أو إجــبــاره 
على الاستقالة بعد فضائح الفساد التي 
كشفتها عــنــه، مـــا دفـــع أحـــد المــعــلّــقــين إلــى 
القول: «إن نفوذ (غلوبو) كبير جداً، لكنها 

لا تقدر على كل شيء».
ويقود المعركة الحالية ضد «غلوبو» 
تــــيّــــار الــــحــــركــــات الإنـــجـــيـــلـــيـــة (الــيــمــيــنــيــة 
الــدعــامــة الرئيسية  الــتــي تشكّل  المــتــطــرفــة) 
نــفــوذهــا منذ  لــبــولــســونــارو، والــتــي ازداد 
نـــهـــايـــة الــــقــــرن المــــاضــــي بــفــضــل أنــشــطــتــهــا 
شديدة التنظيم والتي تعتمد على موارد 
مــالــيــة ضــخــمــة. إذ ارتـــفـــعـــت نــســبــة أتــبــاع 
الــبــرازيــل مــن ٨٪  الكنيسة الإنجيلية فــي 
مطلع العقد الأخير من القرن الماضي إلى 

٢٨٪ حالياً.
وتـــشـــنّ هــــذه الـــحـــركـــات حــمــلــتــهــا ضد 
«غلوبو» مركّزة على مسلسلاتها واسعة 
الانــــتــــشــــار لاعـــتـــبـــارهـــا «غــــيــــر أخـــلاقـــيـــة»، 
الــســيــاســي المحافظ  بـــأن خــطّــهــا  وتتهمها 
يخفي وراءه «مضموناً ثقافياً شيوعياً»، 
في إشارة إلى الواجهة الليبرالية لبرامجها 
الــســيــاســيــة والمــــواضــــيــــع الــتــقــدمــيــة الــتــي 
تعالجها في معظم مسلسلاتها التي تشكّل 

أساس شعبيتها الواسعة.
وتــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن بــولــســونــارو 
كــان قــد شــنّ هجوماً عنيفاً على «غلوبو» 
أواخــــــر الـــعـــام المـــاضـــي خــــلال زيــــارتــــه إلــى 
المملكة العربية السعودية في ختام جولته 
على الصين والشرق الأوسط، عندما بلغه 
فــي ســاعــة مــتــأخــرة مــن الــلــيــل أن صحيفة 
«فــــولــــيــــا دو ســــــاوبــــــاولــــــو»، وهــــــي كـــبـــرى 
الصحف البرازيلية -وتملكها «غــلــوبــو»- 
إلــى احتمال تورّطه  نشرت تحقيقاً يشير 
في اغتيال صحافية يسارية منذ عامين. 
فـــســـارع إلــــى نــشــر تــســجــيــل عــلــى الــفــيــديــو 
«العمل الصحافي  يصف فيه التحقيق بـ
الــقــذر»، ويــهــدّد المجموعة بعرقلة تجديد 
رخصتها بعد عامين بقوله: «من الأفضل 
لكم ألا أكون في عداد الأحياء عندما يحين 

موعد تجديد الرخصة».
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في الأسبوع الماضي، كــان الإعــلام المصري على موعد مع 
أزمــة جديدة من أزماته المتكررة، لكنها أزمــة تستحق الوقوف 
عندها، ليس لأنها تقاطعت مع أبعاد دينية واجتماعية حساسة 
فقط، ولا لأن تفاعلاتها امتدت لتشغل حيزاً من الاهتمام في 
«الإعلام التقليدي» و«السوشيال ميديا» فقط، ولكن أيضاً لأنها 
استدعت بعض المعالجات الإعلامية العربية والدولية المعوجة 

والمغرضة.
وفي التفاصيل، أن مذيعة مصرية، تقدم برنامجاً نسوياً 
على إحدى الفضائيات المحلية، وتُعرف بنمط أداء حاد لطالما 
أثار الجدل، خاطبت من قالت إنها إحدى متابعات برنامجها من 
اللاتي عبرن عن رغبتهن في خلع الحجاب، بقولها: «لكل الفتيات 
اللواتي يرغبن في خلع الحجاب، لا تقمن بذلك. أنتن أفضل مني 
ومن غير المحجبة مائة ألف مرة. غير المحجبة شيطانها ونفسها 
أقوى من إيمانها، والمحجبة أحسن عند ربنا. ما تخليش البني 
أقــوى منهم يكونوا أقوى  أقــل إيماناً أو شيطانهم  اللي  أدمــين 

منك».
أثـــارت تلك التصريحات جـــدلاً كبيراً بطبيعة الحال  لقد 
بمجرد بثها، واستنفرت ردوداً غاضبة عديدة من جانب مشاهير 
وناشطين وناشطات نسويات ومستخدمين عاديين لوسائط 
التواصل الاجتماعي، بداعي أن المذيعة «تورطت في التمييز ضد 
النسوة غير المحجبات، ووصفتهن بأوصاف سلبية تؤثر في 
مراكزهن الاجتماعية، وأنزلتهن موضعاً أدنى عبر تصنيفهن 
ةٍ بالكرامة، يمكن أن تسيء إليهن وتغري بهن». في منزلة حاطَّ

وعلى الفور، صدر قرار من جانب المجلس الأعلى لتنظيم 
إلــى التحقيق على خلفية ما تلقاه من  الإعــلام بإحالة المذيعة 
شكاوى بخصوص تلك الواقعة، وقد بدا لاحقاً أن المذيعة أدركت 
وقــوعــهــا فــي الــخــطــأ، حتى إنــهــا ظــهــرت فــي الــيــوم الــتــالــي على 
الشاشة نفسها، لتقدم اعتذاراً للمشاهدين، قائلة: «أنا غلطت 

أو أفورت (بالغت) في طريقة تعبيري».
ثمة العديد من العبر التي يمكن استخلاصها من تلك الأزمة 
المركبة والمربكة؛ وأولى تلك العبر تتعلق بنمط الأداء السائد في 
برامج ما يُسمى «التوك شو» في الإعلام المصري؛ إذ يتسم هذا 
النمط في أغلب الأحيان بالاعتماد على وجــود «مذيع نجم»، 
يظهر على الشاشات في موعد محدد يومياً، ويستمر، لساعات 
في بعض الأحيان، في توجيه حديثه للمشاهدين، وهو حديث 
يشمل المــجــالات كــافــة، ويلعب فيه المــذيــع دور الــقــائــد والمــوجــه 
والمُــنــظــر والمــفــكــر، ويــدلــي بــآرائــه بحسم وثــقــة وجـــرأة منقطعة 
النظير، وهي آراء يقدمها في صورة حقائق، وقد يفرز المشاهدين 
خلالها كعملاء ووطنيين أو كمؤمنين وعصاة، وربما يقرر مَن 
منهم يستحق أن يدخل الجنة ومن منهم يجب أن يتبوأ مقعده 

من النار، كما فعلت تلك المذيعة نفسها.
أما العبرة الثانية فتتصل بما لاقته تلك الحصة الإعلامية 
المــثــيــرة مـــن جــــدل تـــم تــأطــيــره بـــصـــورة مــغــرضــة عــلــى وســائــط 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، إذ تـــم إطـــــلاق «هـــاشـــتـــاغـــات» مــؤيــدة 
للمذيعة تحت عناوين مثل: «الحجاب فرض»، و«المذيعة مش 
غلط»، و«ادعــم المذيعة التي دافعت عن الحجاب». وتحت هذه 
«الهاشتاغات» أمكن رصــد آلاف التفاعلات، التي انطلقت من 
فكرة لم تكن موجودة في الواقع؛ ومفادها في الإجمال: أنه تجري 
محاسبة مذيعة لأنها دافعت عن الحجاب وحق المحجبات في 

ارتدائه، وليس لأنها أساءت إلى غير المحجبات.
وتتعلق العبرة الثالثة في هذه الأزمة الإعلامية بما فعلته 
شبكة «الجزيرة» وبعض وسائل الإعــلام المحسوبة على قطر 
وتــركــيــا، حــيــث عــالــجــت تــلــك الــوســائــل الــقــضــيــة تــحــت عــنــوان: 
«التحقيق مع مذيعة مصرية لدعوتها للتمسك بالحجاب»، وكان 
من المؤسف كذلك أن بعض وسائل الإعلام الدولية عالجت الأزمة 
نفسها تحت عنوان آخر لا يخلو من المراوغة؛ مثل: «التحقيق 

مع مذيعة مصرية بسبب حديثها عن الحجاب».
لا يمكن تقييم ما أتت به تلك المذيعة إلا باعتباره خطأ مهنياً 
فادحاً ألحق أضراراً بفئة من المجتمع، وهدد السلم الاجتماعي، 
وهـــو أيــضــاً عَــــرَض لمـــرض أصــيــل فــي ذلـــك الــنــوع مــن المــمــارســة 
الإعلامية يتمثل في تقديم الرأي على أنه حقيقة، وعدم الاعتماد 
على فرق الإعــداد، أو إخضاع المحتوى للفحص والتقييم قبل 

تقديمه للناس.
أما تحويل الأزمة إلى كونها «حرباً رسمية ضد الحجاب» 
فهو افتراء وتلاعب إعلامي مزرٍ قد يكون الغرض منه واضحاً 
لدى منصات الإعلام التركية والقطرية، أما أن تتورط فيه وسائل 

إعلام دولية فهو أمر يثير دهشة وتساؤلات.
الــواجــب  الــقــدر  لــم تُظهر  «الــســوشــيــال ميديا» مــن جانبها 
من الرشد المطلوب، بل سارعت إلى صب الزيت على النار، عبر 
إلــى مــا يشبه معركة دينية، مما ينذر بمخاطر  تحويل الأمــر 

كبيرة.

«التمويل الجماهيري» للصحف والمواقع يواجه تحدي إقناع القراء

تُمثل قصة «توفير التمويل 
المستدام» لوسائل الإعلام أبرز 
التحديات التي تواجه صناعة 
الإعلام عالمياً وعربياً. وتتعدد 
أنــمــاط وأشـــكـــال الــتــمــويــل، من 
تقليدية، تتمثل في الإعلانات 
وعـــائـــدات بــيــع الــصــحــف، إلــى 
أشــــكــــال أكــــثــــر تــــطــــوراً تــعــتــمــد 
على «تمويل الجمهور»، ومن 
بــيــنــهــا «بـــرنـــامـــج الــعــضــويــة» 
Membership الذي حقق نجاحاً 
على المستوى العالمي، ويطبق 
بشكل أقل في المنطقة العربية. 
وحسب صحافيين فإن «نظام 
الــــعــــضــــويــــة)»  بـــــرنـــــامـــــج  (أو 
هـــو «نـــمـــوذج لــتــبــادل المــعــرفــة 
والأفـــــــــكـــــــــار والـــــــخـــــــبـــــــرات بـــين 
الــقــارئ والــوســيــلــة الإعــلامــيــة، 
ويــعــتــمــد عــلــى إقـــنـــاع الـــقـــراء». 
وفرّق الصحافيون بين «نظام 
 Membership الـــــعـــــضـــــويـــــة» 
و«نــــــــــــظــــــــــــام الاشــــــــــتــــــــــراكــــــــــات» 
«فــي  بــقــولــهــم:   ،Subscription
نــــــظــــــام الاشــــــــتــــــــراكــــــــات يــــدفــــع 
المشترك مبالغ مالية للحصول 
على محتوى، بينما في نظام 

الــــعــــضــــويــــة يـــــكـــــون المـــحـــتـــوى 
مــجــانــيــاً لــلــجــمــيــع، ويــحــصــل 
الأعضاء على مميزات أخــرى، 
مـــثـــل المــــشــــاركــــة فــــي الأنـــشـــطـــة 
وحضور الفعاليات، وأحياناً 

المشاركة في المحتوى».
الـــصـــحـــافـــيـــة الـــجـــورجـــيـــة 
مـــــريـــــم نــــــــيــــــــكــــــــورادزه، المــــديــــر 
لمـــــوقـــــع «أو ســي  الــــتــــنــــفــــيــــذي 
ميديا» المتخصص في تغطية 
الــقــوقــاز، قالت  أخــبــار منطقة 
«الــشــرق الأوســـط» إن «هناك  لـــ
طرقاً متنوعة لتمويل وسائل 
الإعــــلام اعــتــمــاداً عــلــى عــائــدات 
ــــــــقــــــــراء مـــــثـــــل الاشــــــتــــــراكــــــات  ال
الــتــي تــعــتــمــد عــلــيــهــا صحيفة 
تــايــمــز) الأميركية،  (نــيــويــورك 
ونــــظــــام مِـــنـــح المــــــرة الــــواحــــدة، 
ونظام جمع التبرعات، و(نظام 
الــــــعــــــضــــــويــــــة)». نــــــيــــــكــــــورادزه 
إلـــــــى صـــحـــيـــفـــة «دي  أشــــــــــارت 
كــورســبــونــدانــت» الــهــولــنــديــة، 
كنموذج للاعتماد على نظام 
العضويات في التمويل، حيث 
جــمــعــت الــصــحــيــفــة نــحــو ٦٠٠ 
ألــــف عــضــو خــــلال الـــفـــتـــرة من 
٢٠١٣ حتى بداية ٢٠١٨، بزيادة 

سنوية بنسبة ٢٠٪.

«دي  مـــــــــــوقـــــــــــع  ولــــــــــــــــــــــدى 
كورسبوندانت» مجموعة من 
التعليمات الخاصة ببرنامج 
أو «نظام العضوية». تتضمن: 
«اجــــعــــلــــوا الأعـــــضـــــاء بــمــثــابــة 
مساهمين، ولا تحاولوا خداع 
القراء للحصول على اهتمامهم، 
واجــــعــــلــــوا الأعـــــضـــــاء بــمــثــابــة 
سفراء للصحيفة، وأشركوهم 
فــــــي الأنـــــشـــــطـــــة، وفــــــــي المــــــــواد 
الصحافية، فالصحافيون هم 
قـــــادة الــــحــــوار، والأعــــضــــاء هم 
الخبراء المشاركون، حيث يمكن 
الإعـــــــلان عــــن بـــعـــض الــقــصــص 
قبل نــشــرهــا، والــحــصــول على 

مساهمات الأعضاء بها».
وحــســب تــصــريــحــات روب 
ويــنــبــرغ، رئــيــس تــحــريــر «دي 
كــورســبــونــدانــت»، فـــإن «نــظــام 
لــن يكون فــاعــلاً، لو  العضوية 
كان هدفه جمع المال، فهو عقد 
اجـــتـــمـــاعـــي بــــين الــصــحــافــيــين 
والأعـــــضـــــاء، وبــــنــــاءً عــلــى ذلــك 
نــطــلــب مــن صحافيينا قضاء 
٥٠٪ مــن وقتهم فــي حـــوار مع 

القراء».
مــن نــاحــيــة أخــــرى، نشرت 
مجلة «كولومبيا جورناليزم 

ريـــــفـــــيـــــو» الــــتــــابــــعــــة لـــجـــامـــعـــة 
كـــولـــومـــبـــيـــا الأولمــــبــــيــــة، بــحــثــاً 
عام ٢٠١٨ حول كيفية تحقيق 
«عائدات من الــقــراء». وأشــارت 
فــيــه إلــــى «نـــظـــام الــعــضــويــة»، 
القراء لمنح وقتهم  الذي يُدعى 
ومالهم وعلاقاتهم وخبراتهم 
وأفكارهم لدعم هدف يؤمنون 
به، فهو نموذج لتبادل المعرفة 
مـــن طـــرفـــين، وهـــو عــلاقــة أكــثــر 

التزاماً وقوة ونشاطاً.
ووفـــق المجلة فــإن «إيــجــاد 
نــــشــــاطــــات تـــحـــظـــى بـــاهـــتـــمـــام 
الـــصـــحـــيـــفـــة والأعــــــضــــــاء مـــعـــاً، 
يُــــعــــد أبـــــــرز الــــتــــحــــديــــات الـــتـــي 
تــواجــه خــلــق نــمــوذج مــســتــدام 
 إلـــــى أن 

ً
لـــلـــعـــضـــويـــات»، لافــــتــــة

صحيفة «دي كورسبوندانت» 
تــســتــعــين بـــالأعـــضـــاء لمــراجــعــة 
بعض القصص فنياً، وأعضاء 
فـــــي بــــعــــض المــــــواقــــــع الأخـــــــرى 
يــشــاركــون كــمــديــري تعليقات 
مــــــحــــــرري «بــــــودكــــــاســــــت»،  أو 
بينما يــوفــر مــوقــع «ذا فيرت» 
الاسكوتلندي خدمات تعليمية 
عبر مجموعة من ورش العمل 
في التحقيقات الاستقصائية 

ومونتاج الفيديو.

مــن جانبها تــشــرح نــوران 
حـــــــاتـــــــم، مــــنــــســــقــــة «بـــــرنـــــامـــــج 
الـــعـــضـــويـــة» فـــي مـــوقـــع «مـــدى 
مــصــر» الإخــــبــــاري بــمــصــر، إن 
«نظام العضوية مختلف تماماً 
عن نظام الاشتراكات، فالمشترك 
يدفع للحصول على محتوى، 
بينما في نظام العضوية يكون 
المـــحـــتـــوى مــجــانــيــاً، ويــحــصــل 
الأعـــضـــاء عــلــى مــمــيــزات تبعاً 
لــفــئــة عــضــويــتــهــم، مـــن بينها 
فــــعــــالــــيــــات، وورش  حـــــضـــــور 
عــــمــــل، وعـــــــــروض أفـــــــــلام، كــمــا 
يــــوفــــر (بــــرنــــامــــج الـــعـــضـــويـــة) 
للقراء تحليلات معمقة خاصة 
بناءً على رغبتهم، إضافة إلى 
تـــوفـــيـــر الـــنـــشـــرة الــصــبــاحــيــة، 
والنشرات البريدية، والحصول 
على بعض المطبوعات وبعض 

المنتجات».
عـــــــــودة إلــــــــى بــــحــــث لمــجــلــة 
«كولومبيا جورناليزم ريفيو» 
ليقول إن «الــعــضــويــة لا تعني 
الـــحـــصـــول عـــلـــى تــخــفــيــضــات، 
فالقارئ يصبح عضواً، بسبب 
إيمانه بالرسالة التي تقدمها 
الوسيلة الإعــلامــيــة، أو عندما 
يعتقد أنها تقدم شيئاً فريداً، 

الـــعـــضـــو  يــــشــــعــــر  ويــــــجــــــب أن 
بــأنــه مـــشـــارك بــشــكــل كــبــيــر في 
الــصــحــيــفــة، وهــــذا يــحــتــاج إلــى 
تـــغـــيـــيـــر ثـــقـــافـــة بـــيـــئـــة الـــعـــمـــل، 
لــتــأهــيــل الـــصـــحـــافـــي لــلــحــديــث 
والاســــتــــمــــاع لـــلـــقـــراء، وتــأهــيــل 
الـــوســـيـــلـــة الإعــــلامــــيــــة لـــتـــروي 
قصتها لإقناع الجمهور، وهذه 

مهارة يجب تنميتها».
هذا، وسبق أن أعلن «مدى 
مــصــر» عــن بــدء تطبيق «نظام 
العضوية» مستلهماً الفكرة من 
تــجــربــة صحيفة «الـــغـــادريـــان» 
الــبــريــطــانــيــة. ووفـــق حــاتــم فــإن 
بـــــــدأ عـــــــام ٢٠١٧ فــي  «المــــــوقــــــع 
تــطــبــيــق نــظــام الــعــضــويــة على 
نــطــاق ضــيــق يــضــم الأصـــدقـــاء، 
وتــــم إطــــلاق الــبــرنــامــج رســمــيــاً 
في نهاية العام الماضي، ووصل 
عدد الأعضاء إلى أكثر من ٣٠٠ 
عضو، ونطمح للوصول لنحو 
«الشرق  لـ ألف عضو»، مضيفة 
الـــنـــظـــام  الأوســـــــــــــط» أن «هـــــــــذا 
أو الـــبـــرنـــامـــج يـــوفـــر اســـتـــدامـــة 
اقــتــصــاديــة لــســنــوات، وهـــو ما 

نراه في تجربة (الغارديان)».
يُــــــــذكــــــــر أن صـــحـــيـــفـــة  مــــــــا 
«الغارديان» البريطانية أعلنت 

المـــاضـــي عن  فـــي مــــارس (آذار) 
تخطيها حاجز المليون مساهم 
بين مشتركين وأعضاء (أي وفق 
برنامج العضوية) خلال العالم 
المالي ٢٠١٩ و٢٠٢٠، بواقع ٧٩٠ 
ألـــــف مـــســـاهـــم بــشــكــل شـــهـــري، 
و٣٤٠ ألف مساهم لمرة واحدة... 
وتطمح الصحيفة إلى الوصول 
بــــحــــلــــول ٢٠٢٢.  لمــــلــــيــــون آخـــــــر 
وكانت «الغارديان» قد تحدثت 
فــي مــايــو (أيــــار) عــام ٢٠١٩ عن 
نجاح استراتيجيتها التمويلية 
الجماهيرية التي أطلقتها في 
عام ٢٠١٦، وذكرت أن لديها ٦٦٥ 
ألف داعم شهري بين مشتركين 
وأعضاء وفق نظام العضوية. 
وأشارت الصحيفة إلى أنه «كان 
لديها ١٢ ألف عضو عام ٢٠١٥، 
و١٧٥ ألف مشترك في النسخة 
المـــــطـــــبـــــوعـــــة والإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة، 
المــــالــــي ٢٠١٨  الــــعــــام  وبـــنـــهـــايـــة 
إلــى  الـــعـــدد  و٢٠١٩ وصــــل هــــذا 
أكــثــر مــن ٦٥٥ ألــفــاً، بينهم ٣٥٥ 
ألفاً مشاركين متكررين وأعضاء 
وفق نظام العضوية، و١٩٠ ألف 
مشترك على الموقع، و١١٠ آلاف 

مشترك في النسخة الورقية».
تــــوجــــد  وفــــــــــق حــــــــاتــــــــم، لا 

«برنامج  تجارب عربية كثيرة لـ
العضوية»، ذلــك أن «التجارب 
الإقليمية محدودة، مثل تجربة 
مـــجـــلـــة (مــــــعــــــازف) المــوســيــقــيــة 
والــتــي تــوقــفــت حــالــيــاً، ومــوقــع 
(الجمهورية) السوري، و(حبر) 
الأردنـــــــــــــي، و(مــــنــــصــــة صـــــوت) 
الأردنية المتخصصة في إنتاج 
البودكاست». وأردفت: «من بين 
الـــتـــحـــديـــات إقـــنـــاع المــؤســســات 
التي تعتمد على المنح والدعم 
المـــبـــاشـــر، بــاســتــخــدام بــرنــامــج 
الـــعـــضـــويـــة، الـــــذي يــعــد نــظــامــاً 
أكـــثـــر اســــتــــدامــــة»، إضـــافـــة إلــى 
«تــطــويــر الــبــرنــامــج بــاســتــمــرار 
لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات الأعـــضـــاء، 
والـــــتـــــواصـــــل المـــســـتـــمـــر مــعــهــم، 
لـــلـــوصـــول إلـــــى أكـــبـــر عـــــدد مــن 

الجمهور وإقناعه».
بــدورهــا، قــالــت نــيــكــورادزه 
إنـــهـــا «تـــعـــتـــمـــد فــــي مـــوقـــع (أو 
ســــي مـــيـــديـــا) عـــلـــى مــشــتــركــين 
ومــــانــــحــــين، ولــــــم تـــــجـــــرّب بــعــد 
نـــظـــام الــعــضــويــة الـــــذي تــرغــب 
في تجربته مستقبلاً»، مشيرة 
إلـــــى أن «الــــعــــائــــدات المــعــتــمــدة 
عــلــى الــجــمــهــور مــا زالـــت نـــادرة 
الاستخدام في منطقة القوقاز».

د. ياسر عبد العزيز

نموذجا برلوسكوني وإمبراطورية «غلوبو» البرازيلية

الزواج «اللاتيني» الصعب بين الإعلام والسياسيين

رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلوسكوني

دروس من أزمة «مذيعة الحجاب»
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: نعمل الآن على إصدار أول مجلة فلسفية في المملكة ASHARQ AL - AWSAT قال لـ

شايع الوقيان: تقديس لقب «فيلسوف» يثير الامتعاض... ولدينا فلاسفة سعوديون
الدمام: إيمان الخطاف

> لقب «فيلسوف» عرّضك لكثير 
من الجدل... لماذا؟

- لقد اخترت لقب «فيلسوف» 
من أجل تحويل الموضوع نفسه 
إلــى قضية فلسفية. وقــد تحقق 
الــهــدف فــعــلاً. عربياً؛ يتم النظر 
للقب «فيلسوف» بشكل تشريفي، 
وليس بوصفه إشارة إلى النشاط 
الــــذي يــقــوم بــه الــكــاتــب. كـــان في 
استخدامي إياه نوع من الجدية 
 .(irony) الـــســـخـــريـــة ونــــــوع مــــن 
الجدية هي تسليط الضوء على 
نقاش قديم يتمحور حول سؤال: 
هـــــل يــــوجــــد فـــيـــلـــســـوف عــــربــــي؟ 
والـــســـخـــريـــة تــتــعــلــق بـــالأجـــوبـــة 
المعطاة غالباً وهي: «لا؛ لا يوجد 
فــيــلــســوف عــــربــــي». وهـــــذا شــيء 
لــي. فــلا يعقل  مضحك بالنسبة 
أن أمة تشاطرت مع الغرب وراثة 
الفكر الإغريقي لا تملك فلاسفة! 
والحقيقة أن لدينا فلاسفة قديماً 

وحديثاً.
> لكن لمــاذا حين يطرح السؤال: 
يــوجــد فيلسوف عــربــي؟ تجيب  هــل 

«لا»؟ الأغلبية بـ
- هــنــا المـــوضـــوع الــــذي أريـــد 
تــحــويــلــه إلـــــى قــضــيــة فــلــســفــيــة. 
لدينا منظوران متناقضان حول 
الــفــلــســفــة. فــهــنــاك مـــن يــبــالــغ في 
تــقــديــســهــا بــحــيــث تــصــبــح أقـــرب 
لــلألــوهــيــة، فــيــضــن عــلــى الــعــرب 
بــهــا، رغــم أنــه لا يجد حــرجــاً في 
وصــــف الـــغـــرب بــهــا. وهـــنـــاك من 
يبالغ في الحط من شأن الفلسفة 
فــيــربــطــهــا إمـــــا بـــالـــزنـــدقـــة الــتــي 
الــبــرء منها، وإمــا يربطها  يجب 
بــالــثــرثــرة والـــكـــلام غــيــر المــفــهــوم 

فيقال: «لا تتفلسف علينا».
وبــين هذين المنظورين غير 
الواقعيين ضاع المعنى الحقيقة 
للتفلسف والــفــلــســفــة. وعــلــى كل 
حــال؛ فأغلب منتقديّ كــانــوا من 
تيار التقديسيين. فكيف تسمي 
فـــيـــلـــســـوفـــاً؟ ألا تــخــجــل؟  نــفــســك 
يـــنـــبـــغـــي عـــلـــيـــك أن تــصــمــت  ألا 
حــتــى يــســمــيــك الــجــمــهــور بــذلــك؟ 
والــحــقــيــقــة أنــنــي أســتــعــمــل كلمة 
فيلسوف، كما أشرت، إشارة إلى 
النشاط، وصفاً للعمل الذي أقوم 
بــه، وهــو إنــتــاج النص الفلسفي 
نقداً وبناءً. وكل من يشتغل في 
الــحــقــل يسمى «فيلسوفاً»،  هـــذا 

بـــالـــضـــبـــط كـــمـــا أن مــــن يــشــتــغــل 
بالأدب يسمى «أديباً»... وهكذا.

التقديسيون عبارة  > كيف قرأ 
«أنا فيلسوف»؟

- وجهة نظرهم معقولة جداً 
إذا التزمنا بالدلالة التي يفهمون 
بها «الفلسفة». فأنا كمن يقول 
«أنــــا كـــريـــم» أو «أنــــا شـــجـــاع» أو 
«أنـــــــا عــــظــــيــــم». هــــــذه الــــعــــبــــارات 
غـــيـــر مــقــبــولــة وتـــعـــد ضـــربـــاً مــن 
الــقــحــة والــفــجــاجــة. ومـــن ثــم فهم 
عـــدّوا إطــلاقــي على نفسي كلمة 
«فــيــلــســوف» نــوعــاً مــن الفجاجة 
والـــــــــغـــــــــرور. لـــنـــعـــد مــــــــرة أخــــــرى 
لجدلية الجدية والسخرية؛ كلمة 
التقديسي  «فيلسوف» بالمعنى 
تثير امتعاضي، ولذا أشعتُ في 
غضون اللقب شيئاً من السخرية، 
ولكن المعنى الصحيح الذي أفهم 
به اللقب هو ما يحتمل الجدية، 
وهــو مــا أريـــد إذاعــتــه بــين عموم 
الــقــراء. وأنــا سعيد بهذا الجدل، 
فقد أثار في العقول ما كان راكداً 

ومستقراً.
> فـــي الـــســـعـــوديـــة... هـــل لــديــنــا 

فلاسفة؟
- فــــي الـــســـعـــوديـــة فــلاســفــة، 
ولـــكـــنـــهـــم قــــلــــة قـــلـــيـــلـــة لــــلأســــف. 
وســـبـــب ذلـــــك الإصـــــــــرار الــغــريــب 

عــلــى إهـــمـــال الــفــلــســفــة والمــنــطــق 
فـــــي نـــظـــامـــنـــا الـــتـــعـــلـــيـــمـــي وفــــي 
الثقافي عموماً. ووزارتا  المشهد 
الثقافة والإعــلام مسؤولتان عن 
الـــتـــقـــصـــيـــر والإهــــــمــــــال. وأخــــص 
الثقافة التي تصر  بالذكر وزارة 
دائماً على متابعة الجمهور بدلاً 
إلــى حقول معرفية  من قيادتهم 
غــريــبــة عــلــى الـــقـــارئ الــســعــودي. 
الـــنـــص الــفــلــســفــي الـــســـعـــودي له 
إرهــــاصــــات قــديــمــة نــوعــاً مـــا مع 
عـــبـــد الــــلــــه الـــقـــصـــيـــمـــي وحـــمـــزة 
شـــحـــاتـــة ومـــحـــمـــد حـــســـن عـــــواد. 
الــنــص الفلسفي،  وهـــؤلاء كتبوا 
ولـــكـــن عـــن طـــريـــق الأدب والــفــكــر 
الديني. وهــؤلاء الثلاثة يكادون 

يقتربون من التفلسف الذي شاع 
في التنوير الفرنسي مع فولتير 
وروسو ومونتسكيو وديــدرو... 
وغـــــــيـــــــرهـــــــم. فـــــكـــــانـــــت المــــســــائــــل 
الاجتماعية والأخلاقية، كالحرية 
وحـــقـــوق المـــــرأة والــفــضــائــل، هي 
المــــوضــــوعــــات الـــجـــوهـــريـــة الــتــي 
الــنــص الفلسفي.  انبنى حولها 
وقــــــد ســـمـــيـــت هــــــذه الـــحـــقـــبـــة فــي 
غير موضع «الفترة التنويرية». 
وتلتها «فترة الحداثة»، وجرى 
الاقــتــراب من الفلسفة عن طريق 
الـــنـــقـــد الأدبـــــــــي ونــــظــــريــــة الأدب 
والــثــقــافــة عـــمـــومـــاً، ويــمــثــل هــذه 
الحقبة عبد الله الغذامي وسعيد 
الــــســــريــــحــــي وســـــعـــــد الــــبــــازعــــي 
وميجان الرويلي. وأخيراً ظهرت 
«الــفــلــســفــة» بــمــعــنــاهــا الأصـــيـــل، 
كـــأنـــطـــولـــوجـــيـــا  الــــفــــلــــســــفــــة  أي 
وميتافيزيقا مع «حلقة الرياض 
الــفــلــســفــيــة» والأنـــشـــطـــة الأخــــرى 
المــشــابــهــة لــهــا فــي نــجــران وجــدة 

والقصيم والمدينة.
التعاطي  بــرأيــك؛ كــيــف جـــرى   <
مع النشاط الفلسفي السعودي خلال 

العقد الأخير؟
- بــشــكــل غـــيـــر جـــيـــد. وأكـــــاد 
أزعـــــــم أن الـــجـــيـــل الـــــراهـــــن أكـــثـــر 
اطــلاعــاً وقـــراءة للنص الفلسفي 

مــــن الأجـــــيـــــال الـــســـابـــقـــة، وصــــار 
الـــكـــتـــاب الــفــلــســفــي مــنــافــســاً فــي 
ســوق الكتب. كــان التعاطي غير 
جــيــد لأســـبـــاب؛ مــنــهــا أن «زمّـــــار 
الحي لا يــطــرب»، كما يقال. فما 
يكتبه السعودي ليس بذي قيمة 
عند من تأثروا بعقدة الخواجة 
(الــــعــــربــــي والـــــغـــــربـــــي). وكـــثـــيـــراً 
مـــا نــســمــع عـــبـــارات الاســتــهــجــان 
والـــتـــحـــقـــيـــر مــــن بـــعـــض الـــنـــاس، 
وأخــــــص مــنــهــم الــــكــــتّــــاب. وهــــذه 
مــشــكــلــة عـــربـــيـــة عـــلـــى كــــل حــــال. 
لــلــعــربــي هو  فــالــغــربــي بالنسبة 
رأس الحكمة، والعربي بالنسبة 

للسعودي هو الرأس الأصغر.
مــــن أســــبــــاب الـــتـــعـــاطـــي غــيــر 

الجيد أيــضــاً أنــهــم يــربــطــون بين 
الشهادة والتفلسف. فإذا لم تكن 
لــديــك شــهــادة جامعية مــن قسم 
لــك التفلسف.  فلسفة؛ فــلا يحق 
وهذا رأي غير وجيه ولا يستحق 

الالتفات إليه رغم شيوعه.
> مـــــاذا بـــشـــأن فـــكـــرة تــعــارض 

الفلسفة مع الدين... هل تجاوزناها؟
- تــقــريــبــاً نــحــن آخــــــذون في 
تجاوز ثنائية الدين والفلسفة. 
هـــــذه الـــثـــنـــائـــيـــة كــــانــــت ســلــبــيــة، 
يـــرون أن العلاقة  وكـــان كثيرون 
الــفــلــســفــة أشــبــه  صـــراعـــيـــة، وأن 
بدين منافس. ومن أسفٍ أن هذا 
الفهم الصراعي كــان قديماً قِدم 
بــدايــات التفلسف في الحضارة 
الإسلامية. فقد هوجم الفلاسفة 
والمــــــنــــــاطــــــقــــــة مــــــــن قـــــبـــــل بـــعـــض 
الـــوعـــاظ والــفــقــهــاء بــحــجــة أنــهــا 
علوم دخيلة ووثنية ومعارضة 
للشريعة. وكــان لا بد للفلاسفة 
بــدءاً من الكندي حتى ابــن رشد 
من أن يبدأوا التفلسف بالخطاب 
الأبولوجي (الدفاعي). وضاعت 
جــهــودهــم الــعــقــلــيــة فــي مــحــاولــة 
التوفيق بين الحكمة والشريعة. 
ولو انصرفت الهمم لموضوعات 
حــيــويــة آنـــــــذاك، لـــكـــان لــنــا شــأن 

عظيم في التقدم الحضاري.
مع نشوء الدولة السعودية 
الحديثة وتشكل نظام التعليم، 
كانت الفلسفة غائبة وربما غير 
مفكر فيها. فقد واجه التربويون 
وقـــــتـــــذاك مـــعـــارضـــة شــــرســــة مــن 
الــفــقــهــاء فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــدريــس 
مــواد كالجغرافيا والإنجليزي، 
فما بالك بالفلسفة والمنطق وقد 
ارتــــبــــط فــــي أذهـــانـــهـــم بـــعـــبـــارات 
مــنــفــرة، مــثــل: «مـــن تــمــنــطــق فقد 
إقــدام العقول  تزندق»، و:«نهاية 
عـــقـــال - وغــــايــــة ســـعـــي الــعــالمــين 
ضـــــلال»، وغــيــرهــمــا مـــن عــبــارات 
كـــــانـــــت كـــفـــيـــلـــة بــــالــــقــــضــــاء عــلــى 

إمكانية تدريس الفلسفة.
فــــي الآونـــــــة الأخـــــيـــــرة، بــــدأت 
ثــنــائــيــة الـــصـــراع تـــــزول، وتشكل 
وعـــي جــيــد حـــول هـــذا المــوضــوع، 
ولــكــن بــقــيــت فــئــة مـــن المــحــافــظــين 
- الــذيــن يــريــدون احــتــكــار الــوعــي 
الــــشــــعــــبــــي؛ ســــــــــواء أكـــــــانـــــــوا مــن 
الحافظين في الشريعة أم في الأدب 
- رافضين للفلسفة ومتابعين في 
ذلك سيرة الأوائل الذين انتقدهم 
الــفــيــلــســوف أبـــو يــوســف يعقوب 
بــن إســحــاق الــكــنــدي فــي رسالته 
قائلاً إنهم: «يذبون عن كراسيهم 

المـــــزورة الــتــي نــصــبــوهــا عــن غير 
استحقاق، بل للترؤس والتجارة 

بالدين».
> أنــــــت مــــن مـــؤســـســـي «حــلــقــة 
الــــــريــــــاض الــــفــــلــــســــفــــيــــة»... مـــــا أبـــــرز 

مخرجاتها؟
- «حلقة الرياض الفلسفية» 
نــشــأت عــام ٢٠٠٨، وقبلها كانت 
مـــــــوجـــــــودة، ولـــــكـــــن بـــشـــكـــل غــيــر 
رســمــي، إن صــح التعبير. وكــان 
هـــــدف الـــحـــلـــقـــة تـــعـــريـــف الـــقـــارئ 
الـــــســـــعـــــودي بـــالـــفـــكـــر الــفــلــســفــي 
وحفزه على ممارسة التفلسف. 
في البدايات، كــان الإقبال قليلاً، 
وكــانــت المــشــاركــات نــــادرة. ولكن 
مـــع مـــــرور الـــوقـــت بــــدأ الــحــضــور 
يـــزداد ويتفاعل. وأعتقد أن أهم 
مــــخــــرجــــات الـــحـــلـــقـــة هـــــو الــــــدور 
الــكــبــيــر الــــذي قــامــت بـــه فـــي نشر 
الــفــلــســفــة واجــــتــــذاب الــــقــــراء إلــى 
الكتاب الفلسفي الذي صار اليوم 
ينافس الكتب الأخـــرى. وشاعت 
بـــين الـــكـــتـــاب أنــفــســهــم رغـــبـــة في 
اجتراح الكتابة الفلسفية بعد أن 
كانت كتاباتهم متمحورة حول 
مــوضــوعــات أدبــيــة واجتماعية. 
وقـــد قــامــت الــحــلــقــة، ضــمــن هــدف 
ممارسة التفلسف، بفتح الباب 
للشباب والشابات واستقطبتهم 

لإلــــــقــــــاء المــــــحــــــاضــــــرات وكــــتــــابــــة 
الدراسات الفلسفية. وقد نشرت 
كــتــابــات المــشــاركــين فــي فعاليات 
كــــتــــابــــين: «أوراق  فـــــي  الـــحـــلـــقـــة 

فلسفية – ج١» و«ج٢».
ومــن حيث الإنــتــاج الــفــردي، 
فقد قمت شخصياً بتأليف ٣ كتب 
وتــرجــمــة كــتــاب، وكــانــت الحلقة 
الفضاء الذي ولدت فيه هذه الكتب 
(الكتاب المترجم جاهز للنشر). 
الــراشــد أيضاً بإنتاج  وقــام حمد 
الله  كــتــب فلسفية، وتــرجــم عــبــد 
المــطــيــري كتاباً فلسفياً سيظهر 
قريباً، إضافة إلى كتابه الفلسفي 
المــحــض الـــذي ســيــرى الــنــور عمّا 
قريب، وقد قرأته كاملاً، وهو أول 

أقــرأه لكاتب  نص فلسفي أصيل 
ســعــودي وعــربــي. وأخــيــراً يمكن 
الإشـــــارة إلـــى دور «الــحــلــقــة» في 
إشعال جذوة التنافس المحمود، 
فــــقــــد ظـــــهـــــرت أنــــشــــطــــة فــلــســفــيــة 
مشابهة في نجران وحائل وجدة 
والمدينة كما أشرنا سابقاً. والآن 
نحن بصدد العمل على ظهور أول 
مجلة فلسفية سعودية، وستكون 
تعبيراً عن هذا النشاط الحيوي 
والمتدفق الذي نشهده منذ مطلع 

القرن الحادي والعشرين.
> كـــثـــيـــراً مـــــا تـــــنـــــادي بــــإدخــــال 
التعليم... ما  الفلسفة في مؤسسات 

رؤيتك حول ذلك؟
- مما يــؤســف لــه أن بــلادنــا، 
التي وصلت الآن إلى مكانة رفيعة 
جداً ليس على المستوى الإقليمي 
فــــحــــســــب بــــــل وعـــــلـــــى المــــســــتــــوى 
العالمي، لا تزال جامعاتها خالية 
الــــدرس الفلسفي والمنطقي.  مــن 
وكل ما نأمل تحققه هو أن تنشأ 
أقسام فلسفية في الكليات، وأن 
تُـــــدرّس مـــادة فلسفية ومنطقية 
الــعــام. وقـــد أظــهــرت  فــي التعليم 
دراسات تربوية كثيرة أن تدريس 
الــفــلــســفــة لــلــطــلاب مــنــذ المـــراحـــل 
الأســـاســـيـــة (الابـــتـــدائـــيـــة) أســهــم 
كثيراً في زيادة الحصيلة المعرفية 

والنقدية لديهم ورفــع مستواهم 
التعليمي. فالفلسفة تمد الطلاب 
بالطرق الصحيحة لطرح الأسئلة 
والوسائل الملائمة للإجابة عنها.

 وأبرز مهارة يمكن تقديمها، 
عدا المهارات النقدية والتحليلية 
والإبـــداعـــيـــة، هـــي المــــهــــارات «المـــا 
- فــــوق» إدراكـــيـــة. وهـــي مــهــارات 
نافعة جداً وتجعل الطالب واعياً 
بـــنـــفـــســـه وهــــــو يـــفـــكـــر. فـــالـــوعـــي 
الـــــــذاتـــــــي هــــــو أســــــــــاس الـــنـــضـــج 
العقلي. أكـــرر... إنــه لمــن المؤسف 
أن جــامــعــاتــنــا هــي الــوحــيــدة في 
العالم التي لا توجد بها أقسام 
فلسفة. ورغم أن الفلسفة ليست 

عـــصـــا ســـحـــريـــة لـــحـــل المــشــكــلات 
التربوية والاجتماعية، إلا إنها 

شرط ضروري لا بد منه.
ـــحـــراك الــثــقــافــي  > كــيــف تــــرى ال

السعودي خلال الآونة الأخيرة؟
فـــي  الـــــثـــــقـــــافـــــي  الـــــــــحـــــــــراك   -
الـــســـعـــوديـــة يـــســـيـــر – فــــي رأيــــي 
- نــحــو الأفـــضـــل. كـــانـــت الــثــقــافــة 
الــــســــعــــوديــــة قــــديــــمــــاً مـــقـــتـــصـــرة 
على العلوم الأدبــيــة والشرعية. 
ومــع حــركــة الــحــداثــة الــتــي رادهــا 
الدكتور عبد الله الغذامي ورفاقه 
تــغــيــرت وجـــهـــة الــبــوصــلــة نحو 
مـــزيـــد مـــن الانـــفـــتـــاح عــلــى الــفــكــر 
الــعــقــلــي، مــمــثــلاً فـــي الــنــظــريــات 
البنيوية والتفكيكية والتأويلية 
والــثــقــافــيــة. ومـــنـــذ مــطــلــع الــقــرن 
الـــــجـــــديـــــد الــــــــــذي شــــهــــد اتــــســــاع 
اســتــعــمــال الــتــقــنــيــة والإنـــتـــرنـــت 
بــــــدأت الأفــــكــــار الـــجـــديـــدة تــظــهــر 
الثقافة. وبـــرزت تيارات  أفــق  فــي 
عــلــمــانــيــة ولـــيـــبـــرالـــيـــة ونــســويــة 
تــــحــــاول إصــــــلاح وتـــعـــويـــض مــا 
فــــات مـــن خــســائــر فــكــريــة كــبــيــرة 
بسبب الانغلاق والإغــلاق. وكان 
الــكــتــاب الفلسفي مرافقاً  ظــهــور 
لهذه الثورة الفكرية التي كانت 
(المنتديات،  التواصلية  التقنية 
والمــــدونــــات، ووســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي) هي الحافز الأساسي 

لها.
الــــــثــــــقــــــافــــــي الآن  الــــــــــحــــــــــراك 
تــتــقــاســمــه ٣ اتــــجــــاهــــات: الــفــكــر 
الــــتــــنــــويــــري، والـــفـــكـــر الـــنـــســـوي، 
والفكر الشعبي. والأخير أقصد 
به تلك الاتجاهات التي يذيعها 
مشاهير السوشيال ميديا، وهو 
فكر يغلب عليه الطابع العملي، 
مثل تطوير الذات وتقدير البيئة 
ومناقشة قضايا يومية كالتنمر 
وعدم احترام النظام. ولكنه يبقى 
فكراً هشاً؛ لأنه لم يتأسس على 
قاعدة فلسفية صحيحة. من ثم؛ 
فــهــو يــنــزلــق كــثــيــراً فــي الــتــفــاهــة. 
ومن هنا؛ فلا نعدم وجود بعض 
مشاهير السوشيال ميديا الذين 
جــعــلــوا الــشــهــرة هـــي الــغــايــة من 
أنــشــطــتــهــم. أمـــا الــفــكــر المــحــافــظ؛ 
فـــهـــو لا يـــــــزال مــــــوجــــــوداً، ولـــكـــن 
بــعــض رمــــوزه بــــدأوا يــعــون أننا 
فــي مرحلة انتقالية جــذريــة وأن 
تــطــويــر وتــعــديــل الــفــكــر الــديــنــي 
والاجــــتــــمــــاعــــي أصــــبــــح ضــــــرورة 

ملحة.

شايع الوقيان

 لقب «فيلسوف» من أجل تحويل 
ُ

 لقد اخترت
ًالموضوع نفسه إلى قضية فلسفية... وقد 

تحقق الهدف فعلا

أوردت نجوى عانوس نصوصاً قامت بتحقيقها لثلاثين نصاً مسرحياً 
من أعمال يعقوب صنوع وضعتها في قسم خاص

 هوجم الفلاسفة والمناطقة من قبل بعض 
الوعاظ والفقهاء بحجة أنها علوم دخيلة 

ووثنية ومعارضة للشريعة

نجوى عانوس تبحث في عالمه الفكري وروافده الشعبية والغربية

يعقوب صنوع... رائد المسرح المصري
القاهرة: حمدي عابدين

صـــــــــدر حـــــديـــــثـــــاً فـــــــي طـــبـــعـــة 
خــاصــة عــن هيئة قــصــور الثقافة 
المــصــريــة كــتــاب «يــعــقــوب صنوع 
رائد المسرح المصري ومسرحياته 
المجهولة». وفيه تسعى د. نجوى 
عانوس إلى تقديم قــراءة جديدة 
فــــي مـــســـرح صـــنـــوع الــــــذي أطــلــق 
عليه الخديو إسماعيل «موليير 
 المـــنـــهـــج 

ً
مـــــــصـــــــر»، مــــســــتــــخــــدمــــة

الإبستمولوجي، من أجل دراسة 
عـــالمـــه الــفــنــي ومـــلامـــحـــه، وكــذلــك 
النقود التي دارت حول مسرحه، 
مـــــعـــــه أو ضـــــــده،  كــــــانــــــت  ســـــــــــواء 
وقــــد اســتــعــانــت فـــي إنـــجـــاز ذلــك 
بالدوريات التي صدرت بين عامي 
«١٨٧٠ - ١٨٧٢» وهي «وادي النيل، 
والــجــوائــب، وإيــجــيــبــت». وقامت 
الــبــاحــثــة بــعــدة رحــــلات مـــن أجــل 
اقتفاء أثر صنوع وأعماله، كانت 
الأولــــــى إلــــى بـــاريـــس عــــام ١٩٧٧، 
وهــــنــــاك الـــتـــقـــت حـــفـــيـــدة صــنــوع 
وحصلت منها على مذكراته، التي 
كتبها باللغة الفرنسية، وكانت 
تــــحــــت عـــــنـــــوان «حــــيــــاتــــي شـــعـــراً 
ومسرحي نثراً». وفي المرة الثانية 
اتجهت عانوس إلى بيروت للقاء 
المــــؤرخ المــســرحــي مــحــمــد يوسف 
نجم من أجل الوقوف على الكثير 
مــن أســـرار صنوع ومسرحه، أما 
إلــى تركيا لزيارة  الثالثة فكانت 
مكتبة أتاتورك بتكسيم، وحصلت 
من هناك على صحيفة «الجوائب» 
التي أنشأها أحمد فارس الشدياق 
والتي دحضت عانوس من خلال 
شر المغالطات والمــزاعــم التي 

ُ
ما ن

ثــــيــــرت حـــــول مـــســـرحـــه وأنـــكـــرت 
ُ
أ

ريادته.
الــكــتــاب إلى  قسمت عــانــوس 

قسمين. اهتمت في الأول بدراسة 
مـــكـــونـــات عـــالـــم صـــنـــوع الــفــكــري 
وأثــره في مؤلفاته، مــؤكــدةً دوره 
فــــي تـــأســـيـــس المــــســــرح المـــصـــري، 
وأنه كان رائــداً من رواد التنوير، 
فقد كتب جنساً أدبــيــاً جــديــداً لم 
يعرفه الفن المسرحي من قبل هو 
«المسرحيات الصحافية المصورة» 
التي سماها «اللعبات التياترية»، 
ونــــشــــرهــــا فـــــي صـــحـــيـــفـــتـــه «أبـــــو 
نضارة»، ورسم من خلالها تاريخ 
مصر بصور ساخرة كاريكاتورية 
قــســمــهــا إلـــى ثــلاثــة أنــــــواع: الأول 
«المـــســـرحـــيـــات الــصــحــافــيــة»، أمــا 
الــثــانــي فظهر فــي صـــورة «درامـــا 
صــحــافــيــة»، والــثــالــث «مــحــاورات 
كـــتـــبـــهـــا أولاد مـــصـــر».  ونــــــــــوادر 
والأخيرة حوّلها إلى مسرحيات 
عــــن طـــريـــق اســـتـــنـــطـــاق الـــصـــور، 
الــتــي تــصــور رؤيــتــه الإخــراجــيــة، 
متأثراً بالتراث الشعبي المصري، 
وثـــقـــافـــتـــه الـــغـــربـــيـــة، والـــديـــنـــيـــة، 

وهــو مــا بــدا واضــحــاً فــي الــدرامــا 
الصحافية «الــقــرداتــي»، و«حكم 
قــــراقــــوش»، و«الـــولـــد المِـــــرق وأبـــو 

شادوف الحِدق».
وأشــــــــــارت الـــبـــاحـــثـــة إلــــــى أن 
صــنــوع دافـــع فــي مسرحياته عن 
المصريين ودعــا لأن يسود العدل 
بينهم، وسخر من فساد القصر، 
ورجالات زمانه، وأخذ على عاتقه 
فضح مظاهر التخلف، ومقاومة 

الظلم، واختتم معظم مسرحياته 
بنهايات ثورية، تمثلت في رفض 
ممارسات الحاكم المتعسفة ضد 
الــنــاس، وقــد أدى ذلــك إلــى إغــلاق 

مسرحه. وقد ذكر هو نفسه أن من 
أسباب الإغلاق مناداته بالحرية 
والـــعـــدالـــة فـــي مــســرحــيــة «الــوطــن 
والــــحــــريــــة»، ودعــــوتــــه فـــي بعض 
الروايات إلى «أنه لا ينبغي على 
حضرات ذوات مصر أن يعاملوا 
الفلاحين بقسوة، وأن يسعوا في 
حرية وتقدم المصريين». وأيضاً 
كتب في مسرحيته «موليير» عن 

مصر وما تقاسيه.

ولفتت عــانــوس إلــى مــا جاء 
في مجلة «أبــو نظارة» التي كان 
يقوم بتحريرها يعقوب صنوع، 
ومـــا كتبه هــو نفسه مــن أن علي 
مــبــارك هــو الــذي سعى وراء قــرار 
الإغلاق بسبب الغيرة منه، حيث 
قال في العدد الأول في عام ١٨٨٠ 
الــتــيــاتــرو العربي،  «فلما أنــشــأت 
ــار علي بــاشــا مــبــارك،  الناظر المــكَّ
مني غــار، خصوصاً عندما أمره 
أفندينا يزيدني المهية، حالاً أمر 

برفتي من المدارس الملكية».
وأشــــــــــارت الـــبـــاحـــثـــة إلــــــى أن 
صنوع كان يعكس في مسرحياته 
الــصــحــافــيــة المـــصـــورة تــصــوراتــه 
المتظاهرة  الجشعة،  للشخصية 
بالبراءة من أجــل عقد الصفقات 
عــلــى حـــســـاب الـــشـــعـــب، وذلـــــك ما 
يــمــكــن الـــخـــروج بــه مــن مسرحية 
«سلطان الكنوز»، التي يشير فيها 
إلــــى الــهــيــمــنــة والــســلــطــة والـــثـــراء 
الفاحش. أما المكان في المسرحية 

فقد أعطى له صنوع اسماً وهمياً، 
وهــــو مــديــنــة «زيــــــــراب» فـــي بــلاد 
الـــغـــرب، وقـــد أعــطــى شخصياته 
أســمــاء رمـــزيـــة؛ فــرشــيــد، سلطان 
الـــكـــنـــوز، هـــو روتــشــيــلــد أو أحــد 
أبناء عائلته، وهي عائلة ألمانية 
ثــريــة جــــداً، كــانــت تــقــرض الــــدول 
بــالأمــوال بهدف الهيمنة عليها، 
وعلى سياساتها وقراراتها، أما 
«خـــازنـــدار الـــدولـــة» فــأعــطــاه اســم 

فـــانـــوس، لأنــــه يــضــئ لــروتــشــيــلــد 
الطريق ويساعده في التخطيط 
لـــصـــفـــقـــاتـــه، ووضـــــــع شـــــــروط كــل 
مـــنـــهـــا، أمــــــا الـــخـــديـــو إســمــاعــيــل 
فــرعــون، وهــو  فيطلق عليه اســـم 
اسم يحمل دلالة قاسية في ذاكرة 
عامة المصريين. وكان من نصيب 
ولــســن نــاظــر المــالــيــة الإنــجــلــيــزي، 
الكثير من السخرية، إذ أطلق عليه 
اســـم الـــثـــرثـــار، الــــذي لا يــجــيــد إلا 
الكلام. أما عن الإخــراج والملابس 
والديكور فكانت معبّرة عن ذلك 
الثراء وتلك الهيمنة، حيث يظهر 
رشيد داخل قصر فخيم ويجلس 
على كرسي مذهب، فوقه صورة 
الـــدرع الأحــمــر الــذي يرمز لعائلة 

روتشيلد.
وفــي هــذه المسرحية يتضح 
تأثر صنوع بمسرحية «البخيل» 
لــــلــــكــــاتــــب المـــــســـــرحـــــي الـــفـــرنـــســـي 
موليير، وقد استفاد منها صنوع 
في صياغة مشهد مناجاة فانوس 
للمال، وحديثه عن عشقه للذهب.
ولــــــــــــم تــــــتــــــوقــــــف الـــــبـــــاحـــــثـــــة 
بـــتـــحـــلـــيـــلاتـــهـــا عــــنــــد مـــســـرحـــيـــة 
«سلطان الكنوز»، بل تجاوزتها 
إلـــــــى مــــســــرحــــيــــات كــــثــــيــــرة مــنــهــا 
«عـــصـــبـــة الأنـــــجـــــال عـــلـــى الـــوزيـــر 
الـــدجـــال»، و«الــجــهــادي» و«ستي 
وحيدة أم نضارة بيضا» ولعبة 

«يلا بينا على السودان».
وفــي الختام أوردت عانوس 
نصوصاً قامت بتحقيقها لثلاثين 
نصاً مسرحياً من أعمال يعقوب 
صنوع، وضعتها في قسم خاص، 
احــتــل الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن الــكــتــاب 
وجـــاء تــحــت عــنــوان «مسرحيات 
مـــجـــهـــولـــة لـــجـــيـــمـــس ســــــانــــــووا» 
وهـــو الاســـم الـــذي اشــتــهــر بــه بين 

أصدقائه.

الــســعــودي شايع  الكاتب  الــذي يضعه  «الفيلسوف»  لقب 
الوقيان قبيل اسمه عرّضه لكثير من النقد في الوسط الثقافي 
المحلي، وفتح باب التساؤل عن مدى وجود فلاسفة سعوديين 
الوقيان  الــدارج لكلمة «فيلسوف»، في حين يكشف  بالمعنى 
د إثــارة هذا الجدل، لتحويل الموضوع إلى قضية  عن أنه تعمَّ

فلسفية، بحسب وصفه.
أن نظرة  «الشرق الأوســـط»  لـ الوقيان خــلال حــواره  ويوضح 
بــدأت تتغير، كاشفاً  الفلسفة  السعودي تجاه  الثقافي  المشهد 
عن أن «حلقة الرياض الفلسفية (حرف)» التابعة لنادي الرياض 
الوقيان أحد مؤسسيها، تعتزم الآن إصدار  يُعَد  الأدبــي، والتي 

أول مجلة فلسفية سعودية. وكــان الوقيان قد أصــدر عــدداً من 
الــفــن والآيديولوجيا»  بــين  الفلسفة منها: «الفلسفة  الكتب عــن 
الفلسفي» و«الــوجــود والــوعــي: استئناف  و«قـــراءات في الخطاب 

الفينومينولوجيا».
هنا حوار معه:

رواية أردنية عن «الزمن الملتبس»
عمان: «الشرق الأوسط»

صــــدرت حــديــثــاً روايـــــة «دفـــاتـــر الــــــوراق» لــلــروائــي 
الأردني جلال برجس، عن المؤسسة العربية للدراسات 

والنشر في بيروت وعمان.
جاءت الرواية في ٣٦٨ صفحة من القطع المتوسط، 

وتـــدور أحــداثــهــا بــين عَــمــان ومــأدبــا 
ومــوســكــو. جـــاء فــي كــلــمــة الــنــاشــر، 
«تــتــكــئ هـــذا الـــروايـــة عــلــى حكايات 
تُــــروى مــن خـــلال عـــدد مــن الــدفــاتــر، 
فـــــي إطـــــــار زمــــنــــي يـــقـــع بـــــين عـــامـــي 
١٩٤٧ و٢٠١٩، عــن أشــخــاص يفقد 
بعضهم بيوتهم، ويعاني البعض 
الآخـــــــــر أزمـــــــــة مـــجـــهـــولـــي الـــنـــســـب، 
ويقاسي آخرون عدم انتمائهم إلى 
عــائــلات كــبــيــرة. وتــتــقــاطــع مصائر 
الشخصيات ببعضها، فتبرز قيمة 
البيت الذي حمل رمز الوطن، مقابل 
أكثر من شكل للخراب، فيما تمثل 

اقـــاً مثقفاً وقارئاً  الــروايــة؛ ورَّ المــحــوريــة فــي  الشخصية 
نهماً للروايات، إلى درجة أن تتلبسه شخصية أي رواية 
تقنعه، ويتصرف عبرها، لكن جراء العزلة والوحدة وما 

عاشه من قسوة في عالم صاخب، تتفاقم حالته النفسية 
فتكتمل إصابته بفصام الشخصية ليعيش صراعاً بين 
صوتين في داخله: واحد مُحرض على ارتكاب عدد من 
الجرائم حيال واقع لم يمنحه حقه في العيش، والثاني 
يقف بوجهه متكئاً على محمول معرفي عميق. وتكشف 
الـــروايـــة عــن أزمــــة الإنـــســـان فــي زمـــن ملتبس سياسياً 
واجتماعياً وثقافياً، وتــضــيء على 
ما يمكن أن يمنى به الإنسان نفسياً 
جــــراء غــيــاب الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة، 
وما يمكن أن تفرزه من فقر وتطرف، 
وتحيل الــقــارئ إلــى تــســاؤل، وتفكر 
بمن سينتصر على الآخر في حلبة 
الـــصـــراع، وكــيــف تــتــشــابــك حــكــايــات 
الرواية ببعضها لتؤدي إلى مقولة 
الــخــوف حتماً  رئيسية مــفــادهــا: أن 

سيؤدي إلى الخراب».
جــــلال بـــرجـــس شـــاعـــر وروائـــــي 
أردنـــي صــدر لــه العديد مــن الأعمال 
الأدبية، الشعرية والروائية، منها؛ 
«كأي غصن على شجرة»، و«قمر بلا منازل» و«الزلازل»، 
ووصلت روايته «سيدات الحواس الخمس» إلى القائمة 

الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية ٢٠١٩.

رواية سورية عن الخوف والمخبرين... والحب أيضاً
بيروت: «الشرق الأوسط»

عــن «دار ميم» فــي الــجــزائــر، صــدرت روايـــة «ربــع وقـــت»، للسورية 
سوزان خواتمي، في ٢٠٨ صفحات من القطع المتوسط. وجاء في تقديم 
الناشر: «تجري أحداث النص سنة ٢٠١١ في سوريا، حيث الاعتقالات 
والمخبرون والخوف والقلق، وحيث الحبّ أيضاً، فمنذ لحظة اعتقال 
نائلة، الصحافية، نكتشف حياتها تدريجياً، ووجوهاً أخرى لتناقضات 
إنــســانــيــة، نــقــرأ رســائــل حـــبّ حــــارق، ومــعــانــاة ابــنــة تشعر بــالاغــتــراب، 
فنكتشف سوريا التي نعلم، والتي لا نعلم، كما نكتشف قدرة الكاتبة 
(الــتــي تــصــدر أول نــص روائـــي لها بعد مجموعات عــديــدة فــي القصة 
القصيرة) على نسج الحكاية برشاقة كبيرة. تضعنا سوزان خواتمي 
أمــام نــصّ لا يفلتنا منذ السطر الأول، حتى آخــر فقرة من آخــر رسالة: 
(الحرية والوحدة يقتات أحدهما على الآخر، ويكبران معاً. تخليك عن 
كل شيء، وكل شعور، يعيدك كائناً حراً، أما تعلقك بالأشياء والأماكن 
والأشخاص، فيجعلك كائناً مستعبد اللأشياء والأماكن والأشخاص...».
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تشافي أكد صعوبة مواجهتهم 
اليوم (الشرق الأوسط)

 مساعٍ لضم نجوم صاعدين من الفئات السنية 

الاتحاد يعيد بريجوفيتش ورودريغيز إلى «الصفراء» 
جدة: إبراهيم القرشي

تكثف إدارة نــادي الاتحاد 
تـــحـــركـــاتـــهـــا مـــــن أجـــــــل تـــوفـــيـــر 
سيولة مالية تفي بسداد عدد 
مــــن الالـــــتـــــزامـــــات المــــالــــيــــة عــلــى 
الــنــادي وتسهيل عملية حسم 
التفاوض مع عدد من اللاعبين 
صفوف  لتدعيم  لاستقطابهم 
الفريق خلال منافسات الموسم 

الرياضي الجديد.
وبحسب المصدر فإن الإدارة 
تــســعــى لــعــدم تـــكـــرار ســيــنــاريــو 
المـــوســـم الــريــاضــي المـــاضـــي مع 
الـــفـــريـــق وذلـــــك بــالــتــنــســيــق مع 
الــجــهــاز الــفــنــي لــلإعــداد الأمــثــل 
وتأمين كافة احتياجات الفريق 
للموسم الرياضي الذي يتطلع 
من خلاله صناع القرار لعودة 
الفريق لسابق عهده مع وضع 
بـــدوري أبطال  بطاقة المشاركة 

آسيا هدفاً لتحقيقه.
المـــصـــدر أن تقلص  ورجــــح 
الإدارة الاتـــحـــاديـــة تــعــاقــداتــهــا 
خـــلال فــتــرة الانــتــقــالات المقبلة 
وذلــــك مـــع مــنــح الــجــهــاز الفني 
لـــــلـــــفـــــريـــــق الــــــــضــــــــوء الأخـــــضـــــر 
للصربي الكسندر بريجوفيتش 
للعودة لقائمة الفريق ولاعــب 
الرأس الأخضر غاري رودريغيز 
والـــــذي يــجــري الــتــفــاوض معه 
لـــلـــعـــودة إلــــى جــــدة لــلانــضــمــام 
لــــتــــدريــــبــــات الــــفــــريــــق فــــــي ظــل 
امتلاك الاتحاد لبطاقة اللاعب 

الــدولــيــة ومـــع تـــواجـــد المــغــربــي 
كــــريــــم الأحـــــمـــــدي والـــبـــرازيـــلـــي 
رومارينهو ومواطنه الحارس 
مـــارســـيـــلـــو غـــــروهـــــي وبــــرونــــو 
أوفيني حيث لم يحسم القرار 

في بقاء أو رحيل الأخير.
المــــــــــصــــــــــدر أن  وأوضــــــــــــــــــــح 
خـــيـــارات الاتـــحـــاد فـــي الــجــانــب 
الأجــنــبــي ستنحصر فــي لاعــب 
أو لاعبين جدد سيتم ضمهم في 
الــذي تعمل الإدارة على  الوقت 
استقطاب لاعــبــين محليين في 
مركز الدفاع والوسط إلى جانب 
عــــــزم الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي لــلــفــريــق 
الاستعانة بعدد من العناصر 
الشابة بالفئات السنية بضمهم 

للفريق الأول.
وأشــــار المــصــدر إلـــى وضــع 
الــجــهــاز الــفــنــي لــفــريــق الاتــحــاد 
أمـــام الإدارة متطلبات المرحلة 
المقبلة للفريق بــصــورة كاملة 
للوفاء بها، حيث تجري سلسلة 
من الاجتماعات بين الجانبين 
للتنسيق بشأنها. وينتظر أن 
الــســاعــات المقبلة  تحسم خــلال 
كافة الأمــور المتعلقة بالفريق، 
ومنها موقع المعسكر الإعدادي 
للموسم والذي يرجح أن يكون 

بين مدينتي الطائف وأبها.
ولــــفــــت المـــــصـــــدر إلــــــى فــتــح 
إدارة الاتحاد خطوط التواصل 
مـــع عـــدد مـــن مــحــتــرفــي الــفــريــق 
الــذيــن منحوا الضوء  الأجــانــب 
الأخضر لمغادرة كتيبة الفريق 

لعدم الحاجة لخدماتهم خلال 
المرحلة المقبلة، وذلــك للتوصل 
لتسويات معهم تنهي العلاقة 
الـــــتـــــعـــــاقـــــديـــــة بـــــــين الــــجــــانــــبــــين 
بالتراضي يأتي في مقدمتهم 
الــبــرازيــلــي جــونــاس دي ســوزا 

والإيفواري ويلفريد بوني.
وعلى الصعيد الفني، توافد 
لاعــبــو الاتـــحـــاد يـــوم أمـــس إلــى 
الــنــادي لإجـــراء المسحة الطبية 
لــلــكــشــف عـــن فـــيـــروس كـــورونـــا 
تأهباً لانطلاقة تدريبات الفريق 
الــجــمــاعــيــة بــعــد الــــراحــــة الــتــي 
الــجــهــاز الفني للفريق  منحها 

والتي امتدت لعشرة أيام.
تــشــهــد فــتــرة  ويـــنـــتـــظـــر أن 
الإعـــــــــــــــــــداد لــــــفــــــريــــــق الاتـــــــحـــــــاد 
برنامجا فنيا متكاملا بإشراف 
البرازيلي فابيو كاريلي مدرب 
الــفــريــق حــيــث سينطلق فعلياً 
مــــع المـــعـــســـكـــر الــــداخــــلــــي الــــذي 
ســـيـــقـــام لــــقــــرابــــة الــــــــ٣ أســـابـــيـــع 
سيشمل تدريبا صباحيا وآخر 
مسائيا إلى جانب محاضرات 
فــنــيــة وخــــوض ثـــلاث إلـــى أربــع 

مباريات ودية...
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي فــتــحــت 
بــــنــــادي الاتـــحـــاد  الــــكــــرة  إدارة 
مـــــفـــــاوضـــــاتـــــهـــــا مـــــــع عـــــــــدد مـــن 
الـــــدرجـــــة  فـــــي دوري  الأنــــــديــــــة 
الأولــــــى والمـــحـــتـــرفـــين لتنسيق 
لقاءات ودية سيتم إدراجها في 
البرنامج الإعدادي للفريق وفق 

الرؤية الفنية للمدرب كاريلي.

مدرب التعاون أكد أن «الجماعية» سلاحهم الأقوى اليوم

«السيطرة»... وتشافي: حمد الله سيصعبها  فيتوريا يتحدى بـ
الرياض: فهد العيسى

الــــبــــرتــــغــــالــــي روي  كــــشــــف 
فــيــتــوريــا مــــدرب فــريــق النصر 
الــســعــودي أن فــريــقــه سيبحث 
عن تحقيق الانتصارات بعيداً 
عــن مــســألــة أمـــر تــأهــلــه المسبق 
لثمن نهائي دوري أبطال آسيا، 
موضحاً في المؤتمر الصحافي 
الذي يسبق مباراة السد، اليوم 
(الاثنين): «أمامنا مهمة جديدة 
ومـــبـــاراة مختلفة بــين فريقين 
الــســد لم  يملكان الإمــكــانــيــات؛ 
يتأهل، والنصر رغــم تأهله لا 
يــزال يملك الطموح ذاتــه، وهو 

الفوز فقط».
وقـــال مـــدرب فــريــق النصر 
الذي يتصدر مجموعته الرابعة 
فـــي دور المــجــمــوعــات: «نــرغــب 
في تكملة سلسلة الفوز لإثبات 
الــفــوز لفريقنا»،  وجـــود ثقافة 
مـــضـــيـــفـــاً: «المـــــــبـــــــاراة ســـتـــكـــون 
صعبة ولـــن تــكــون سهلة أمــام 
خــــصــــم صــــعــــب لــــكــــن فـــريـــقـــنـــا 
جيد ونتوقع أن تكون مباراة 

مميزة».
أنــه يدرك  وكشف فيتوريا 
إمكانيات فريق السد القطري 
الذي ينافس على خطف بطاقة 
التأهل الثانية لهذه المجموعة، 
موضحاً: «نحن مدركون تماماً 
لإمـــكـــانـــيـــات الـــخـــصـــم الـــفـــرديـــة 
والجماعية ومستعدون لها»، 
مضيفاً: «عملنا يتم من خلال 

تــكــتــيــك وتــجــهــيــز مــســبــق، ولا 
نــغــيــر كــثــيــراً فــي رؤيــتــنــا التي 

نـــســـتـــخـــدمـــهـــا بـــــنـــــاءً عــلــى 
الـــذي سنلعب  الخصم 

معه». 
وأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 

فــــيــــتــــوريــــا إلــــى 
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرورة 
السيطرة على 
مــــــــجــــــــريــــــــات 
المــــــــــــــبــــــــــــــاراة، 
مـــــــضـــــــيـــــــفـــــــاً: 
«لكن لا يمكن 
نـــــغـــــيـــــر  أن 
تـــــكـــــتـــــيـــــكـــــنـــــا 

كاملاً من أجل 
ـــــلـــــعـــــب أمــــــــام  ال

خــــــصــــــم مـــــعـــــين، 
اللاعبون يعرفون 

مـــــا عـــلـــيـــهـــم تـــمـــامـــاً، 
لـــــديـــــنـــــا خـــــصـــــم جــــيــــد، 

والــــســــد كـــذلـــك يـــعـــرف أنــنــا 
فريق قوي جداً». 

ورفض مدرب فريق النصر 
الـــحـــديـــث عــــن مــــبــــاراة المـــوســـم 
الماضي، قائلاً: «أعتقد أن هناك 
فــريــقــين جــيــديــن وسنلعب من 

أجل الفوز فقط». 
وخـــتـــم فـــيـــتـــوريـــا حــديــثــه: 
«غــــداً ســنــلــعــب مـــن أجـــل الــفــوز 
فــقــط ولــيــس غـــيـــره، ولاعــبــونــا 
جاهزون، العقلية التي نملكها 
أننا نريد الفوز في كل مباراة 

وأمام أي فريق كان».

مــن جــهــتــه، قـــال الإســبــانــي 
تـــشـــافـــي مــــــــدرب فــــريــــق الـــســـد 
القطري: «سنواجه أحد أفضل 
الفرق في البطولة، نعم... سبق 
لنا اللعب ضــدهــم، ولــكــن هذه 
المرة الوضع مختلف، فالفريق 
ضــــــم لاعـــــبـــــين جــــــــدد ولـــديـــهـــم 
الــرزاق  مهاجم مميز، هو عبد 

حـــمـــد الــــلــــه، المـــــبـــــاراة ســتــكــون 
صعبة للغاية».

وأشــار تشافي إلى أن 
أســــلــــوب لـــعـــب الــنــصــر 
لــم يتغير مــن العام 
المــــــاضــــــي عـــنـــدمـــا 
الفريقان،  تقابل 
مـــــــــضـــــــــيـــــــــفـــــــــاً: 
«الفريق جيد 
ويـــــــــســـــــــجـــــــــل 
الـــكـــثـــيـــر مــن 
الأهــــــــــــــــــــداف، 
إذن نتحدث 
عــــــــــن فـــــريـــــق 
قوي بإمكانه 
الـــــــــــــــــوجـــــــــــــــــود 
فــــــــــــــــي نــــــصــــــف 
النهائي، ولذلك 
نــــكــــون  أن  يـــــجـــــب 
متأهبين له جيداً». 

مـــن جــانــبــه أوضـــح 
عـــبـــد الــــرحــــمــــن الـــــدوســـــري 
لاعـــــــــب فــــــريــــــق الـــــنـــــصـــــر أنــــهــــم 
ســيــبــحــثــون عـــن الــحــفــاظ على 
صــــدارة المــجــمــوعــة والمــواصــلــة 
فــي تحقيق الانــتــصــارات رغــم 
حسم أمر التأهل، مضيفاً: «لم 
ننتهِ بعدُ من دور المجموعات، 
ولا تزال أمامنا مباراتان نريد 

تحقيق الفوز فيهما».
وخــتــم الـــدوســـري حــديــثــه: 
«الــنــصــر يملك هــجــومــاً مميزاً 
جـــــداً، وكـــمـــا يــشــاهــد الــجــمــيــع 
هــنــاك إضــافــات كــبــيــرة محلية 

للفريق، وبــإذن الله سيستفيد 
الفريق من وجودها».

قـــال الفرنسي  مــن جــانــبــه، 
بــــاتــــريــــس كـــــارتـــــيـــــرون مـــــدرب 
فريق التعاون إن فرق المجموعة 
الــثــالــثــة كــلــهــا قـــويـــة ومــمــيــزة، 
مضيفاً: «نسعى لتقديم صورة 
جــيــدة عــن الــتــعــاون، اللاعبون 
يسعون لتقديم أفضل ما لديهم 
مـــــن خــــــلال الـــعـــمـــل الـــجـــمـــاعـــي 

سيظهر بشكل مميز». 
وأشــــــــار كــــارتــــيــــرون الــــذي 
تــــولــــى الإشـــــــــــراف عـــلـــى فـــريـــق 
المــبــاراة الماضية:  التعاون منذ 
«نلعب مباريات متتالية بوقت 
الـــــذي يمنعني  قــصــيــر، الأمـــــر 
مـــن الــتــعــرف بــشــكــل أكــبــر على 

المجموعة».
من جانبه، قال حسن كادش 
لاعب فريق التعاون إن الفريق 
سيخوض مــبــاراة صعبة أمام 
فــريــق هـــو الــشــارقــة الإمـــاراتـــي 
الـــــذي يــضــم لاعـــبـــين مــمــيــزيــن، 
مـــضـــيـــفـــاً: «نــــســــعــــى لــتــحــقــيــق 
الـــفـــوز وتــعــويــض الــخــســارتــين 

الماضيتين». 
وتـــــــــحـــــــــدث عــــــبــــــد الـــــعـــــزيـــــز 
العنبري مـــدرب فــريــق الشارقة 
الإماراتي بأن حسابات المباراة 
فـــريـــقـــه ســـيـــواجـــه  مـــعـــقـــدة وأن 
الـــــــتـــــــعـــــــاون الــــــفــــــريــــــق المــــنــــظــــم، 
موضحاً: «نتوقع أن نشاهد ردة 
فعل قوية بعد خسارته لمباراتين 

في الجولتين الماضيتين».

الفيصل وآل خليفة ناقشا سبل تطبيق المقترح السعودي 

قرار «المسحتين» ينقذ «البطل» من بروتوكولات «الفيروس»
الرياض: فهد العيسى

في قــرار قد يجد صــداه الإيجابي 
فــــي مـــلاعـــب الـــــقـــــارة، وكــــذلــــك المـــلاعـــب 
العالمية، وافــق الاتحاد الآسيوي على 
طلب اتحاد الكرة السعودي بالاكتفاء 
بمسحتين سلبيتين متتاليتين لتأكيد 
ســلامــة أي مــصــاب مـــن لاعــبــي الــهــلال 
وغــيــرهــم مـــن الأنـــديـــة المـــشـــاركـــة، بـــدلاً 
مــن الــبــقــاء ١٤ يــومــاً فــي الــحــجــر، وهــو 
مــا يــعــنــي عــــودة بــعــض لاعــبــي الــهــلال 

المصابين قبل بدء البطولة. 
وبــــــحــــــســــــب مـــــــــصـــــــــادر «الـــــــشـــــــرق 
الأوســــــــــط»، فـــــإن الاتـــــحـــــاد الـــســـعـــودي 
لــكــرة الــقــدم بــدعــم مــن وزارة الــريــاضــة 
بــذل جــهــوداً كــبــيــرةً فــي مفاوضته مع 
الاتــــحــــاد الآســــيــــوي لــلــعــبــة فـــي سبيل 
تقليص مدة الحجر، لتكون أقلّ من ١٤ 
يوماً للمصابين من لاعبي الهلال الذين 
اختفت أعراضهم، بحيث يسمح للذين 
ظـــهـــرت مــســحــاتــهــم ســلــبــيــة بــالــعــودة 

للمباريات في دوري أبطال آسيا.
وكــــانــــت مــــصــــادر مــطــلــعــة كــشــفــت 
«الــشــرق الأوســـــط» أن اتـــصـــالاً جــرى  لـــ
بــين الأمــيــر عبد العزيز الفيصل وزيــر 
الــريــاضــة، والــشــيــخ ســلــمــان آل خليفة 
رئــيــس الاتـــحـــاد الآســـيـــوي نــاقــشــا من 
«كورونا»  خلاله الإجــراءات الخاصة بـ
أبـــــطـــــال آســــــيــــــا»، وســـبـــل  فـــــي «دوري 
التعامل معها، وتقليص فترة الحجر 
إلى مسحتين بدلاً من الحجر لـ١٤ يوماً.
وانتعش الهلال بهذا القرار الذي 
جاء بعدما مرّ الفريق بلحظات عصيبة 
جداً قبل مباراته مع فريق شهر خودرو 
الإيـــــرانـــــي، ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات الــجــولــة 

الخامسة من دور المجموعات.
وتـــفـــاقـــمـــت الإصـــــابـــــات بــــين أفـــــراد 
بعثة حامل لقب النسخة الأخــيــرة من 
بطولة دوري أبطال آسيا بعدما أثبت 
الــفــحــوصــات وجـــــود عـــشـــرة مــصــابــين 
جُـــدد فــي الــقــائــمــة الـــزرقـــاء، مــن بينهم 
ثـــلاثـــة لاعـــبـــين هــــم الـــفـــرنـــســـي غــومــيــز 

وعلي البليهي ومتعب المفرج، وقبلهم 
أثبتت الفحوصات أيضاً إصابة سالم 
الــــــدوســــــري والإيـــــطـــــالـــــي جــيــوفــيــنــكــو 

بالفيروس.
وكــانــت إدارة نـــادي الــهــلال طلبت 

من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل 
مــبــاراتــه أمـــام شهر خـــودرو الإيــرانــي، 
بــعــد تـــزايـــد عــــدد المـــصـــابـــين مـــن بعثة 
الفريق، وعقد الآسيوي اجتماعاً عاجلاً 
فــي وقــت متقدم مــن صــبــاح يــوم أمس 

(الأحد)، إلا أن نتائج الاجتماع جاءت 
بفرض التأجيل.

ووصـــل عـــدد المــصــابــين فــي قائمة 
إلــى خمسة عشر لاعباً،  الــهــلال  فــريــق 
هــــم الــــقــــائــــد ســـلـــمـــان الــــفــــرج ومــحــمــد 

البريك ونواف العابد وصالح الشهري 
وحــمــد الــعــبــدان ومحمد الــواكــد وعبد 
الله الحافظ وياسر الشهراني وسالم 
الـــــــدوســـــــري وعــــبــــد الــــلــــه الـــجـــدعـــانـــي 
ونــواف الغامدي، بالإضافة للإيطالي 
جيوفينكو والفرنسي غوميز ومتعب 
المــــفــــرج وعــــلــــي الـــبـــلـــيـــهـــي، بـــالإضـــافـــة 
لإصابات عدد من أفراد الأجهزة الطبية 
والفنية والإداريــــة يأتي فــي مقدمتهم 

سعود كريري إداري الفريق.
الــــهــــلال  نـــــــــادي  ونــــجــــحــــت إدارة 
بــالــحــصــول عــلــى اســتــثــنــاء لتسجيل 
حارسَيْ مرمى جديدين بعد مجهودات 
مـــن الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
بـــديـــلـــين عـــــن مـــحـــمـــد الـــــواكـــــد ونــــــواف 
الغامدي، ووصــل الثنائي الشاب إلى 
العاصمة القطرية الدوحة، وهما عبد 
الله البيشي وأحمد الجبيع، بالإضافة 
لـــتـــركـــي المـــطـــيـــري المـــهـــاجـــم مــــن درجــــة 

الشباب. 
واســـتـــدعـــى الـــهـــلال لاعـــبـــه محمد 

الشلهوب الذي قدم اعتزاله بعد نهاية 
مـــنـــافـــســـات دوري الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
سلمان للمحترفين، إلا أن اسمه ما زال 
مــســجــلاً فــي قــائــمــة الــفــريــق بالبطولة 
الآســيــويــة، وسيكون الشلهوب ضمن 
خــيــارات الــرومــانــي رازفـــان فــي المــبــاراة 
القادمة أمام شباب أهلي دبي الإماراتي.

وســــيــــبــــدأ لاعـــــبـــــو فـــــريـــــق الــــهــــلال 
بـــــالـــــعـــــودة بـــــصـــــورة تــــدريــــجــــيــــة بــعــد 
تماثلهم للشفاء بدءاً من المباراة المقبلة، 
وذلـــك بعدما وافـــق الاتــحــاد الآســيــوي 
عــلــى إجــــراء مسحتين لمــن ذهــبــت عنه 

الأعراض. 
وســـيـــنـــضـــم ســـلـــمـــان الـــــفـــــرج أول 
الــفــيــروس بعدما أجــرى  المتعافين مــن 
الـــــلاعـــــب مـــســـحـــتـــين أثـــبـــتـــتـــا ســلامــتــه 
الـــيـــوم  الــــفــــريــــق الأزرق،  لــــتــــدريــــبــــات 
ــع أن يــلــحــق به 

َّ
(الاثـــنـــين)، ومـــن المــتــوق

محمد البريك بالإضافة لحمد العبدان، 
حيث سيكون الثلاثي ضمن خيارات 

المدرب في مباراة الفريق المقبلة.

ياسر المسحلالشيخ سلمان آل خليفةالأمير عبد العزيز الفيصل

رفض الانسحاب ولعب بالبدلاء وواصل طريقه إلى اللقب الكبير

الهلال يقهر عاصفة {كورونا} ويحلق إلى دور الـ١٦ الآسيوي
الرياض: فهد العيسى

نجح فريق الهلال في التأهل 
إلـــى دور الـــــ١٦ مــن دوري أبــطــال 
آســـيـــا، بــعــد تــعــادلــه مـــع نــظــيــره 
فريق شهر خودرو الإيراني دون 
أهداف، ضمن منافسات الجولة 
الـــخـــامـــســـة لـــــــدور المـــجـــمـــوعـــات، 
فـــي المــواجــهــة الــتــي جــمــعــت بين 
الــفــريــقــين عــلــى اســـتـــاد الــجــنــوب 

في العاصمة القطرية الدوحة.
وتــمــكــن الـــهـــلال مـــن تــجــاوز 
الـــظـــروف كــافــة الــتــي أحــاطــت به 
قـــبـــل مــــبــــاراتــــه الـــحـــاســـمـــة، بــعــد 
تــفــشــي فــيــروس كـــورونـــا ببعثة 
لــقــب  حـــــامـــــل  الأزرق،  الــــفــــريــــق 
الــنــســخــة الأخـــيـــرة مـــن الــبــطــولــة 

القارية.
ودخل الهلال المباراة بقائمة 
تـــضـــم لاعـــبـــيـــه المـــتـــاحـــين كـــافـــة، 
الــشــاب تركي  الــلاعــب  باستثناء 
المــطــيــري الـــذي كــان وحــيــداً على 
الــبــدلاء، بــجــوار حارسي  مقاعد 
الله البيشي وأحمد  المرمى عبد 

الجبيع.
وبــــــــدأ الـــــرومـــــانـــــي رازفـــــــــان، 
مـــــــدرب فــــريــــق الـــــهـــــلال، بــقــائــمــة 
مــكــونــة مـــن عــبــد الــلــه المــعــيــوف، 
وأمامه رباعي خط الدفاع: أمير 
كردي وجانغ هيون سو ومحمد 
الله العليان، وفي  جحفلي ومد 
المـــيـــدان كــل مــن ناصر  منتصف 
الـــــدوســـــري ومـــنـــصـــور الــبــيــشــي 
ومحمد كنو ومحمد الكنيدري 
وهــتــان بــاهــبــري، فــيــمــا أســنــدت 
المــــهــــام الـــهـــجـــومـــيـــة لــلــبــيــروفــي 

أندري كاريلو.
ورفـــع الــهــلال بــهــذا الــتــعــادل 
رصيده للنقطة الحادية عشرة، 

مستمراً فــي صــــدارة مجموعته 
الثانية، ويملك فــرصــة الحفاظ 
على مركزه عندما يواجه نظيره 
فريق شباب أهلي دبي الإماراتي، 
يوم الأربعاء المقبل، في الجولة 

الأخيرة من دور المجموعات.
ومـــــن جــــانــــب آخـــــــر، يــتــطــلــع 
فـــــريـــــق الــــنــــصــــر إلـــــــى مـــواصـــلـــة 
صــــدارتــــه لــلــمــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة، 
بعدما حسم أمر تأهله إلى دور 
ثمن نهائي بطولة دوري أبطال 
آســـيـــا الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة، وذلــــك 
عندما يواجه نظيره فريق السد 
القطري، ضمن منافسات الجولة 

الخامسة من دور المجموعات.
ويــــحــــتــــل الــــفــــريــــق الأصــــفــــر 
صــــدارة المــجــمــوعــة الــرابــعــة بـــ١٠ 
نقاط، يليه فريق السد القطري 
بـ٨ نقاط، ويسعى لزيادتها هذا 
المساء من أجل مواصلة مشواره 
فـــي الــبــطــولــة الـــقـــاريـــة، فـــي حين 
يواجه فريق سيباهان أصفهان 
الإيراني نظيره العين الإماراتي، 
بـــاحـــثـــاً عــــن آمــــالــــه الأخــــيــــرة فــي 
الــتــأهــل الــتــي تتطلب انــتــصــاره، 
مقابل تعثر فريق السد القطري، 
حــــيــــث يــــحــــل ســــيــــبــــاهــــان ثـــالـــثـــاً 
برصيد ٣ نقاط، فيما ودع العين 
الإماراتي البطولة عقب خسارته 

الجولة الماضية.
ويــــســــعــــى فـــــريـــــق الــــتــــعــــاون 
الــــســــعــــودي إلـــــى خـــطـــف بــطــاقــة 
التأهل الأولــى له تاريخياً نحو 
دور ثمن نهائي البطولة، وذلك 
عــنــدمــا يـــواجـــه فـــريـــق الــشــارقــة 
الإمــــاراتــــي فـــي مــهــمــة اســتــعــادة 
نغمة انتصاراته التي فقدها في 
الجولتين الماضيتين، وساهمت 
الثاني في  بتراجعه نحو المركز 

مجموعته الثالثة.
وعلى استاد جاسم بن حمد 
بــــنــــادي الــــســــد، يــــخــــوض فــريــق 
الـــنـــصـــر الـــســـعـــودي واحـــــــدة مــن 
أصعب مبارياته على الصعيد 
الفني، رغم حسم أمر تأهله لدور 

ثمن نهائي البطولة في الجولة 
الــفــريــق الأصفر  المــاضــيــة، إلا أن 
يــتــطــلــع لمـــواصـــلـــة انـــتـــصـــاراتـــه، 
والـــبـــقـــاء فـــي صـــــدارة المــجــمــوعــة 

الرابعة.
ويــدخــل الــنــصــر هـــذا الــلــقــاء 

عقب فوزه الأخير أمام سيباهان 
أصــفــهــان الإيــرانــي بهدفين دون 
رد، ما ساهم بنقل الفريق الأصفر 
إلى دور الستة عشر، في الوقت 
الذي يدخل فيه السد القطري هذا 
اللقاء عقب فــوزه العريض أمام 

العين الإمــاراتــي برباعية كبيرة 
دون رد.

ويملك السد القطري حظوظاً 
كبيرة في مرافقة النصر إلى دور 
ثمن نهائي بطولة دوري أبطال 
آسيا، حتى في حال خسارته هذا 

المساء أمام النصر، حيث سيلاقي 
الفريق القطري نظيره سيباهان 
في الجولة الأخيرة من مباريات 
المجموعة، فــي حــين يتعين على 
الــفــوز  فــريــق ســيــبــاهــان تحقيق 
أمــــام الـــعـــين، مــقــابــل تــعــثــر الــســد 
هــذا المساء والجولة المقبلة، من 
أجل العبور مع النصر نحو دور 

الستة عشر.
وبات النصر يملك ثقة كبيرة 
داخل الميدان بفضل الانتصارات 
المــــتــــتــــالــــيــــة الـــــتـــــي حـــقـــقـــهـــا فــي 
البطولة، وساهمت في صدارته 
للمجموعة، بالإضافة للمحافظة 
على شباكه نظيفة في مواجهتي 
سيباهان، ذهاباً وإياباً، بفضل 
المــســتــويــات المــمــيــزة الـــتـــي ظهر 
عليها الحارس الأسترالي براد 
جونز الذي تم اختياره في قائمة 

الفريق المثالي لهذا الأسبوع.
ويملك النصر أدوات متعددة 
الفنية،  تساهم فــي زيـــادة قــوتــه 
ويــأتــي عــلــى رأس هـــذه الأدوات 
مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد 
الله، هداف الفريق ومصدر ثقته 
في المباريات الأخيرة، بالإضافة 
لسلطان الغنام، والحارس براد 
جونز، والمنضم حديثاً لصفوف 

الفريق الأرجنتيني مارتينيز.
أمــا فــريــق الــســد، فيملك هو 
الآخر خيارات فنية جيدة، ويملك 
كذلك الرقم التهديفي الأعلى له 
فــي مسيرة البطولة حتى الآن، 
بــرصــيــد ١٢ هــدفــاً فـــي الــجــولات 
الأربـــــع المـــاضـــيـــة، حــيــث يحضر 
في قائمة هدافي البطولة ٣ من 
لاعـــبـــيـــه، خــلــفــاً لــلــمــتــصــدر عــبــد 
الرزاق حمد الله، وهم بغداد بو 
نجاح برصيد ٤ أهداف، وحسن 

الــــهــــيــــدوس وأكــــــــرم عــفــيــفــي بــــ٣ 
أهداف لكل منهما.

ويــــســــعــــى فـــــريـــــق الــــتــــعــــاون 
الــســعــودي إلـــى اســتــعــادة نغمة 
انــتــصــاراتــه الــتــي افــتــقــدهــا منذ 
جـــولـــتـــين، وذلــــــك عـــنـــدمـــا يــلاقــي 
مـــســـاء الــــيــــوم نـــظـــيـــره الـــشـــارقـــة 
الإمــــــــاراتــــــــي، فـــــي مـــهـــمـــة الــــفــــوز 
مـــن أجــــل الإبـــقـــاء عــلــى حــظــوظــه 
بالتأهل نحو دور الستة عشر 

من البطولة.
اللقاء بعد  ويدخل التعاون 
افــــتــــقــــاده لـــــصـــــدارة مــجــمــوعــتــه 
الثالثة، عقب خسارته لمباراتين 
أمام فريق بيرسبوليس الإيراني، 
جـــمـــدت رصـــيـــد الـــفـــريـــق عـــنـــد ٦ 
نــــقــــاط، ويـــســـعـــى الـــفـــريـــق الــــذي 
المــــدرب الفرنسي  قــيــادتــه  تــولــى 
كـــارتـــيـــرون إلــــى الـــعـــودة لــجــادة 
الانـــتـــصـــارات مــن أجـــل المنافسة 

على خطف بطاقة التأهل.
وتعرض التعاون لهزة فنية 
كبيرة عقب فترة التوقف الأخيرة 
بـــســـبـــب تـــفـــشـــي وبــــــــاء فـــيـــروس 
كــــــورونــــــا، ســـاهـــمـــت بـــاخـــتـــلاف 
مستوى الفريق، على الصعيدين 
المــحــلــي والآســـيـــوي، بــعــدمــا كــان 
الــفــريــق الأصــفــر يعتلى صـــدارة 

مجموعته بالعلامة الكاملة.
ونــــــجــــــح فــــــريــــــق الـــــشـــــارقـــــة 
الإماراتي بإعادة آماله بالتأهل 
عن هذه المجموعة، بعدما حقق 
في الجولة الماضية فوزاً ساحقاً 
عـــلـــى نـــظـــيـــره الـــدحـــيـــل الــقــطــري 
برباعية مقابل هدفين، ويسعى 
الــــفــــريــــق الإمــــــــاراتــــــــي لمـــواصـــلـــة 
عروضه الجيدة من أجل المنافسة 
عــلــى وجــــود فــريــق إمـــاراتـــي في 

الدور المقبل من البطولة.

من مواجهة الهلال أمس أمام شاهر خودرو الإيراني (الشرق الأوسط)

مواجهتهم صعوبة أكد تشاف

جــهــيــز مــســبــق، ولا 
راً فــي رؤيــتــنــا التي 

عــلــى  ًـهـــا بـــــنـــــاءً
ذي سنلعب 

ـــــــــــــــــــــــــار  ـ
 إلــــى 

ورة 
على 
ت 
ة، 
ـاً: 
كن 
ــر 
نـــــا 

جل 
مــــــــام 

عـــــين، 
يعرفون 

م تـــمـــامـــاً، 
ــصـــــم جــــيــــد، 

ذلـــك يـــعـــرف أنــنــا 
 جداً». 

ض مدرب فريق النصر 

حـــمـــد الــــلــــه، المــــ
صعبة للغاية»
وأشــار

أســــلــــوب
لــم ي
المــــ
ت

ال
يـــــج
متأه
مـــن

عـــبـــد الــــرحــــم
لاعـــــــــب فــــــريــــــق

ســيــبــحــثــون عـــن
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سيتي يفتتح مشواره الإنجليزي أمام ولفرهامبتون اليوم... وهزيمة يونايتد الصادمة تكشف هشاشة دفاعه

ثنائية ماني تمنح ليفربول الفوز على تشيلسي... والكوري سون يقود توتنهام لتدمير ساوثهامبتون
لندن: «الشرق الأوسط»

سجّل السنغالي ساديو ماني 
هدفين في مرمى تشيلسي، حسم 
بــهــمــا لـــقـــاء قــمــة المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة 
لصالح ليفربول، فيما دمّر الكوري 
الـــجـــنـــوبـــي ســــــون هـــيـــونـــغ - مــين 
دفــاعــات مضيفه ساوثهامبتون، 
مسجلاً ٤ أهداف «سوبر هاتريك»، 
لــيــقــود تــوتــنــهــام إلـــى الــفــوز ٥ - ٢. 
فيما خرج برايتون بانتصار كبير 
على نيوكاسل ٣ - صفر، أمس، في 

الدوري الإنجليزي.
عــــلــــى مـــلـــعـــبـــه «ســــتــــامــــفــــورد 
بـــريـــدج» دفـــع تشيلسي ثــمــن طــرد 
مــــدافــــعــــه الــــدنــــمــــاركــــي أنـــــدريـــــاس 
كريستنسن، مطلع الشوط الثاني، 
ليتلقى هــدفــين متتاليين، بعد أن 
كـــــان نـــــداً فــــي الــــشــــوط الأول الــــذي 
انتهى سلبياً. وأعــاق كريستنسن 
ساديو ماني ليمنعه من الانفراد، 
لــيــشــهــر لــــه الـــحـــكـــم بـــطـــاقـــة إنـــــذار 
صفراء، قبل أن يتدخل حكم الفيديو 
إلـــى حــمــراء وطــرد  ليتم تحويلها 
مباشر. وتبادل البرازيلي روبرتو 
فيرمينو الكرة مع المصري محمد 
صلاح بشكل رائع قبل أن يرسلها 
الأول عرضية، قابلها ماني برأسية 
إلــى داخـــل المــرمــى فــي الدقيقة ٥٠. 
وبعد ٤ دقائق، استغل ماني خطأ 
قاتلاً من كيبا أريــزابــالاغــا حارس 
الــــذي مـــرر كـــرة ضعيفة  تشيلسي 
أمـــام مــرمــاه، التقطها السنغالي، 
وسجل بسهولة في المرمى الخالي.

ونال تشيلسي فرصة لتقليص 
الــــفــــارق بــعــدمــا حــصــل عــلــى ركــلــة 
جزاء، عقب خطأ من البديل المنضم 
حديثاً الإســبــانــي تياغو إلكانترا 
ضــــد الألمــــانــــي تــيــمــو فـــيـــرنـــر، لــكــن 
الحارس أليسون بيكر أنقذ الكرة 
التي سددها البرازيلي جورجينيو 
فـــي الــدقــيــقــة ٧٥. وحــقــق لــيــفــربــول 
فوزه الثاني في مباراتين، ليصبح 
رصــــيــــده ٦ نــــقــــاط، بــيــنــمــا تــوقــف 

رصيد تشيلسي عند ٣ نقاط.
وعلى ملعب ساوثهامبتون، 
قدّم الكوري الجنوبي سون هيونغ 
- مــين مهاجم توتنهام أداء رائعاً 
المــــدرب البرتغالي  أظــهــر أن فــريــق 
جــــوزيــــه مـــوريـــنـــيـــو يــمــلــك الــكــثــيــر 
ليقدمه هذا الموسم برغم خسارته 
الافــتــتــاحــيــة أمـــام ضيفه إيــفــرتــون 

صفر - ١.
وبعد ٢٤ ساعة مــن استعادة 
تــوتــنــهــام نجمه الــســابــق الــويــلــزي 
غــــــاريــــــث بــــيــــل مــــــن ريــــــــــال مــــدريــــد 
الإســــــبــــــانــــــي، أصــــبــــحــــت تــشــكــيــلــة 
توتنهام تعد بكثير هــذا المــوســم، 
خـــاصـــة فـــي الــنــاحــيــة الــهــجــومــيــة. 
وعاد بيل معاراً لموسم من الفريق 
المـــلـــكـــي بـــعـــد ٧ ســــنــــوات أمــضــاهــا 
فــي مــدريــد إثــر انتقاله مقابل ١٠٩ 

ملايين دولار أميركي.
لكن الجناح السريع لن يكون 
جــــــاهــــــزاً قــــبــــل مـــنـــتـــصـــف أكـــتـــوبـــر 
مــن  لـــتـــعـــافـــيـــه  (تـــــشـــــريـــــن الأول) 
إصــــابــــة فــــي ركـــبـــتـــه، مــــا يــعــنــي أن 
على مورينيو التعويل على سون 

والدولي هاري كين.
ومــــــــــــنــــــــــــح دانــــــــــــــــــــــــي إيـــــــنـــــــغـــــــز 
ساوثهامبتون التقدم في الدقيقة 
لــكــن ســون  الـــشـــوط الأول،  ٣٢ مـــن 
قــبــل  الــنــتــيــجــة  (٢٨ عــــامــــاً) عـــــــادل 
الاســتــراحــة خلافاً لمجريات اللعب 
بهدف في الدقيقة «٤٥»، ثم سجل 
ثلاثية في الشوط الثاني بالدقائق 
«٤٧ و٦٤ و٧٣» قبل أن يضيف كين 
الهدف الخامس في الدقيقة ٨٢ بعد 
٤ تمريرات ذهبية لسون. وأصبح 
كين سادس لاعب في الدوري وأول 
إنــجــلــيــزي يـــمـــرر ٤ كـــــرات حــاســمــة 
في مــبــاراة واحـــدة، وأول لاعــب في 
«البرميرليغ» يمرر ٤ كرات حاسمة 

للاعب ذاته في مباراة واحدة.
قال سون: «من الرائع أن تسجل 
٤ أهداف في البرميرليغ، هذا شرف 
كبير. لم أكن لأسجل ٤ أهداف لولا 
هـــذا الـــشـــاب (كـــــين). هـــو رائــــــع... ٤ 
تمريرات حاسمة، يستحق جائزة 

رجل المباراة».
أمــــــا كــــين فــــقــــال: «عــــرفــــنــــا أنـــه 
ستتاح لنا مساحات وراء الدفاع، 
وتحدثنا عن تقدم سوني إذا تمركز 
فــي الــعــمــق. فــي إحـــدى الــتــمــريــرات 
لــم أكــن لأنــظــر، عرفت أنــه سيجري 

وراءها».
وفــي الثواني الأخــيــرة، سجّل 
إيــنــغــز، المــرشــح ســابــقــاً للانضمام 
إلـــــــى تــــوتــــنــــهــــام، الـــــهـــــدف الـــثـــانـــي 

لساوثهامبتون من نقطة الجزاء.
وتـــرك مورينيو لاعــب وسطه 
الــــهــــجــــومــــي، ديـــــلـــــي آلـــــــــي، خــــــارج 
التشكيلة الأساسية، ما طرح أسئلة 
حــــول مــســتــقــبــلــه مـــع فـــريـــق شــمــال 

لندن. وقــال مورينيو: «لدينا عدة 
لاعبين في بعض المراكز، لذا يدفع 
البعض ثمن ذلــك». لكن غياب آلي 
لم يكن مؤثراً في ظل تألق الثنائي 

سون - كين.
وفــــــي مــــــبــــــاراة أخـــــــــرى، تــلــقــى 
نيوكاسل هزيمة ثقيلة صفر - ٣ 

في عقر داره أمام ضيفه برايتون.
وتجمد رصيد نيوكاسل عند 
٣ نقاط، وهو نفس رصيد برايتون، 
الذي تمكن من تعويض خسارته ١ 
- ٣ أمام ضيفه تشيلسي في المرحلة 
الماضية بالمسابقة. وارتدى الفرنسي 
نيال موباي ثوب الإجادة في اللقاء، 
عقب تسجيله الهدفين الأول والثاني 
لبرايتون في الدقيقتين الرابعة من 
ركلة جزاء، والسابعة، فيما أضاف 
الآيـــرلـــنـــدي الـــشـــاب أرون كــونــولــي 

الهدف الثالث في الدقيقة ٨٣.
وتـــــخـــــتـــــتـــــم المــــــرحــــــلــــــة الـــــيـــــوم 
بــمــبــاراتــي مانشستر سيتي بطل 
٢٠١٨ و٢٠١٩ مــع ولــفــرهــامــبــتــون، 
وإستون فيلا مع شيفيلد يونايتد.

وأعــــلــــن الإســــبــــانــــي جــوســيــب 

غـــــــــوارديـــــــــولا مــــــــــدرب مـــانـــشـــســـتـــر 
ســيــتــي أن مــهــاجــمــه الأرجــنــتــيــنــي 
سيرجيو أغويرو، والمدافع إيمريك 
لابــــــورت، ســيــغــيــبــان عـــن مــواجــهــة 

ولفرهامبتون اليوم.
وغــاب أغــويــرو، هــداف سيتي 
الـــتـــاريـــخـــي، عـــن مـــبـــاريـــات فــريــقــه 
الأخـــــيـــــرة بـــالمـــوســـم المــــاضــــي بــعــد 
خضوعه لجراحة في الركبة، ولم 
لــتــدريــبــات الفريق  يعد مــن وقتها 
إلــــى أن  الأول، وأشـــــار غــــوارديــــولا 
غــــيــــابــــه ســـيـــمـــتـــد لـــنـــحـــو شـــهـــريـــن 

إضافيين.
وأكــــد غــــوارديــــولا أن الــجــنــاح 
الجزائري رياض محرز بات جاهزاً 
بــعــد تعافيه مــن إصــابــة بفيروس 
كــــورونــــا، لــكــن المــــدافــــع لابــــــورت لا 
يزال يحتاج إلى بعض الوقت قبل 
الــعــودة للمباريات بعد أن أصيب 
بــــالــــعــــدوى فـــــي وقــــــت ســــابــــق هـــذا 

الشهر.
ويـــــأمـــــل ســـيـــتـــي فـــــي تــحــقــيــق 
انطلاقة قوية، بعدما احتل المركز 
الثاني خلف ليفربول بطل الموسم 

الماضي. وعزّز سيتي صفوفه بضمّ 
آكـــي، والجناح  الــدفــاع نيثان  قلب 
فــــيــــران تــــوريــــس، مــــن بـــورنـــمـــوث، 
وفــالــنــســيــا عــلــى الــتــرتــيــب. وعــبّــر 
غــــوارديــــولا عـــن إعــجــابــه بــالمــرونــة 
التي أضافها اللاعبان للفريق، لكنه 
أقرّ بأن هذا الثنائي سيحتاج إلى 
بعض الوقت للانسجام مع تشكيلة 

سيتي القوية.
على جانب آخر، فتحت البداية 
السيئة والصادمة لفريق مانشستر 
يونايتد بخسارته على ملعبه ١ - 
٣ أمـــام كــريــســتــال، بـــاب الانــتــقــادات 
الـــشـــديـــدة لمــجــلــس إدارتــــــــه بــقــيــادة 
إيــد وودوارد مــن الصحف المحلية 
وأنــــصــــار الــــنــــادي لـــعـــدم إجــــــراء أي 
صفقة رنــانــة، باستثناء حصوله 
على خدمات لاعب الوسط الهولندي 
دوني فان دي بيك. وكشفت المباراة 
تـــواضـــع خـــط دفـــــاع يــونــايــتــد، ولا 
سيما السويدي فيكتور ليندلوف 
الــذي تسببت أخطاؤه الفادحة في 

الأهداف الثلاثة.
وعـــــلّـــــق غـــــــاري نـــيـــفـــيـــل، قـــائـــد 

يونايتد ومنتخب إنجلترا الأسبق، 
الـــفـــريـــق لا يمكنها  بــــأن تــشــكــيــلــة 
المنافسة على اللقب، في ظل وجود 
الــدفــاع الحالي المكون  ثنائي قلب 

من ليندلوف وهاري مغواير.
وتــحــدثــت تــقــاريــر ســابــقــة عن 
سعي يونايتد للتعاقد مع الجناح 
جــــــيــــــدون ســــانــــشــــو مــــــن بـــروســـيـــا 
دورتموند الألماني، لكن نيفيل نصح 
المـــــــدرب أولــــــي غـــونـــار ســولــســكــايــر 
بضرورة التعاقد أولاً مع قلب دفاع 
مــتــعــدد المـــهـــارات والـــقـــدرات، وقـــال: 
«يمكننا الحديث عن سانشو كما 
يحلو لنا، لكن يونايتد لن يتمكن 
مـــــن الـــــفـــــوز بـــلـــقـــب الـــــــــــدوري إن لــم 
يتعاقد مع قلب دفاع يمكنه الركض 
والــــدفــــاع، فــي وجــــود هـــذا الثنائي 

الحالي لا يمكنك المنافسة».
الــذي  الــلاعــب السابق  وأردف 
فــــاز بــلــقــب الــــــدوري الإنــجــلــيــزي ٨ 
مرات مع يونايتد: «طوال سنوات 
كان أفضل قلب دفاع يتفوق بفضل 
وجــود لاعــب سريع للغاية بينهم 
يــجــيــد الانـــطـــلاق وإبـــعـــاد الــخــطــر، 

وهـــــذا غــيــر مــتــوفــر 
فـــــي لــــيــــنــــدلــــوف أو 

مغواير».
مــــــــــــــن جــــــهــــــتــــــه، 
انـــتـــقـــد ســـولـــســـكـــايـــر 
قــــرار مــنــح كــريــســتــال 
بـــــالاس ركـــلـــة جــــزاء، 
أقرّ باستحقاق  لكنه 
فــــريــــقــــه لــــلــــخــــســــارة. 
ومـــع تــأخــر يونايتد 
تــــدخــــل  صــــــفــــــر   -  ١
حكم الفيديو مرتين، 
لــيــمــنــح بـــــالاس ركــلــة 
جـــزاء بسبب لمسة يد 
ضد ليندلوف، تصدى 
لها الحارس ديفيد دي 

خـــيـــا، لــكــن الــحــكــم أعـــاد 
تــنــفــيــذهــا مـــــرة أخـــــرى، 
ليسجل منها ويلفريد 
زاها لكريستال بالاس 
هدفاً ثانياً أنهى آمال 

يونايتد.
وقال سولسكاير: 
«لـــم تــكــن ركــلــة جـــزاء، 

الــلاعــب ســـدد الــكــرة 
مـــن مــســافــة قــريــبــة 
في يد ليندلوف... 
أمـــــام قـــــرار إعــــادة 
الــــــركــــــلــــــة، أســــــأل 

هل هذا يحدث 
مـــــــع الـــــفـــــرق 

الأخرى؟».
وأقـــــــــــــرّ المـــــــــــــدرب الــــنــــرويــــجــــي 
بــاســتــحــقــاق كـــريـــســـتـــال بــــالاس 
نــــــقــــــاط المــــــــــبــــــــــاراة، لأنــــهــــم 
كانوا أكثر حسماً منا. 
بينما تركنا لهم زمام 

المبادرة.
إلى ذلك، واصل 
آرســـــــــنـــــــــال عـــــروضـــــه 
الجيدة محققاً انتصاره 
الــــثــــانــــي عـــلـــى الــــتــــوالــــي، 
وهــــــــــــذه المــــــــــــرة عـــلـــى 
حـــــــســـــــاب الــــــجــــــار 
اللندني وستهام 
بــــعــــد   .١  -  ٢
الانــتــصــار الأول 
٣ - صـــفـــر عــلــى 

فولهام. 
ورغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
ســـعـــادتـــه بــالــفــوز 
والــبــدايــة الجيدة، 
طــــالــــب الإســـبـــانـــي 
مـــــيـــــكـــــيـــــل أرتــــــيــــــتــــــا 
مـــــــــــــــــدرب آرســـــــــنـــــــــال 
فــريــقــه بــالــتــواضــع 
ومـــــــــــــــواصـــــــــــــــلـــــــــــــــة 
الـــعـــمـــل عـــلـــى رفـــع 

المستوى. 
وقــــال أرتــيــتــا 
(٣٨ عاماً): «فوزنا 
بـــــــأول جـــولـــتـــين لا 
يعني شيئاً بعد... 
أنــنــا بعيدون  أعــتــقــد 
جــــداً عـــن المـــكـــان الـــذي 
نريد الوجود فيه. نحن 
مــســتــمــرون فـــي تــطــويــر 
بــعــض الأمــــــور، كــمــا أن 
بـــــعـــــض الــــــلاعــــــبــــــين لـــم 
يـــســـتـــردوا بــعــد كــامــل 
لياقتهم. لكنها بداية 
كــبــيــرة بــعــد الــفــوز 
وجــمــع ٦ نــقــاط، 
وسنستمر في 
الــــــبــــــحــــــث عـــن 
سبل لمواصلة 
الانتصارات».

ماني نجم ليفربول (يسار) يستغل خطأ حارس تشيلسي ليسجل هدفه الثاني (إ.ب.أ) 

سبق، 
مكنها 
وجود 
لمكون 

.
قــة عن 
جناح 
وســـيـــا 
 نصح 
ســكــايــر 
ب دفاع 
وقـــال: 
و كما 
تمكن 
إن لــم 
ركض 
ثنائي 

الــذي   
ــزي ٨ 
سنوات 
بفضل 
بينهم 
خــطــر، 

وهـــــذا غــيــر مــتــوفــر 
فـــــي لــــيــــنــــدلــــوف أو 

مغواير».
مــــــــــــــن جــــــهــــــتــــــه، 
انـــتـــقـــد ســـولـــســـكـــايـــر 
قــــرار مــنــح كــريــســتــال 
بـــــالاس ركـــلـــة جــــزاء، 
ّلكنه أقر باستحقاق 
فــــريــــقــــه لــــلــــخــــســــارة. 
ومـــع تــأخــر يونايتد 
تــــدخــــل  صــــــفــــــر   -  ١
حكم الفيديو مرتين، 
لــيــمــنــح بـــــالاس ركــلــة 
جـــزاء بسبب لمسة يد 
ضد ليندلوف، تصدى 
لها الحارس ديفيد دي 

خـــيـــا، لــكــن الــحــكــم أعـــاد 
تــنــفــيــذهــا مـــــرة أخـــــرى، 
ليسجل منها ويلفريد 
زاها لكريستال بالاس 
هدفاً ثانياً أنهى آمال 

يونايتد.
وقال سولسكاير: 
«لـــم تــكــن ركــلــة جـــزاء، 

الــلاعــب ســـدد الــكــرة 
مـــن مــســافــة قــريــبــة 
في يد ليندلوف... 
أمـــــام قـــــرار إعــــادة 
الــــــركــــــلــــــة، أســــــأل 

هل هذا يحدث 
مـــــــع الـــــفـــــرق 

بــاســتــحــقــاق كـــريـــســـت
نــــــقــــــاط المــــــــــبــــــــــار
كانوا أكثر ح
بينما تركن

المبادرة.
إلى ذ
آرســـــــــنـــــــــال
الجيدة محقق
الــــثــــانــــي عـــلـــى
وهــــــــــــذه الم
حـــــــســـــــا
اللندن
 -  ٢

الانــتــص
٣ - ص
فولها

ور
ســـعـــادت
والــبــداي
طــــالــــب ا

مـــــيـــــكـــــيـــــل
مـــــــــــــــــدرب
فــريــقــه ب
ومـــــــــــــــوا
الـــعـــمـــل

المستوى
وق
(٣٨ عام
بـــــــأول ج
يعني ش
أنــن أعــتــقــد 
جــــداً عـــن الم
نريد الوجود
مــســتــمــرون ف
بــعــض الأمــــــو
لالابـــــعـــــض الــــــلا
يـــســـتـــردوا

لياقتهم. ل
كــبــيــرة

وجــمـ
وسن
الــــــب
سب
الان

مبابي يعود ويمنح سان جيرمان الأفضلية على نيس

باريس: «الشرق الأوسط»

حــقــق بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
حامل اللقب فوزا ثانيا لكن بسهولة 
هـــذه المــــرة عــلــى مضيفه نــيــس ٣ - 
صفر، أمس في المرحلة الرابعة من 

الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وكـــــان ســــان جـــيـــرمـــان اســتــهــل 
مـــــوســـــمـــــه مــــتــــخــــمــــا بـــــالإصـــــابـــــات 
بــــفــــيــــروس «كــــــــورونــــــــا» المــســتــجــد 
والإيقافات، فخسر مباراتين قبل أن 
يفوز بصعوبة على ميتز ويحقق 
انــتــصــاره الــثــانــي أمــس على أرض 

الفريق الجنوبي نيس.
وبــــدا فــريــق الــعــاصــمــة مقنعا 
أمــــــام نـــيـــس، حـــتـــى فــــي ظــــل غــيــاب 
بعض نجومه يتقدمهم البرازيلي 
نيمار الموقوف بعد أحداث الشغب 

في مباراة مرسيليا (صفر - ١).
وحـــمـــل المـــهـــاجـــم الـــعـــائـــد بــعــد 
«كــورونــا»  بـــ التعافي مــن الإصــابــة 
كيليان مبابي، ٢١ عاما، عبء قيادة 
الــهــجــوم ونــجــح فــي المــهــمــة عندما 
سجل هدفا قبل نهاية الشوط الأول 
من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه 
في الدقيقة (٣٨). ثم انطلق بسرعة 
رهـــيـــبـــة قـــبـــل الاســــتــــراحــــة مــمــهــدا 
لهدف ثان بتمريرة عرضية سجل 
منها الأرجنتيني أنخل دي ماريا 
فــي الدقيقة ٤٥. وكــان مــدرب سان 
جيرمان الألماني توماس توخيل قد 

حذر قبل المباراة قائلا: «لا تنتظروا 
الكثير مــن مــبــابــي»، وذلـــك حماية 
للنجم الشاب الفائز بكأس العالم 
الأخــــيــــرة مـــع بـــــلاده والـــعـــائـــد بعد 
غياب، حيث لم يشارك في تمارين 

جماعية حتى يوم الجمعة.
ودفـــع مــدافــع نــيــس الــجــزائــري 
يـــوســـف عـــطـــال ثــمــن تـــألـــق مــبــابــي 
على الجناح الأيسر، وكــان الأخير 
قريبا من تحقيق الثنائية في أكثر 
من منافسة وأرهق مدافعي الخصم 

إلى أن خرج في الدقيقة ٧٩.
انـــتـــصـــار  مــــــاريــــــا  وعـــــــــزز دي 
فريقه بهدف ثالث من كــرة رأسية 
إثـــر عــرضــيــة متقنة مــن الــبــرازيــلــي 
ماركينيوس في الدقيقة ٦٦. وبرز 
العائد من «كورونا» أيضا الحارس 
الكوستاريكي كيلور نافاس بصده 
عــدة كــرات خطيرة في الدقائق ٥٣ 
نــيــس  مـــــحـــــاولات  مـــــن  و٧٨ و٨٨، 

النادرة في المباراة.
وكــــــان المـــهـــاجـــم الأرجــنــتــيــنــي 
ماورو إيكاردي قريبا من التسجيل 
لـــكـــرة كـــرتـــه ارتـــــدت مـــن الــقــائــم في 
الدقيقة (٥٧)، علما بأنه لم يسجل 

منذ ٢٩ فبراير (شباط) الماضي.
وبعد إصابة الإسباني خوان 
برنات والألماني تيلو كيهرر، خرج 
لاعب الوسط السنغالي إدريسا غي 
الــشــوط  مــصــابــا بكاحله منتصف 
الأول لينضم إلى قائمة المتغيبين.

وكـــــــان ريــــــن انــــتــــزع الــــصــــدارة 
الــطــاولــة على ضيفه  مؤقتا بقلبه 
مــونــاكــو عــنــدمــا حـــول تــخــلــفــه إلــى 
فوز ٢ - ١ فيما واصل لنس العائد 
حديثا إلى دوري الأضواء انطلاقته 
الــقــويــة بــفــوزه الــثــمــين عــلــى ضيفه 
بـــــوردو ٢ - ١ فـــي افــتــتــاح المــرحــلــة 

الرابعة.
وكـــــــــــــــان مـــــــونـــــــاكـــــــو الــــــــبــــــــادئ 
الــدولــي  بالتسجيل عــبــر مهاجمه 
التونسي الأصل وسام بن يدر في 
الدقيقة ٢٨، لكن ريــن انتفض في 
الــشــوط الــثــانــي وتــحــديــدا الدقائق 
العشر الأخيرة التي سجل خلالها 
هدفين قلبا بهما الطاولة على فريق 
الإمـــــارة عــبــر ستيفن نـــزونـــزي في 
الدقيقة ٨١، وأدريان تروفير (٩٠). 
وهــــو الـــفـــوز الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي 
لرين بعد سقوطه في فخ التعادل 
أمــام مضيفه ليل ١ - ١ في المرحلة 
الأولى، فرفع رصيده إلى ١٠ نقاط 
المــركــز الأول مؤقتا بفارق  منتزعا 
نــقــطــة واحــــــدة أمـــــام ســـانـــت إتــيــان 
ولنس الذي حقق فوزه الثالث على 
الــتــوالــي عندما تغلب على ضيفه 

بوردو ٢ - ١.
ومـــــنـــــي مــــونــــاكــــو بـــخـــســـارتـــه 
الأولـــــــى هـــــذا المــــوســــم بـــعـــد تـــعـــادل 
وانـــتـــصـــاريـــن فـــتـــراجـــع إلــــى المــركــز 
الــرابــع بعدما تجمد رصــيــده عند 

سبع نقاط.

مبابي يسجل لسان جيرمان من ركلة جزاء في مرمى نيس (أ.ب)

نابولي يهزم بارما في مستهل مشواره بالدوري الإيطالي
روما: «الشرق الأوسط»

استهل فريق نابولي مشواره في 
الـــدوري الإيطالي  الموسم الجديد من 
لكرة القدم بالفوز على مضيفه بارما ٢ 
- صفر أمس، بالمرحلة الأولى للبطولة 
بــانــتــصــار فيورنتينا  افــتــتــحــت  الــتــي 
على تورينو ١ - صفر، وتعادل روما 

مع مضيفه هيلاس فيرونا سلبياً.
وســيــطــر نــابــولــي عــلــى مــجــريــات 
لــكــن دون  الـــشـــوط الأول،  فـــي  الــلــعــب 
فـــرص حقيقية عــلــى مــرمــى أصــحــاب 
الأرض، إلى أن حسم الضيوف الفوز 
فــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي بـــهـــدف أول مــن 
البلجيكي درايس ميرتنز في الدقيقة 
٦٤، مستغلاً التشتيت الخاطئ للكرة 
مــــن جـــانـــب مــــدافــــع بــــارمــــا ســيــمــونــي 

ياكوبوني. 

وأضـــــاف لــوريــنــزو 
إنــــســــيــــنــــي الـــــهـــــدف 

الــــــــــــثــــــــــــانــــــــــــي فـــــي 
الــــــدقــــــيــــــقــــــة ٧٧ 
بتسديدة قوية 
لـــــــــم يـــســـتـــطـــع 
لويجي سيبي 
حـــارس بــارمــا 
التعامل معها.

وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
فــلــورنــســا، حمل 

المـــهـــاجـــم الــفــرنــســي 
المـــــــــخـــــــــضـــــــــرم فــــــــرانــــــــك 

ريــــبــــيــــري شـــــــــارة قـــائـــد 
فــيــورنــتــيــنــا فـــي مــبــاراة 
فـــــريـــــقـــــه الأولـــــــــــــــى هـــــذا 

الموسم، في حين خاض تورينو المباراة 
الرسمية الأولى بقيادة مدربه الجديد 

مــــــاركــــــو جــــانــــبــــاولــــو. 
ونـــــجـــــح غـــايـــتـــانـــو 
كاستروفيلي في 
تــــســــجــــيــــل أول 
أهداف الدوري 
لمـــوســـم ٢٠٢٠ 
فـــي   ٢٠٢١  -

الدقيقة ٧٨.
واكـــــتـــــفـــــى 
رومـــــــــــــــــا الــــــــــذي 
أنـــــــهـــــــى المـــــوســـــم 
المـــاضـــي فـــي المــركــز 
الــــخــــامــــس بـــالـــتـــعـــادل 
الـــســـلـــبـــي مــــــع مــضــيــفــه 
هــــيــــلاس فــــيــــرونــــا. ولـــم 
يــشــرك بــاولــو فونسيكا 
مدرب روما مهاجمه وهدافه البوسني 
إيـــدن دجيكو وســط تكهنات  الــدولــي 

حول قرب انتقاله إلى يوفنتوس حامل 
اللقب.

وقال فونسيكا: «لقد كان أسبوعاً 
صعباً على دجيكو. اتخذت قرار عدم 
إشراكه وفعلت ذلك من أجل مصلحته. 
الــظــروف الطبيعية كـــان سيلعب  فــي 

بالطبع».
وكان فونسيكا سعيداً بأداء روما 
في الشوط الأول وأبــدى إعجابه بما 
قدمه الأرميني هنريك مخيتاريان في 

مركز لاعب الوسط المهاجم. 
وقال: «لعبنا جيداً جداً في الشوط 
الأول، وأهــدرنــا أربــع أو خمس فرص 
للتسجيل. لو كنا سجلنا هدفاً مبكراً، 
كان سير المباراة سيتغير... أعجبني 
أداء مخيتاريان كمهاجم وهمي لكننا 
إلــى مهاجم آخــر ونعمل على  نحتاج 

ذلك».

 ديوكوفيتش يكسر مضربه في نوبة غضب جديدة لكنه ينجح في التقدم لنصف النهائي

نادال: الخروج من «روما» فرصة لتصحيح الأخطاء قبل رولان غاروس
روما: «الشرق الأوسط»

يـــرى الإســبــانــي رافــائــيــل نــــادال أنــه 
قادر على تصحيح أخطائه قبل بطولة 
فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) للتنس، 
وذلك بعد خروجه من ربع نهائي دورة 
رومــا الإيطالية إحــدى دورات الماسترز 

للألف نقطة.
المــاتــادور الإسباني، المتوّج  وسقط 
تسع مــرات في رومــا، أمــام الأرجنتيني 
دييغو شفارتزمان ٢ - ٦ و٥ - ٧ في ليلة 
رطـــبـــة فـــي الــعــاصــمــة الإيـــطـــالـــيـــة، علما 
بـــأن نــــادال المــصــنــف ثــانــيــا كـــان قــد هــزم 
الأرجــنــتــيــنــي فـــي مــواجــهــاتــهــمــا التسع 

السابقة.
وهذه المشاركة الأخيرة لنادال قبل 
محاولته الظفر باللقب الثالث عشر في 
رولان غاروس، ومعادلة الرقم القياسي 
لـــعـــدد مـــــرات إحــــــراز الـــبـــطـــولات الــكــبــرى 
والــذي يحمله السويسري روجر فيدرر 
الغائب عن الملاعب للتعافي من جراحة 

بركبته (٢٠ لقبا كبيرا).
وقــــال نـــــادال، ٣٤ عــامــا: «هــــذه سنة 
مــمــيــزة وغــيــر مــتــوقــعــة... ســـأذهـــب إلــى 
المـــــنـــــزل عـــلـــى الأرجـــــــــح ولـــنـــنـــتـــظـــر مـــــاذا 

سيحصل. قمت بعملي هنا».
وتابع الإسباني الملقب بملك الملاعب 
الترابية: «حاربت حتى النهاية. لكن لا 
يمكنك توقع الفوز في مباراة مثل ذلك إذا 
خسرت الكثير من إرسالاتك... يجب أن 

أصحح الأمور وأعرف كيفية القيام به».
بـــطـــولـــة رومــــــا أول ظــهــور  وكــــانــــت 
لنادال بعد انقطاع طويل بسبب تداعيات 
تفشي فيروس «كورونا» المستجد التي 
أجبرته على الغياب عن بطولة الولايات 
المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ 
مــيــدوز والــتــي أحــــرز لقبها الــنــمــســاوي 

دومينيك تيم.
وأضــــــــاف نــــــــادال «ســــأتــــابــــع الــعــمــل 
والتمارين بمعنويات مناسبة، وأحاول 
منح نفسي فرصة لتصحيح الأمور لكي 
أكون جاهزا في فرنسا، على الأقل خضت 

ثلاث مباريات».
وفــــــاز نـــــــادال عـــلـــى مـــواطـــنـــه بــابــلــو 

كارينيو بوستا الذي بلغ نصف نهائي 
فلاشينغ مــيــدوز بنتيجة ٦ - ١ و٦ - ١ 
في مباراته الأولــى، ثم تخطى الصربي 
دوشان لايوفيتش في الثانية ٦ - ١ و٦ - 
٣ لكن شفارتزمان قدم أداء رائعا لم يجد 

نادال أي أجوبة عليه.
وعــــلــــق نـــــــــادال: «بــــعــــد وقـــــت طــويــل 
دون منافسة، لعبت مباراتين جيدتين، 
وأخــرى سيئة أمــام خصم جيد. لم تكن 

ليلتي على الإطلاق».
وكــــان شــفــارتــزمــان، صــاحــب ثلاثة 
ألقاب في كامل مسيرته مقابل ٨٥ لنادال، 
قــريــبــا فـــي عـــدة مــــرات مـــن الــتــغــلــب على 
الإسباني. وقال الأرجنتيني المصنف ١٥: 

«أعتقد بأني كنت قريبا أربع أو خمس 
مرات من الشعور أنه إذا قدمت أفضل ما 
لدي قد تسنح لي الفرصة للفوز، نادال 
عائد أيضا من فترة توقف لسبعة أشهر 

أو ثمانية».
إلـــــى ذلـــــك يـــتـــربـــع الـــصـــربـــي نـــوفـــاك 
ديـــوكـــوفـــيـــتـــش عـــلـــى الـــقـــســـم الآخــــــر مــن 
الـــجـــدول، بــعــد فـــوز المــصــنــف أول عالميا 
فـــي  مـــبـــاراة مـــن ثـــلاث مــجــمــوعــات على 
الألماني دومينيك كوبفر ٦ - ٣ و٤ - ٦ و٦ 
- ٣ ليلتقي النرويجي كاسبر رود الذي 
أقصى الإيطالي ماتيو بيريتيني الرابع.

وبعد أقل من أسبوعين من استبعاده 
المــفــتــوحــة، استشاط  أمــيــركــا  مــن بطولة 
ديوكوفيتش، ٣٣ عاما، غضبا مرة أخرى 
وحــطــم مضربه بعد المجموعة الثانية 

التي خسرها ليقوم الحكم بتحذيره.
وقـــــال ديــوكــوفــيــتــش لــلــصــحــافــيــين 
بعد المباراة: «دعوني كي أقول لكم إنها 
لــيــســت المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي أحـــطـــم فيها 
مضربي... فقد سبق وفعلت ذلك وربما 
أفعلها ثانية. أنا لا أود القيام بذلك لكن 
هي طريقتي في التنفيس عن غضبي. 
بالتأكيد هذه ليست أفضل رسالة خاصة 
بــالــنــســبــة لـــلاعـــبـــين الـــصـــاعـــديـــن الـــذيـــن 
يشاهدونني». وأضاف النجم الصربي 
«أنا لا أشجع على ذلك بالتأكيد. لكننا 
جميعا بشر وكلنا نبذل قصارى جهدنا. 
أنــا أفعل ذلــك وأحيانا أخــرى لا  أحيانا 

أفعل».
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رغم أن زيكو لم يفز أبداً بكأس العالم مع بلاده 
 مع منتخب البرازيل

ً
فإنه صنع تاريخاً حافلا

ASHARQ AL-AWSAT
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

البرازيلي {الأسطورة} يستعيد ذكريات الفوز على ليفربول ومسيرته في إيطاليا واليابان

زيكو: الدوري الإنجليزي الأفضل في العالم الآن
لندن: برونو فريتاس

بعد أن أمضى أسطورة كرة 
الــقــدم الــبــرازيــلــيــة زيــكــو الــجــزء 
الأكــبــر مــن حــيــاتــه الــكــرويــة مع 
نادي فلامنغو، انطلق زيكو في 
مغامرة كروية قادته للانتقال 
إلـــى الــعــديــد مــن بــلــدان الــعــالــم. 
إيـــطـــالـــيـــا  فـــــي  لــــعــــب  فـــبـــعـــد أن 
والــيــابــان، دخــل عــالــم التدريب 
وعـــــمـــــل فــــــي كــــــل مــــــن الــــيــــابــــان 
والــــبــــرازيــــل وتـــركـــيـــا وروســـيـــا 
والــــــيــــــونــــــان والــــــــعــــــــراق وقـــطـــر 
والهند، قبل أن يتولى منصبه 
الحالي مع نادي كاشيما أنتلرز 

في الدوري الياباني الممتاز.
وفـــــــــــي مــــــديــــــنــــــة ريـــــــــــو دي 
جانيرو، مسقط رأســه، يتمتع 
زيكو بشعبية أكبر من أسطورة 
كــرة القدم البرازيلية والعالمية 
بيليه. ســجــل زيــكــو ٣٣٤ هدفاً 
فـــي اســـتـــاد مـــاراكـــانـــا الــشــهــيــر، 
ويُعد معشوقاً لجماهير نادي 
فـــلامـــنـــغـــو وأفـــــضـــــل لاعــــــب فــي 
تــــاريــــخ هـــــذا الــــنــــادي الـــعـــريـــق، 
الـــــذي يــعــد الأكـــثـــر شــعــبــيــة في 
البلاد. وعلى الرغم من أن زيكو 
لم يفز أبــداً بكأس العالم، فإنه 
صنع تاريخاً حافلاً مع منتخب 
الــبــرازيــل، وسجل الــهــدف الــذي 
الـــبـــرازيـــل أول دولـــــة من  جــعــل 
أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة تـــفـــوز على 
مــنــتــخــب إنــجــلــتــرا عــلــى ملعب 
ويــمــبــلــي، وكــــان ذلـــك فــي مايو 

(أيار) ١٩٨١.
وقــــبــــل يــــومــــين مـــــن إقــــامــــة 
تـــلـــك المــــــبــــــاراة فــــي لــــنــــدن، كـــان 
زيــكــو غــيــر قــــادر عــلــى الــحــركــة 
بــســبــب مــعــانــاتــه الــشــديــدة من 
دمــل تحت ذراعـــه. يقول النجم 
البرازيلي عن ذلــك: «لــم أشــارك 
فـــي الـــتـــدريـــبـــات، وكـــــان يتعين 
عليّ الخضوع لعملية جراحية 
ـــــوقـــــت،  صـــــغـــــيـــــرة. فــــــي ذلــــــــك ال
قــــــــال الــــطــــبــــيــــب إنــــــــه لا تـــوجـــد 

طريقة لإعطائي مــخــدراً، وقــرر 
استئصاله بــالمــشــرط. وضعت 
منشفة في فمي وأمسكت بأحد 
زمــــلائــــي فــــي الـــفـــريـــق، وأدخـــــل 
الطبيب مشرطه تحت ذراعي».

كـــان طــبــيــب المنتخب  وإذا 
الـــــبـــــرازيـــــلـــــي قــــــد ســــــاعــــــده فــي 
الــتــخــلــص مـــن آلامـــــه والــلــحــاق 
بــــالمــــبــــاراة، فــــإن حـــــارس مــرمــى 
المــــنــــتــــخــــب الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي، راي 
كليمنس، قــد ســاعــده مــن غير 
قصد على تسجيل هدف الفوز 
في المباراة. يقول زيكو: «هناك 
حــــــراس مـــرمـــى يـــحـــبـــون وضـــع 
منشفة أو حقيبة داخل المرمى، 
لكن مثل هــذه الأشــيــاء تساعد 
بــعــض المــهــاجــمــين فـــي تحقيق 
أهـــدافـــهـــم، فــعــنــدمــا كــنــت أقـــوم 
تــلــك الحقيبة  بــــالــــدوران رأيــــت 
في زاوية المرمى، وسددت الكرة 
لــتــذهــب مــبــاشــرة إلـــى الحقيبة 

داخل المرمى».
ولــــم يــلــعــب زيـــكـــو لأي نـــادٍ 
إنجليزي - قضى موسمين في 
أودينيزي خلال الفترة التي كان 
الـــدوري الإيطالي الممتاز  فيها 
هــو الأفــضــل فــي الــعــالــم - لكنه 
يـــقـــول إن الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الــبــطــولــة المفضلة  المــمــتــاز هـــو 

بالنسبة له في الوقت الحالي.
 ويــضــيــف: «كــمــشــاهــد، لن 
بـــالـــدوري الإنجليزي  أســتــبــدل 
إنــنــي  المـــمـــتـــاز أي دوري آخـــــر. 
دائماً أشاهد مباريات الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، لأنـــه يقدم 
نـــوعـــاً مــخــتــلــفــاً مـــن كــــرة الــقــدم 
بـــالمـــقـــارنـــة بـــمـــا كــــانــــت تــقــدمــه 
الأندية الإنجليزية عندما كنت 

لاعباً».
ويتابع: «عندما كنت لاعباً، 
كانت الأندية الإنجليزية تقدم 
كرة قدم مباشرة، كما يقولون 
بــلــغــة الـــيـــوم، بــمــعــنــى أن يــقــوم 
اللاعب بركل الكرة في الهواء ثم 
يقوم آخر بإرسال كرة عرضية 

إلى منطقة الجزاء فقط. لكن هذا 
الأمر لم يعد موجوداً الآن، حيث 
نجح الدوري الإنجليزي الممتاز 
فــي استقطاب أفــضــل اللاعبين 
الــدولــيــين فــي عــالــم كـــرة الــقــدم، 
وهـــو الأمـــر الـــذي رفـــع مستوى 
الـــبـــطـــولـــة كـــثـــيـــراً. لـــقـــد طــــورت 
إنجلترا طريقة اللعب، حتى في 
المنتخب الإنجليزي نفسه، كما 
ظهر لاعبون إنجليز بإمكانات 
وقدرات مختلفة عما كان عليه 

الأمر في الماضي».
ويـــعـــتـــقـــد زيــــكــــو أن تــطــور 
الـــــلاعـــــبـــــين الإنــــجــــلــــيــــز يــعــكــس 
الآن مــا شــهــده فــي إيــطــالــيــا في 
الثمانينات مــن الــقــرن الماضي، 
قائلاً: «لقد حدث هذا في إيطاليا 
مــــع الـــلاعـــبـــين الأجـــــانـــــب، حيث 
أدى التعاقد مع لاعبين بارزين 
إلـــى تــطــويــر مــســتــوى المنتخب 
الإيــطــالــي آنـــذاك. ونتيجة لذلك 
التغيير فــــازت إيــطــالــيــا بكأس 
أن  قــــبــــل  عــــــــام ١٩٨٢،  الـــــعـــــالـــــم 
تفوز بــه مــرة أخـــرى عــام ٢٠٠٦. 
وظهر لاعــبــون بـــارزون بقدرات 

وإمــكــانــات مختلفة عــن النمط 
التقليدي لكرة القدم الإيطالية، 
مــــثــــل بــــيــــرلــــو، وديـــــــــل بـــيـــيـــرو، 
وروبــــرتــــو بـــاجـــيـــو. كــمــا وصــل 
المــنــتــخــب الإيـــطـــالـــي إلــــى الــــدور 
نــصــف الــنــهــائــي لــكــأس الــعــالــم 

عام ١٩٩٠».
ويــــــضــــــيــــــف: «لــــــقــــــد تـــغـــيـــر 
الـــنـــووي للإيطاليين  الــحــمــض 

قــلــيــلاً، إن جــاز التعبير، حيث 
تــوقــفــوا عـــن الــلــعــب بــالــطــريــقــة 
الــتــي تعتمد  الــدفــاعــيــة البحتة 
على مراقبة لاعب للاعب، وبدأوا 
يبدعون داخل الملعب ويقدمون 
كــرة قــدم جميلة وممتعة، بدلاً 
من التفكير في الدفاع في المقام 
الأول والأخــــيــــر. عــنــدمــا يــكــون 
لديك لاعبون دوليون كبار، فإن 
ذلـــك يــســاعــد الــلاعــبــين الشباب 

فــــي الـــتـــطـــور واكـــتـــســـاب 
مـــهـــارات أخــــرى. وهــذا 

هو ما يحدث حالياً 
مـــــــــع كــــــــــــرة الــــــقــــــدم 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة ومـــع 
الــلاعــبــين الإنجليز 

الصاعدين. لقد فازت 
إنـــجـــلـــتـــرا بــــكــــأس الـــعـــالـــم 

تحت ٢٠ عــامــاً وكـــأس العالم 

تحت ١٧ عاماً، وهذا دليل على 
أسلوبهم الحالي في كرة القدم 

- أسلوب جديد بكل تأكيد».
وأشــــــــــــــار قــــــائــــــد مـــنـــتـــخـــب 
البرازيل في كأس العالم ١٩٨٢ 
إلـــــى أنـــــه يــســتــمــتــع بــمــشــاهــدة 
مــانــشــســتــر ســيــتــي ولــيــفــربــول 

أكثر من باقي الأندية. 
وبــالــطــبــع، فــإن زيــكــو لديه 
ذكـــــريـــــات جـــمـــيـــلـــة عـــــن الــلــعــب 

ضد ليفربول، ففي عــام ١٩٨١، 
قاد نــادي فلامنغو للفوز على 
لــيــفــربــول بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة في 
المــبــاراة النهائية لكأس العالم 
لـــلأنـــديـــة، وهــــي المــــبــــاراة الــتــي 
شهدت مواجهة قوية بين بطلي 
أوروبــا وأميركا الجنوبية في 

ذلك الوقت.
يقول زيكو إن الشيء الذي 
كان له تأثير كبير على نتيجة 
هـــــذه المـــــبـــــاراة هــــو الاســـتـــعـــداد 
الـــجـــيـــد، مــضــيــفــاً: «لـــقـــد وصــل 
الفريق الإنجليزي وهو لا يعلم 
شــيــئــاً عــنــا، بــيــنــمــا كــنــا نــعــرف 
عـــنـــهـــم كــــل شـــــــيء. كــــــان لــديــنــا 
رجــــل هــنــا يــعــمــل مـــع المنتخب 
الـــبـــرازيـــلـــي مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــــدراســــة الـــفـــرق 
المــنــافــســة، وكـــان يــدعــى جايرو 
دوس سانتوس. لقد كان لديه 
كــل شــيء يتعلق بــهــذا المــجــال، 
فــلــم تــكــن لــديــه مــقــاطــع فــيــديــو 
فــحــســب، لــكــن كـــان لــديــه أيضاً 
مجلات وصحف أوروبية. 
لـــــقـــــد كــــــــــان يــــــعــــــرف كـــل 
شــيء عن الفرق 
الأوروبــــــــــــيــــــــــــة، 
وقـــد أرســــل كل 
المعلومات التي 
يعرفها إلى المدير الفني لنادي 
آنـــذاك، بــاولــو سيزار  فلامنغو 

كاربيجياني».
ويـــــضـــــيـــــف: «لــــــقــــــد كــــانــــت 
لــديــنــا مــعــلــومــات عــن إمــكــانــات 
وقــدرات كل لاعب، والتغييرات 
الــخــطــطــيــة والــتــكــتــيــكــيــة الــتــي 
يقومون بها، والطريقة التي 
يـــقـــف بـــهـــا الــــلاعــــبــــون فــي 
الــنــواحــي الــدفــاعــيــة. لقد 
اســــتــــفــــدنــــا كــــثــــيــــراً مــن 
مواقف معينة - على 
ســـــبـــــيـــــل المـــــثـــــال 
الــــخــــط الـــــذي 
كـــــــــــانـــــــــــوا 

يلتزمون بــه عندما يتحولون 
للنواحي الدفاعية - وقد سجلنا 
هدفين بهذه الطريقة، حيث كنا 
نمرر الكرة سريعاً مع الحرص 
الــوقــوع فــي التسلل.  على عــدم 
لــقــد صــنــعــت هـــدفـــين لــنــونــيــس 

بهذه الطريقة».
وأقـــــيـــــمـــــت هـــــــــذه المـــــــبـــــــاراة 
الـــشـــهـــيـــرة ضــــد لـــيـــفـــربـــول فــي 
الــــيــــابــــان، وهـــــي الـــــدولـــــة الــتــي 
تحول فيها زيكو إلى أسطورة 
بعد ذلــك. وربــمــا يتذكر النجم 
الإنجليزي غاري لينيكر أيضاً 
أنــــه لــعــب المــــبــــاراة الافــتــتــاحــيــة 
لــلــدوري الــيــابــانــي المــمــتــاز عــام 

١٩٩٣ ضد زيكو. 
فقد نجح النجم البرازيلي، 
الــــــــذي كــــــان فـــــي الأربــــــعــــــين مــن 
عـــــمـــــره آنــــــــــــــذاك، فــــــي تــســجــيــل 
ثــلاثــة أهـــداف فــي المــبــاراة التي 
فـــــــاز فـــيـــهـــا كــــاشــــيــــمــــا أنـــتـــلـــرز 
عــلــى نـــاغـــويـــا غـــرامـــبـــوس إيــت 
بخماسية نظيفة. يقول زيكو: 
«لقد كــان ذلــك شيئاً رائعاً، لأن 
المــبــاراة الافتتاحية  هــذه كانت 
للموسم وكانت هناك توقعات 
كــــبــــيــــرة لــــلــــغــــايــــة بـــــشـــــأن هــــذه 
المــبــاراة، خصوصاً أن الجميع 
كـــــان يــنــتــظــر المــــواجــــهــــة بــيــنــي 
وبــين لينيكر. لقد حظيت هذه 
المــبــاراة بتغطية كبيرة للغاية 
من الصحافة اليابانية ووسائل 

الإعلام الدولية».
وقـــد لــعــب زيــكــو مـــع نـــادي 
كـــاشـــيـــمـــا أنــــتــــلــــرز، كـــمـــا تــولــى 
الـــقـــيـــادة الــفــنــيــة لــلــفــريــق بــعــد 
ذلك وتولى منصب مدير الكرة 
بــــالــــنــــادي أيـــــضـــــاً. كـــمـــا تـــولـــى 
القيادة الفنية لمنتخب اليابان 
الـــعـــالـــم ٢٠٠٦، وقـــد  كـــــأس  فــــي 
يفسر هذا سبب كون زيكو أحد 
البرازيليين القلائل الذين أقيمت 
لهم تماثيل خارج البرازيل. في 
الــــواقــــع، هـــنـــاك ثـــلاثـــة تــمــاثــيــل 

لزيكو تكريماً له في اليابان.

زيكو قاد فلامنغو للفوز على ليفربول بثلاثية نظيفة في نهائي كأس العالم للأندية عام ١٩٨١ (الشرق الأوسط)

اللاعب الاسكوتلندي تألق مع دندي يونايتد ويسعى لإثبات نفسه بعد فترة عصيبة مع سبورتنغ لشبونة

ريان غولد: تشبيهي بميسي لم يزعجني... لكنه جعل الناس ينتظرون مني الكثير
لندن: إيوان موراي

ـــــــام الـــــــــلاعـــــــــب  كــــــــــــــــــان أمــــــــــــــــ
الاســـكـــوتـــلـــنـــدي الــــشــــاب ريــــان 
غولد كثير من العروض عندما 
رحـــــل عــــن ســـبـــورتـــنـــغ لــشــبــونــة 
الــبــرتــغــالــي الــصــيــف المـــاضـــي. 
وربما كان من المتوقع أن يرحل 
«ميسي  اللاعب الذي كان ملقباً بـ
الصغير» عندما كان مراهقاً عن 
الدوري البرتغالي برمته، لكنه 

فكر بطريقة مختلفة، وانتقل 
إلـــــــــى نــــــــــــادي فـــيـــريـــنـــســـي 
الصغير الذي كان يلعب 
في دوري الدرجة الثانية 

بالبرتغال.
يقول غولد: «شعرت 
بــأنــنــي لـــم أحـــقـــق كـــل ما 

أريــــده هــنــا؛ كـــان يمكنني 
أن أغادر من دون أن 

أظــهــر للجميع 
مـــا يمكنني 

الــقــيــام به 
هــــــــنــــــــا، 

لكنني فضلت البقاء لكي أثبت 
لــلــجــمــيــع قــــدراتــــي». ويــضــيــف: 
«أعتقد أنه يتم النظر إليّ على 
أنني لاعب لديه مهارات كبيرة، 
لكنه لم يتمكن من إظهار هذه 
المهارات حتى الآن. في الحقيقة، 
لــديــهــم كـــل الـــحـــق فـــي الــتــفــكــيــر 
بــــهــــذه الـــطـــريـــقـــة لأنــــهــــم كـــانـــوا 
يــنــتــظــرون مــنــي الــكــثــيــر عندما 
انتقلت إلى سبورتنغ لشبونة، 
يــتــوقــعــون قيامي  وكـــانـــوا 
بكثير من الأشياء 
الــعــظــيــمــة. ولــقــد 
بــذلــت قــصــارى 
جـــــــهـــــــدي لـــكـــي 
أحقق النجاح، 
لـــكـــن الأمــــــــور لــم 
تــــســــر بـــالـــشـــكـــل 
ــــــــــــــــــــــــــــذي كــــــــــــان  ال
لــهــا. ما  مخططاً 
زلـــــــــــــــــــــت 

صغيراً في السن، وما 
زال هـــنـــاك كــثــيــر من 
الـــوقـــت لــكــي أتــطــور 
وأتــحــســن. وقــد كنت 
أســـعـــى لـــلـــعـــودة إلـــى 
الــــــــــــدوري الـــبـــرتـــغـــالـــي 
المــــمــــتــــاز لـــكـــي أثــــبــــت لــلــجــمــيــع 

قدراتي وإمكانياتي».
وربــمــا يــكــون الــشــيء الأهــم 
هــــو أن غـــولـــد يــشــعــر بـــالـــراحـــة 
والسعادة في تجربته الجديدة، 
ويقول عن ذلك: «لقد شاركت في 
٢٣ أو ٢٤ مــبــاراة على التوالي، 
من دون أن أتعرض لأي إصابة، 
وهــــي أطـــــول فـــتـــرة ألــعــبــهــا في 
مسيرتي حتى الآن. كما سجلت 
أكبر عــدد من الأهـــداف، ولعبت 
لفترة طويلة من دون إصابات، 
وهذا هو ما كنت أحتاج إليه».

وبـــدأ بعضهم يشبه غولد 
بــالــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي ليونيل 
مــيــســي، بــعــدمــا ظــهــور الــلاعــب 
الاســــكــــوتــــلــــنــــدي فــــــي صـــفـــوف 
لـــــنـــــادي دنـــــدي  الــــفــــريــــق الأول 
يـــونـــايـــتـــد وهـــــو فــــي الـــســـادســـة 

عشرة من عمره في عــام ٢٠١٢. 
وبــعــد ذلـــك بــعــامــين، انــتــقــل إلــى 
ســـبـــورتـــنـــغ لــشــبــونــة مـــقـــابـــل ٣ 
ملايين جنيه إسترليني، بعقد 
يمتد لـ٦ سنوات، وشرط جزائي 
يـــصـــل إلــــــى ٦٠ مـــلـــيـــون جــنــيــه 

إسترليني.

وبعد بــدايــة واعـــدة مبشرة 
مـــع ســبــورتــنــغ لــشــبــونــة -لــعــب 
٩٠ دقيقة مــع الفريق الأول في 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) عــام 
٢٠١٤- ساءت الأمور. لكن غولد 
لا يـــزال فــي الــرابــعــة والعشرين 
مــن عــمــره، ويمكنه الــعــودة إلى 
المسار الصحيح، وإظهار قدراته 

للجميع.

يــقــول غــولــد عــن سبورتنغ 
لــشــبــونــة: «هـــنـــاك جـــانـــب جيد 
وجـــــانـــــب ســـيـــئ فـــــي تــجــربــتــي 
مــــع هـــــذا الـــــنـــــادي، لـــكـــن هــــؤلاء 
الـــنـــاس لا يـــــرون الأمــــــور هــكــذا 
فــي حقيقة الأمـــر. الــشــيء الــذي 
جــعــلــنــي أرحـــــل عـــن ســبــورتــنــغ 

أنــه لم تكن  لشبونة يتمثل في 
تتم معاملتي بشكل جيد. أما 
الجانب الإيجابي، فيتمثل في 
أنه ناد كبير معروف في جميع 
أنـــحـــاء أوروبــــــــا، ومــــن الــشــرف 
أن أكـــون جـــزءاً مــن هــذا الــنــادي 

لبعض السنوات».
وبــــــســــــؤالــــــه عــــمــــا إذا كــــان 
تشبيهه بميسي قد وضع عليه 

ضغوطاً في هذه السن الصغيرة، 
قــال غولد: «لــم أكــن منزعجاً من 
ذلــــــك، لــكــنــنــي أشـــعـــر بــالــغــضــب 
عندما أرى بعض الرسائل على 
مواقع التواصل الاجتماعي التي 
تقول إن هذا اللاعب كان يفترض 
أن يكون مثل ميسي، لكن انظروا 
إلى ما حدث له الآن! وهناك كثير 
مــن مــثــل هـــذه الأشــيــاء السيئة؛ 
تشبيهي بميسي لــم يزعجني 
بالتأكيد، لكن ذلك جعل الناس 

ينتظرون مني الكثير».
ويـــضـــيـــف غــــولــــد: «عــنــدمــا 
قــــرأت مــثــل هـــذه الــتــشــبــيــه لأول 
مـــرة كــنــت أضـــحـــك، وقــــام جــون 
وآندي بقص ذلك من الصحيفة، 
ولــــصــــقــــوه عــــلــــى الــــحــــائــــط فــي 
غرفتي. كنت في السابعة عشرة 
من عمري، وكنت سعيداً باللعب 
كــل يــوم فــي ذلــك الفريق الجيد 
لــنــادي دنـــدي يــونــايــتــد؛ لــم أكن 

أشكو من أي شيء آنذاك».
أمــــــا جــــــون وآنــــــــدي الــــلــــذان 
يــتــحــدث عــنــهــمــا غـــولـــد، فــكــانــا 
يقيمان معه في الشقة نفسها، 

ويلعب جون في نادي هارتس 
الآن، في حين أن آندي هو آندي 
روبرتسون لاعب ليفربول الذي 

لا يحتاج إلى تعريف بالطبع.
وضــــــحــــــك غــــــولــــــد عــــنــــدمــــا 
ســئــل عــمــا إذا كـــان يــتــصــور أن 
يــنــجــح روبـــرتـــســـون فـــي قــيــادة 
لــيــفــربــول لــلــفــوز بــلــقــب دوري 
أبطال أوروبـــا، وقــال: «ربما لم 
أكــن أتــوقــع ذلــك نــظــراً لأنــه كان 
صبياً هادئاً جاء لنادي دندي 
يــونــايــتــد فــي فــتــرة الاســتــعــداد 
للموسم الجديد، ولم يكن لدينا 
آنـــــــذاك لاعـــــب يــلــعــب فــــي مــركــز 
الظهير الأيسر، حيث كان باري 
دوغلاس قد رحل للتو، لذلك قرر 
لــدنــدي يونايتد،  المــديــر الفني 
جاكي ماكنامارا، تجربة آندي 
روبرتسون وغراهام كــاري في 

هذا المركز».
وأضــــاف: «قلنا جميعاً إن 
غــــراهــــام كــــــاري لاعـــــب مـــعـــروف 
فـــــي الــــــــــــدوري الاســـكـــوتـــلـــنـــدي 
المــمــتــاز، ولـــو أدى بــشــكــل جيد 
فـــســـوف يــتــعــاقــد مــعــه الـــنـــادي. 
وقــدم غــراهــام مستويات جيدة 
فــتــرة الاســـتـــعـــداد للموسم  فـــي 
الجديد، لكننا ذهبنا إلى ألمانيا 
ولـــعـــبـــنـــا مـــــبـــــاراتـــــين، وبـــعـــدهـــا 
أخــبــر جــاكــي آنـــدي روبــرتــســون 
بـــأنـــه ســيــكــون الــظــهــيــر الأيــســر 

الأساسي للفريق».
وتبدو مسيرة غولد عادية، 
مثل باقي اللاعبين، حيث تعرض 
لـــلإصـــابـــة، ونـــافـــس عــلــى حجز 
مــكــان فــي التشكيلة الأســاســيــة 
لـــلـــفـــريـــق، وعـــــانـــــى مـــــن تــغــيــيــر 
المديرين الفنيين، ولم يوفق في 
بعض الفترات التي لعبها على 
سبيل الإعـــارة، وهــو الأمــر الذي 
أثــر بالسلب على مسيرته. لكن 
الــــفــــارق بــــين غـــولـــد وغــــيــــره من 
اللاعبين بسيط، وهو أن الناس 
في اسكوتلندا يحلمون برؤية 
نجم عالمي من بلدهم، وبالتالي 
فـــإن أي انــتــكــاســة لــغــولــد تكون 

تحت المجهر.
يـــــــقـــــــول غـــــــولـــــــد عــــــــن ذلــــــــك: 
«كانت ثمة كثير من التوقعات 
بشأني هنا نظراً لأن سبورتنغ 
لشبونة لم يكن معتاداً على أن 
يدفع كثيراً من الأموال للتعاقد 
مـــع لاعــــب شــــاب بــالــشــكــل الـــذي 
حـــدث مــعــي. لــذلــك، كـــان الــنــاس 

يتوقعون الكثير مني».
ويـــضـــيـــف: «أصــــعــــب شـــيء 
الـــــنـــــاس فــي  لـــــي أن  بـــالـــنـــســـبـــة 
اســـكـــوتـــلـــنـــدا وإنـــجـــلـــتـــرا كـــانـــوا 
يتوقعون أن أحقق نجاحاً كبيراً 
عـــلـــى الــــفــــور، وأنــــنــــي ســأحــجــز 

مكاني في التشكيلة الأساسية 
للفريق الأول بكل سهولة. لكن 
خــط وســـط ســبــورتــنــغ لشبونة 
كـــــان يـــضـــم ٣ لاعـــبـــين فــــي ذلـــك 
الوقت تمكنوا من الحصول على 
كأس الأمم الأوروبية عام ٢٠١٦ 
مــع منتخب الــبــرتــغــال (أدريـــان 
ســيــلــفــا، وويـــلـــيـــام كـــارفـــالـــهـــو، 
وجـــــــواو مـــــاريـــــو)، وأدوا دوراً 
كبيراً فــي فــوز منتخب بلادهم 
الـــقـــاري؛ لا أعتقد  الــلــقــب  بــهــذا 
الــنــاس كــانــوا يفهمون مدى  أن 
صــعــوبــة المــهــمــة بــالــنــســبــة لــي، 
ولكنني بذلت كــل مــا بوسعي، 

ولست نادماً على أي شيء».
ويــــتــــابــــع: «كــــــــان مــوســمــي 
الأول هو الأفضل لي مع الفريق، 
فقد كنت في الثامنة عشرة من 
عـــمـــري، وكــنــت ألــعــب مــبــاريــات 
الــكــأس المحلية، وسجلت عــدداً 
من الأهداف، وأطلق المدير الفني 
سراحي من على مقاعد البدلاء. 
فـــي ذلـــك الـــوقـــت، اعــتــقــدت أنــهــا 
كــانــت بــدايــة رائــعــة، لكن المدير 
الفني رحل في ذلك الصيف، ولم 
يكن المدير الفني الجديد معجباً 

بقدراتي».
يـــقـــول غـــولـــد: «لـــقـــد ســـارت 
الأمــــور بــشــكــل تــدريــجــي، حيث 
قــــضــــيــــت عـــــامـــــين مــــــع الــــفــــريــــق 
الــرديــف، ثــم رحــلــت عــن الــنــادي 
عــــلــــى ســـبـــيـــل الإعـــــــــــــارة، لــكــنــي 
سبورتنغ لشبونة استدعاني 
مرة أخرى لأنه دخل في خلافات 
مع النادي الــذي كنت ألعب له، 
ثم عدت مرة أخرى إلى صفوف 
الــفــريــق الـــرديـــف، وبـــــدأت أقـــول 
لنفسي إن الأمــــور قــد لا تسير 
عــلــى مـــا يـــــرام هـــنـــا. وفــــي فــتــرة 
الاستعداد للموسم الجديد، تم 
إلــى المجموعة  إرســالــي بسرعة 
الــتــي لـــم تــكــن تــلــعــب، ولــــم تكن 

مطلوبة من المدير الفني».
وإذا كان غولد يتم تشبيهه 
بميسي، فإن كريستيانو رونالدو 
هــــو الـــفـــتـــى الـــذهـــبـــي بــالــنــســبــة 
لــنــادي سبورتنغ لشبونة، لأن 
النجم البرتغالي لعب وتألق في 
صفوف هذا النادي قبل انتقاله 
إلى مانشستر يونايتد. ويقول 
غولد عن ذلــك: «في كل مرة يتم 
فــيــهــا تــصــعــيــد أي لاعــــب شــاب 
لصفوف الفريق الأول، لا يريد 
المسؤولون في النادي أن يقولوا 
أي شيء، لكنهم يأملون أن يكون 
لديهم رونالدو جديد؛ لا يمكنك 
أن تـــضـــع مـــثـــل هـــــذه الــضــغــوط 
الكبيرة على اللاعبين الشباب 
لأن تــشــبــيــه أي لاعــــــب صــغــيــر 

برونالدو قد لا يفيده كثيراً».

غولد (يمين) في سبورتنغ لشبونة... قال إنه رأى معه جوانب جيدة وأخرى سيئة (غيتي)

فكر بطريقة مختلفة، وانتقل 
إلـــــــــى نــــــــــــادي فـــيـــريـــنـــســـي 
الصغير الذي كان يلعب 
في دوري الدرجة الثانية 

بالبرتغال.
يقول غولد: «شعرت 
بــأنــنــي لـــم أحـــقـــق كـــل ما 

أريــــده هــنــا؛ كـــان يمكنني 
أن أغادر من دون أن 

أظــهــر للجميع 
مـــا يمكنني 

الــقــيــام به 
هــــــــنــــــــا، 

بكثير من الأشياء 
الــعــظــيــمــة. ولــقــد 
بــذلــت قــصــارى 
جـــــــهـــــــدي لـــكـــي 
أحقق النجاح، 
لـــكـــن الأمــــــــور لــم 
تــــســــر بـــالـــشـــكـــل 
ــــــــــــــــــــــــــــذي كــــــــــــان  ال
لــهــا. ما  مخططاً 
زلـــــــــــــــــــــت 

المــــمــــتــــ
قدراتي
ور
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والسع
ويقول
٢٣ أو
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الناس في اسكوتلندا يحلمون برؤية 
نجم عالمي من بلدهم... وبالتالي فإن أي 
انتكاسة لريان غولد ستكون تحت المجهر

زيكو مع المنتخب 
البرازيلي في  
مونديال ١٩٨٢ 

(الغارديان)
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مؤسسة تضع استراتيجية للتعامل مع مقتنياتها والتعريف بها

بيوت بريطانيا التاريخية تواجه ماضيها

لندن: عبير مشخص

الـــكـــثـــيـــر قـــيـــل حــــــول المــــاضــــي الاســـتـــعـــمـــاري 
لــلإمــبــراطــوريــات، والــجــدل لا ينتهي حــول تأثير 
الاســـتـــعـــمـــار عــلــى الـــشـــعـــوب الـــتـــي احــتــلــتــهــا تلك 
الإمــبــراطــوريــات. غير أن عــام ٢٠٢٠ غير الكثير، 
ودفـــــع مـــؤســـســـات عــالمــيــة لــلــبــحــث فـــي مــاضــيــهــا 

لمحاولة مواجهته وتنقيته أو الاعتذار عنه.
فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، وجــــــدت مـــؤســـســـات تُــعــنــى 
التاريخية نفسها أمام حركة مناهضة  بالبيوت 
العنصرية «حياة السود مهمة»، وأمــام شكاوى 
كثيرة حول ما تضمه تلك البيوت من آثار للماضي 
الحافل بكثير من قصص الاستعباد والاستغلال 

البشري لشعوب وحضارات.
مــؤســســة «نــاشــيــونــال تـــرســـت» الــتــي تُعنى 
بالمئات من تلك البيوت والقصور قررت مراجعة 
تاريخ أصحاب البيوت التاريخية، ليس لتغييرها 
أو مسح الجوانب المسيئة منها، ولكن للاعتراف 
بــمــمــارســات عنصرية والــتــعــريــف بــهــا، فــي إطــار 

مراجعة تاريخية حديثة.
نــشــرت المــؤســســة ســيــاســتــهــا الـــجـــديـــدة عبر 
«تويتر» وعلى موقعها الإلكتروني أواخــر شهر 
أغسطس (آب) الماضي، وتناولت عدداً من القطع 
الــتــي تــوجــد فــي جــنــبــات ٣٠٠ بــيــت فــي رعايتها، 
والتي ترتبط بتجارة العبيد والاستعمار. وقال 
بــيــان المــؤســســة إن هــنــاك «عــــدداً مــن الأمـــاكـــن في 
رعايتنا تحمل علاقات مباشرة أو غير مباشرة 
بــالــرقــيــق، مـــن ضــمــنــهــا قــطــع حــصــل عــلــيــهــا عبر 

العمالة القسرية».
وأضافت على موقعها: «الاسترقاق ممارسة 
دخــلــت فــي نسيج الــتــاريــخ الــبــريــطــانــي والــعــالمــي 
لآلاف السنين. فعلى مدى ٤٠٠ عام، استفاد البيض 
مــن الشعب البريطاني، والــشــركــات والمؤسسات 
جــنــت ثــــروات ضــخــمــة عــبــر اســتــغــلال الــرقــيــق في 

العمل».
وفــي بيوت المؤسسة قطع كثيرة لها أهمية 
فنية وجمالية، وأيضاً لها تاريخ «مشين»، فهي 
المــائــدة  بــالــلــوحــات والــتــمــاثــيــل وأدوات  مــتــخــمــة 
المصنوعة من العاج، ومن المفروشات المصنوعة 
مــن الخشب الــثــمــين، وغــيــرهــا مــن الأمــثــلــة. وعلى 
موقع المؤسسة نماذج مختلفة لتلك القطع، مثل 
مفروشات مصنوعة من خشب الماهوغني المأخوذ 
من جزر الكاريبي في القرن الثامن عشر. ويحرص 
البيان على التنويه بأن الحصول عليها تسبب في 

معاناة إنسانية كبيرة.
ومن القطع الأخرى التي وضع الحساب صوراً 
لها أباريق الشوكولاته الساخنة التي كانت تعد 
مــشــروبــاً أرســتــقــراطــيــاً، وقــطــع أخـــرى صنعت من 
الـــعـــاج، وهـــي صــنــاعــات كــانــت تعتمد كلية على 

العمالة المستعبدة.
«نــــــــاشــــــــيــــــــونــــــــال 

تــــــــرســــــــت» أزاحــــــــــت 
بــعــض تــلــك الــقــطــع 
مـــــــــــن أمـــــــاكـــــــنـــــــهـــــــا، 
مــــــــــثــــــــــل تـــــــمـــــــثـــــــال 
لـــرجـــل أســــــود فــي 
وضــعــيــة الـــركـــوع 
مــــن أراضـــــــي أحـــد 

الـــقـــصـــور الــتــابــعــة 
لـــــــهـــــــا بــــمــــقــــاطــــعــــة 

تـــــشـــــاشـــــيـــــر. وكــــــــان 
تعليق المتحدث باسم 

المــنــظــمــة: «لــقــد اتخذنا 
قـــراراً برفع التمثال من 
أمـــام الــبــيــت فــي (دانـــام 

مــــاســــي)، حــيــث إنــه 
تـــــــــســـــــــبـــــــــب فــــــي 
إثــــارة المشاعر 
والقلق بسبب 
الطريقة التي 

صــــــــــــــــــور بـــــهـــــا 
الــرجــل». وكــان 

الــعــرض بطريقة تضمن الإشـــارة  الــقــرار بتغيير 
لتاريخ العبودية وتجارتها «لا نريد أن ننكر أن 
تاريخ الإمبراطورية البريطانية هو جزء أساسي 

من نسيج تاريخ المباني لدينا».
ويشير الموقع إلى تأثير شركة الهند الشرقية 
لــلــتــجــارة الـــتـــي اســتــخــدمــت ثــــراءهــــا لـــغـــزو شبه 
القارة الهندية واستغلال ثرواتها، ويضرب مثلاً 
بمقتنيات روبرت كلايف، رئيس الشركة في القرن 
الـ١٨، الذي جمع ثروة طائلة صرف منها ١٠٠ ألف 
جنيه إسترليني لترميم «كليرمونت»، ضيعته 
الـــخـــاصـــة فـــي مــقــاطــعــة «صـــــــري»، وابـــنـــه إدوارد 
كلايف، حاكم مقاطعة مدراس، وهو وراء هزيمة 
ومقتل حاكم مايسور، تيبو سلطان. ومقتنيات 
الأب والابن معروضة حالياً في «متحف كلايف» 
فــي قلعة «بـــويـــس»، وتــضــم قطعاً هــنــديــة، منها 
خيمة تيبو سلطان، ورأس نمر من الذهب المرصع 

بالجواهر كان يزين عرش الحاكم الهندي.
الــبــروفــســورة كــوريــن فــاولــر، أســتــاذ تاريخ 
الاســـتـــعـــمـــار فــــي جـــامـــعـــة لــيــســتــر، تـــســـاهـــم مــع 
مؤسسة «ناشيونال ترست» في برنامج لتعليم 
الأطفال تاريخ الاستعمار، عبر تنظيم جولات 
في البيوت العريقة للتعريف بالجوانب المتعلقة 
بممارسات الاستعمار البريطاني. وحسب ما 
تــذكــره فــاولــر لمــوقــع «بــي بــي ســـي»، فقد وجــدت 
عبر أبحاثها أن ثلث البيوت التي تشرف عليها 
المؤسسة لها عــلاقــات بممارسات استعمارية، 
وأضافت: «لم أتوقع أن تكون هناك نماذج كثيرة 
لتلك العلاقات، ولكن يجب القول إن العلاقة كانت 

وثيقة جداً».
وطـــرحـــت د. فـــاولـــر عــــدداً مـــن الأمــثــلــة الــتــي 
وجدتها خــلال بحثها، منها لوحة تعرض في 
قصر «تشارلكوت» الذي يعود للقرن الـ١٦، تصور 
مالك القصر توماس لوسي وخلفة خادمه الأسود 
«نعتقد بأنه خادمه؛ نرى في اللوحة أنه يرتدي 
طوقاً معدنياً حول رقبته، ولا نعرف إن كان ذلك 

تصويراً للحقيقة أم أنه رمز لوضع الصبي».
وأضــــافــــت أن الـــلـــوحـــة لــهــا أهــمــيــة خــاصــة، 
فهي «تفتح لنا تاريخ وجــود السود في بيوت 
الإقـــطـــاعـــيـــين فـــي الـــقـــرن الـــســـابـــع عـــشـــر». وعــبــر 
البحث، وجــدت فاولر إشــارات إلــى «وجــود فتى 
أسود يعمل في القصر يصب شراب الشوكولاته 

الساخنة للضيوف».
وتشير فــاولــر إلــى بيت تــاريــخــي فــي مدينة 
لـــيـــفـــربـــول اســـمـــه «ســـبـــيـــك هـــــــول»، يـــعـــود لــعــصــر 
الـــتـــيـــودور، تــقــول إنــــه يــعــد «مـــثـــالاً كــبــيــراً لقصة 
الــرقــيــق؛ الــبــيــت كـــان ملكاً لأســرتــين فــي تــاريــخــه: 
إحــداهــمــا عــائــلــة (نـــوريـــس)، ومـــن أفـــرادهـــا تاجر 
الــرقــيــق ديــفــيــد نـــوريـــس؛ ومـــن الــعــائــلــة الــثــانــيــة، 
الــذي امتلك  ولقبها (وات)، هناك ريــتــشــارد وات 
سفينة خصصها لنقل العبيد لمزارع الرقيق».
وفــي خــتــام حديثها، تقول 
فاولر إن تجارة العبيد أسهمت 
فـــــي تــــكــــويــــن ثــــــــــروات ضــخــمــة 
اســـتـــخـــدمـــت لـــبـــنـــاء وتــرمــيــم 
بيوت أصحابها، وما زالت 
تضم في أرجائها آثــار تلك 
التجارة، ممثلة في الأعمال 
الفنية والمفروشات. وتقترح 
أن يكون هناك طريقة عرض 
تقدم الشرح التاريخي لها، 
لــوضــعــهــا فــــي إطــــــار واضــــح 
يـــديـــن المــــمــــارســــات الــقــديــمــة، 
ويـــفـــتـــح الـــــحـــــوار مــــع الأجـــيـــال 

الجديدة.

,

,

قلعة بويس في ويلز (غيتي)

أخشاب الماهوغني كانت تشحن من الكاريبي إلى بريطانيا لصنع الأدوات الفخمة (ناشيونال ترست)

في حفل خيري انطلق من توسكانا في إيطاليا

«أنا أحب بيروت» ميكا يجمع نجوم العالم بـ
بيروت: سوسن الأبطح

انهالت التهاني، وعبارات 
الـــشـــكـــر عـــلـــى الــــفــــنــــان الـــعـــالمـــي 
مــيــكــا، بــمــجــرد أن أنــهــى حفله 
الافــتــراضــي «أنــا أحــب بيروت» 
الذي كان من بين أكبر الحفلات 
يـــشـــاهـــدهـــا  يــــمــــكــــن أن  الـــــتـــــي 
متفرج وهــو جــالــس فــي بيته، 
فـــي أي مــكــان فـــي الــعــالــم، بعد 
أن يحجز ثمن تذكرته ويُـــزوّد 
بـــــرابـــــط لـــيـــتـــابـــع خــــــلال ســـاعـــة 
وأربــعــين دقيقة، أمسيه عامرة 
بالموسيقى والــشــعــر والــرقــص 
والــــريــــبــــورتــــاجــــات المـــــصـــــورة، 
والأغـــــــنـــــــيـــــــات الــــــتــــــي قـــدمـــتـــهـــا 
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الــنــجــوم 
مــــن عــــواصــــم مـــخـــتـــلـــفـــة، دعــمــاً 
انــفــجــار مرفأ  للمتضررين مــن 
بـــيـــروت. ومــــن أبــــرز المــشــاركــين 
كــايــلــي مــيــنــوغ وســلــمــى حــايــك 
وفاني أردان. ونظم ميكا المولود 
في ربوع لبنان، من أم لبنانية 
وأب أميركي، هذا الحفل الخيري 
مدعوماً من مؤسسات عديدة. 
وأطــــل الــفــنــان وهــــو يــقــف على 
مسرح «تياترو نيكوليني» في 
توسكانا بوجود عدد قليل من 
الموسيقيين ومن دون جمهور، 
فيما جـــرى عـــرض الــحــفــل عبر 
قناة ميكا الخاصة على شبكة 

«يوتيوب».
وبـــــدأ الــحــفــل بــكــلــمــة لميكا 
مــصــحــوبــة بــمــشــاهــد مـــؤثـــرة، 
وهــــو يـــقـــول: «أرضــــــي بـــيـــروت، 
أكتب لك من الجهة الأخرى من 
المــتــوســط، وقــلــبــي ينبض حباً 
تِني في 

ْ
لك ولجمالك، فقد رافق

كـــل مـــكـــان ذهـــبـــت إلـــيـــه، وكــنــتِ 
دائــمــاً مــعــي. وهـــذه الليلة جاء 
إلــــيــــكِ، لمــيــنــائــكِ،  دوري لأعـــــود 
لـــشـــوارعـــكِ، لأحـــيـــائـــكِ، لــلــدورة 
والــجــمــيــزة والــكــرنــتــيــنــا ومـــار 
مــخــايــل والـــزيـــتـــونـــة، حــيــث كل 
شــيء محطم الــنــوافــذ، الأبـــواب 
والـــــبـــــيـــــوت». واســــتــــعــــار مــيــكــا 
مــقــطــعــاً مــــن كـــتـــاب «الأجـــنـــحـــة 
المـــــتـــــكـــــســـــرة» لـــــجـــــبـــــران خــلــيــل 
جـــــبـــــران، مــســتــنــهــضــاً المـــديـــنـــة 
وُلـــد فيها وقــضــى جانباً  الــتــي 
من طفولته، عارضاً لصور له 
طــفــلاً صــغــيــراً مــع عائلته على 
شرفة منزله في لبنان. وينهي 
كــلامــه بــالــقــول: «بـــيـــروت لستِ 

وحدكِ، أحبكِ يا بيروت».
الحفل كله، وبالطريقة التي 
دير بها، يُظهر تضامناً 

ُ
ظم وأ

ُ
ن

واســـعـــاً مـــن فــنــانــين كـــبـــار، كــلٌّ 
يطلع من عاصمة، يلقي تحيته 
عـــلـــى أهــــــل بـــــيـــــروت ونـــاســـهـــا، 
ويحيّي صمودهم وشجاعتهم. 
فبعد أن أدى ميكا أغنيته «أصل 
الــحــب»، و«النهاية السعيدة»، 
و«قل وداعاً» عازفاً على البيانو 
رافــــقــــت هـــــذه الأغـــنـــيـــة مــشــاهــد 
مــــروعــــة مــــن انـــفـــجـــار بـــيـــروت، 
ــــــــــع الــــعــــصــــف عــــلــــى أنـــــاس 

ْ
ووق

تــطــايــروا مــع منازلهم، ورجــال 
لـــعـــبـــوا دوراً  الـــــذيـــــن  الإطــــــفــــــاء 
الــعــديــد منهم  بطولياً، وســقــط 
الــكــارثــة. ثــم أدّى  ضحايا لهذه 
أغنيته «الحب الصغير»، ليبدأ 
ر  الــريــبــورتــاج الأول الـــذي صُـــوِّ
بــعــنــايــة وتــتــحــدث فــيــه الــشــابــة 
ميشال حمصي، وهــي لا تــزال 
مــشــوهــة الــوجــه وإلــــى جانبها 
والــدتــهــا، عــن الــرجــل المــجــهــول 
الــــــــذي حـــمـــلـــهـــا عــــلــــى دراجــــتــــه 
الـــنـــاريـــة، حـــين طــلــبــت الــنــجــدة 
إلــى المستشفى وأنقذ حياتها، 
ولــم تتعرف إليه بعد، منتهزة 
لــه امتنانها  لــتــوصــل  الــفــرصــة 
لأنــهــا مــديــنــة لــه بــبــقــائــهــا على 

قيد الحياة.
وشــــكّــــلــــت هـــــــذه الـــقـــصـــص 
الإنـــســـانـــيـــة جــــــزءاً حـــيـــويـــاً مــن 
الــحــفــل، لا ســيــمــا قــصــة الطفل 
جــورج مع والديه الــذي بدا في 
الفيلم أنه كَبر، وكان اللبنانيون 
قد تابعوا حكاية ولادته لحظة 
الانــــــفــــــجــــــار، فــــــي «مـــســـتـــشـــفـــى 
الروم» الذي تدمر بشكل كبير، 
لكن الفريق الطبي بقي يتابع 
عــمــلــيــة الــــــــولادة رغـــــم الــحــطــام 
الـــــذي تــنــاثــر عــلــيــهــم وانــقــطــاع 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي، على ضوء 

التليفونات الجوالة.
ــــــت فــــــي هــــــــذا الـــحـــفـــل 

ّ
وغــــــن

النجمة الأسترالية البريطانية 
كـــايـــلـــي مـــيـــنـــوغ، حـــيـــث قـــدّمـــت 
أغنية من لندن، والإيطالية لاورا 
باوزيني أدت أغنية مــن موقع 
الكولوسيوم الأثــري في روما، 
في إطار غاية في الجمال. فيما 
ــت الــفــرنــســيــة لـــوان مــن أمــام 

ّ
غــن

كــاتــدرائــيــة الــقــلــب الأقـــــدس في 
بــاريــس. أمــا الأمــيــركــي الكندي 
روفـــــوس وإيـــنـــرايـــت فــظــهــر من 
لوس أنجليس، يرافقه عازفان 
على آلتين شرقيتين من بيروت.

كــــــذلــــــك كــــــانــــــت مــــــداخــــــلات 

تضامن وإطلالات من مكسيكو 
المــكــســيــكــيــة مـــن أصــل  للممثلة 
لــبــنــانــي ســلــمــى حــــايــــك، الــتــي 
قــــــرأت مـــقـــاطـــع لـــجـــبـــران خــلــيــل 
جبران عن الجمال، قائلة: «إن 
أجمل ما في بلدها الأصــل هو 
جــمــال روح أهــلــه». 
ومـــواطـــنـــتـــهـــا 
دانـــــــــا بــــــاولا 
ــــــــــــــــت 

ّ
غــــــــــــــــن

وحــــــــيّــــــــت 
لـــــــبـــــــنـــــــان 
مـــــــــذكّـــــــــرة 
بــــــــوجــــــــود 
الكثير من 
اللبنانيين 
يــــعــــيــــشــــون 
فـــــــــي بــــلــــدهــــا 

المــكــســيــك. ومــــن بـــاريـــس قـــرأت 
أردان  فــانــي  الفرنسية  الممثلة 
قـــــصـــــيـــــدة لــــلــــشــــاعــــر مـــحـــمـــود 
بــيــروت مترجَمة  درويــــش عــن 
إلــــى الإنــجــلــيــزيــة يـــقـــول فــيــهــا: 
«اكـــتـــشـــفـــنـــا الاســـــــــم، مـــــن طــعــم 
القادمين من  الخريف وبرتقال 
نا نأتي 

ُ
نا أسلاف

َّ
الجنوب، كأن

إلى بيروتَ كي نأتي إلى بيروت 
يْنا كوخنا، والرِيحُ 

َ
من مَطَرٍ بَن

لا تجري فلا نجري، كأنَّ الريح 
مسمارٌ على الصلصال، تحفر 
قــبــونــا فــنــنــام مــثــل الــنــمــل في 
ي 

ِّ
غَن

ُ
القبو الصغير. كأننا كنا ن

خلسة: بيروت خيمتنا. بيروت 
نجمتنا».

ومـــــــــــــن بــــــــــيــــــــــروت ظـــــهـــــرت 
الــشــاعــرة والــفــنــانــة التشكيلية 
اللبنانية إيتيل عدنان، معتبرة 
الــــوحــــيــــد عــــلــــى هــــذه  الــــــــرد  أن 
الــجــريــمــة «هــــو الإصـــــــرار على 
الــشــعــر والأدب  المـــزيـــد مـــن 
والفن». وشاركت أيضاً 
فــرقــة «مـــشـــروع ليلى» 
اللبنانية مع ميكا في 
أغنية «بروميزلاند» 
المـــيـــعـــاد»  «أرض  أو 
باللغة العربية. وهي 
الأغــــنــــيــــة الــــوحــــيــــدة 
ــــــدمــــــت بــلــغــة 

ُ
الـــــتـــــي ق

الــــضــــاد. وقـــــد تــكــون 
الــــنــــســــخــــة الأجــــمــــل 
على الإطلاق لهذه 
الأغـــــنـــــيـــــة، حــيــث 
حصدت إعجاباً 
كـــبـــيـــراً جــــــداً مــن 
متابعي الحفل. 
وشــاركــت أيضاً 
فــــــــرقــــــــة «فــــــانــــــك 
أوف» الإيطالية، 
فــــــي أغــــنــــيــــة مــع 

مــيــكــا صُـــــــورت فــــي بـــاحـــة أحـــد 
المطاعم الإيطالية.

أما كايلي مينوغ فأرسلت 
«كل الحب للجميع في بيروت» 
ولبنان «الجريح». وقالت لوان 
ـــهـــا شـــــاءت أن تــغــنــي «لــهــذه 

ّ
إن

المدينة الجميلة بيروت».
وغرّدت لاورا باوزيني عبر 
شبكة «تويتر» بعد مشاركتها 
فــي الــحــفــل: «لــقــد كــانــت تجربة 
فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا لــنــا جميعاً 
الذين يؤمنون بقوة الموسيقى 

من خلال المشاريع الخيرية».
قـــدم ميكا أجــمــل أغــنــيــاتــه، 
بــــالإنــــجــــلــــيــــزيــــة والــــفــــرنــــســــيــــة 
والإســبــانــيــة، وشـــــارك الــنــجــوم 
أغنياتهم، وعلق على مشاهد 
الدمار في الأفلام التي عُرضت. 
ــحــن الــحــفــل بــمــشــاعــر الــحــب 

ُ
ش

والتعاطف والذكريات، والألم. 
حفل من القلب قدمه هذا الفنان 
الــــعــــالمــــي لمــــســــاعــــدة مـــتـــضـــرري 
انفجار مرفأ بيروت. ولم يعلَن 
الـــذي تــم جمعه  بعد عــن المبلغ 
الــبــطــاقــات، لكنه نجح  مــن بيع 

فــــي الــــحــــصــــول عـــلـــى تـــبـــرعـــات 
إضـــــافـــــيـــــة عـــــلـــــى مــــــوقــــــع «غـــــو 
فـــانـــد مـــــي» لــلــضــحــايــا، بــلــغــت 
حصيلتها لغاية صباح أمس 
نحو ١٨٧ ألف جنيه إسترليني. 
ويـــــعـــــود ريـــــــع تـــــذاكـــــر الــحــفــلــة 
بالكامل للمساعدة الإنسانية 
لـــلـــمـــتـــضـــرريـــن، الــــتــــي ســـتـــوزع 
بـــــواســـــطـــــة الــــصــــلــــيــــب الأحــــمــــر 
اللبناني ومنظمة «سايف ذي 

تشيلدرن» في لبنان.
وأتى هذا الحفل عشية يوم 
ــم  واحـــــد مـــن حــفــل آخــــر ســيــنــظَّ
فــي ذكــرى الانــفــجــار، فــي المكان 
نفسه الذي وقعت فيه الكارثة، 
ويُنقل على الشاشات اللبنانية 
يـــــــقـــــــارب ٣٠٠  مـــــــا  بـــــمـــــشـــــاركـــــة 

شخص.
وُلـــد ميكا فــي بــيــروت عــام 
١٩٨٣ فــي عــز الــحــرب الأهــلــيــة، 
وقـــضـــى ســنــيــنــه الأولـــــى وســط 
هذه الفوضى، قبل أن يترك أهله 
البلاد تحت ضغط العنف. لكن 
عــلاقــتــه لـــم تــنــقــطــع مـــع عائلته 
الكبيرة. وهو عاد ٢٠٠٨ ليحْيي 
حــفــلاً كــبــيــراً فــي وســـط بــيــروت 
مـــن تــنــظــيــم «مــهــرجــانــات بيت 
الـــديـــن» احــتــفــاءً بــعــودة الأمـــن، 
حضره والداه وجدته، وعائلته 
الـــكـــبـــيـــرة. وهـــــو اســـتـــذكـــر ذاك 
المــوعــد الاستثنائي مــن حياته 
خـــــلال حــفــلــه أمــــــس. كـــمـــا غــنــى 
مرتين ضمن مهرجانات بعلبك، 

في عامي ٢٠١٠ و٢٠١١.
أما الانفجار الذي وقع في 
مرفأ بــيــروت يــوم ٤ أغسطس 
(آب) الماضي، فقد أودى بحياة 
١٩٠ شــخــصــاً وتـــشـــريـــد ٣٠٠ 
ألــف إنــســان، فيما وصــل عدد 
الــجــرحــى إلــــى أكـــثـــر مـــن ستة 

آلاف.

أطل ميكا على مسرح «تياترو نيكوليني» في توسكانا بلا جمهور (حساب ميكا على «تويتر»)

جانب من حفل ميكا الخيري أمس من توسكانا في إيطاليا (حساب ميكا على «تويتر»)

كايلي مينوغ وسلمى حايك من أبرز المشاركين إلى جانب ميكا (حساب ميكا على «تويتر»)
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جــمــال روح أهــلــه». 
ومـــواطـــنـــتـــهـــا 
دانـــــــــا بــــــاولا 
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الحاكم الهندي تيبو 
سلطان يعرض في 
قلعة «بويس» بويلز 
(ناشيونال ترست)

قدم ميكا 
أجمل أغنياته، 
بالإنجليزية 
والفرنسية 
والإسبانية، 

وشارك النجوم 
أغنياتهم، وعلق 

على مشاهد الدمار 
في الأفلام التي 

عُرضت



> عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، 
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، تفقد 
أول من أمــس، سير العمل في تنفيذ مشروع 
إيــــصــــال المــــيــــاه المــــحــــلاة إلـــــى مـــديـــنـــة الــســيــح 
إلــى تفقده لمحطة  الــخــرج، إضــافــة  بمحافظة 
تنقية المــيــاه ســعــد ١ وســعــد ٢ الــواقــعــة شــرق 

الرياض، واستهل الوزير جولته 
التفقدية بــزيــارة مــشــروع الخط 
الناقل للمياه المحلاة إلى مدينة 
بـــطـــول ١٨٩ كــيــلــومــتــرا،  الــســيــح 
وبــطــاقــة اســتــيــعــابــيــة تــصــل إلــى 
١٢٠ ألـــف مــتــر مــكــعــب مـــن المــيــاه 

المحلاة يومياً.
> أشـــــــرف صـــبـــحـــي، وزيـــــر 
الشباب والرياضة المصري، أطلق 
أول من أمس، شارة البدء لانطلاق 
رالـــي مــصــر لــلــدراجــات الــنــاريــة، 
وأوضــح أن مصر أصبحت على 
استعداد تام لاستقبال مختلف 
البطولات وأن الوزارة تتخذ كافة 
الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة لمواجهة 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، مـــؤكـــداً أن 
الـــجـــمـــيـــع يـــعـــمـــل مـــعـــاً مـــــن أجـــل 
خروج جميع الأحداث بالصورة 
الــلائــقــة لمــكــانــة مـــصـــر، وأضــــاف 
أن عــــودة أنــشــطــة الــرالــيــات تعد 
خطوة مهمة في استكمال عودة 
الأنشطة والمشروعات الرياضية 
الـــتـــي تــنــعــكــس بــشــكــل إيــجــابــي 
عــلــى مــخــتــلــف قـــطـــاعـــات الـــدولـــة 
وخــــصــــوصــــاً الـــســـيـــاحـــيـــة مــنــهــا 

والاقتصادية بوجه عام.
> مــحــمــد كــريــم الــخــفــاجــي، 
وزيـــــر الــــزراعــــة الـــعـــراقـــي، تـــرأس 
اجتماعا لهيئة الرأي في الوزارة 
أول مــن أمــــس، بــحــضــور رئيس 

الــعــام للجمعيات الفلاحية ونقيبي  الاتــحــاد 
المــهــنــدســين الـــزراعـــيـــين والأطــــبــــاء الــبــيــطــريــين 
ورئيس جمعية منتجي الدواجن، حيث وجه 
الـــزراعـــي لجميع المحافظات  الــواقــع  بــدراســة 
لــــلــــوصــــول إلــــــى أفــــضــــل نـــتـــيـــجـــة بــخــصــوص 
تصنيف مــنــاســب للمحافظة الأكــثــر إنتاجا 
وتنوعا للمحاصيل الزراعية لإطلاق تسمية 
(الــعــاصــمــة الـــزراعـــيـــة)، كــمــا تـــم الاتـــفـــاق على 

مفاتحة وزارة الصناعة بخصوص تجهيز 
الوزارة بكميات الأسمدة اللازمة لتنفيذ الخطة 

الزراعية الشتوية.
> جميل بــن محمد علي حــمــيــدان، وزيــر 
الـــعـــمـــل والــتــنــمــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــبــحــريــنــي، 
استقبل أول من أمــس، وفــدا من مجلس إدارة 

جمعية السنابس التعاونية 
الاســـــتـــــهـــــلاكـــــيـــــة، بـــحـــضـــور 
الــــــنــــــائــــــب مــــــــمــــــــدوح عــــبــــاس 
الــصــالــح، حيث أشــاد الوزير 
بـــمـــا اطـــلـــع عــلــيــه مــــن جــهــود 
تــعــكــس جــديــة مــجــلــس إدارة 
الجمعية نحو أداء رسالتها 
الـــتـــنـــمـــويـــة، مــــؤكــــداً فــــي هـــذا 
ــــــوزارة لكافة  الــســيــاق دعـــم ال
جــــهــــود المـــنـــظـــمـــات الأهـــلـــيـــة، 
ومنها الجمعيات التعاونية 
الاســـتـــهـــلاكـــيـــة ومــســانــدتــهــا 
لــبــلــوغ أهـــدافـــهـــا بــمــا يحقق 
اســـتـــدامـــة الــعــمــل الــتــعــاونــي 
فــــي الــــبــــلاد والــــتــــي تـــقـــوم بــه 

المؤسسات الأهلية.
> مــحــمــد عــبــد الــعــاطــي، 
وزيــــر المــــــوارد المــائــيــة والــــري 
المصري، تفقد أول من أمس، 
أنظمة السد العالي وقنطرة 
المــــــفــــــيــــــض وقــــــــنــــــــاة مـــفـــيـــض 
تــوشــكــي بــمــحــافــظــة أســــوان، 
لمــتــابــعــة الــتــقــدم فـــي الأعــمــال 
الــجــاري تنفيذها والــوقــوف 
على جاهزية أنظمة استقبال 
الـــفـــيـــضـــانـــات، بـــمـــا يــحــافــظ 
عـــلـــى كـــــفـــــاءة الــــســــد الـــعـــالـــي 
الــوفــاء بالاحتياجات  وكذلك 
المائية، وتفقد الوزير محطات 
الــقــيــاس وبـــوابـــات الـــطـــوارئ 

وقناة المفيض، كما شهدت الزيارة تفقد عدد 
من مخرات السيول بمحافظة أســوان للتأكد 
من جاهزيتها لاستقبال كافة الأمطار المحتملة 

خلال فصل الشتاء.
> عــــصــــام بـــــن عــــبــــد الــــلــــه خــــلــــف، وزيـــــر 
الأشـــــغـــــال وشــــــــؤون الـــبـــلـــديـــات والــتــخــطــيــط 
الــعــمــرانــي الــبــحــريــنــي، اجــتــمــع أول مــن أمــس، 
بــالــقــائــمــين عــلــى تــنــفــيــذ أعـــمـــال إنـــشـــاء شبكة 

الصرف الصحي ضمن مشروع تطوير شارع 
الفاتح شمال العاصمة المنامة، للاطلاع على 
مــســتــجــدات الــعــمــل، وصــــرح بــأنــه يــتــم تنفيذ 
المشروع كجزء من الأعمال التحضرية اللازمة 
لمـــشـــروع تــطــويــر الــــشــــارع. يُـــذكـــر أن المــشــروع 
يــتــوقــع الانـــتـــهـــاء مــنــه فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) ٢٠٢١. ويشتمل المشروع 
على إنشاء خط الصرف الصحي 
الـــرئـــيـــســـي الــعــمــيــق والـــخـــطـــوط 
الموصلة للصرف الصحي لمناطق 

الجفير والعدلية.
> كامل الــوزيــر، وزيــر النقل 
أمــــس،  تــفــقــد أول مــــن  المـــــصـــــري، 
عـــــددا مـــن المـــشـــروعـــات الــخــدمــيــة 
والــتــنــمــويــة الــتــي تــنــفــذهــا وزارة 
النقل بعدد من محافظات صعيد 
مـــــشـــــروعـــــات  مــــــصــــــر، لا ســــيــــمــــا 
الـــــقـــــيـــــادة  الــــــــرصــــــــف، وأكـــــــــــد أن 
السياسية وجهت بالتوسع في 
استخدام المعدات الحديثة لإعادة 
تــدويــر طــبــقــات الــرصــف فــي رفــع 
كفاءة وصيانة الطرق لأهميتها 
في استخدام ناتج كشط الأسفلت 
وتدويره مرة أخرى، وشدد الوزير 
على ضــرورة الصيانة المستمرة 
للمعدات الحديثة، لتحقيق عدم 
إهدار المواد والخامات والحد من 

التلوث البيئي.
> يــــاســــمــــين فــــــــــؤاد، وزيـــــــرة 
البيئة المصرية، شاركت أول من 
أمــــــس، فــــي المـــؤتـــمـــر الافـــتـــراضـــي 
لـــلـــصـــفـــقـــة الـــــخـــــضـــــراء الــــكــــوريــــة 
الـــــجـــــديـــــدة بـــــعـــــنـــــوان «الـــصـــفـــقـــة 
الـــخـــضـــراء الــــجــــديــــدة: الــتــحــفــيــز 
الأخــــضــــر فــــي عـــصـــر كـــوفـــيـــد ١٩ 
الـــهـــادفـــة لتعجيل  بــــعــــده»،  ومــــا 
الـــتـــحـــول نـــحـــو اقـــتـــصـــاد مــنــخــفــض الـــكـــربـــون 
واقتصاد أخضر، وبناء بنية تحتية للطاقة 
صديقة للبيئة، وكذلك زيادة استخدام الطاقة 
المــتــجــددة، وأشـــــارت الـــوزيـــرة إلـــى أنــهــا تتفق 
مع الجميع في تأثير (كوفيد ١٩) على العالم 
أجمع، حيث يعتبر تحديا وفرصة في نفس 
الوقت، فهو تحدٍّ يجبر العالم على النظر في 

آليات عمليات التنمية غير المستدامة.

كامل الوزير

د. ياسمين فؤاد

د. أشرف صبحي

عصام بن عبد الله 
خلف
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محمد كريم الخفاجي

عبد الرحمن بن 
عبدالمحسن الفضلي

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 عاصمة ولاية كاليفورنيا.

 دولة أوروبية - قاعدة العدد "معكوسة".

 اسم مفعول من مل - دولة عربية.

 فكر "معكوسة" - قاعدة العدد 

 "معكوسة" - يبسط.

 أحد الوالدين - نهر افريقي.

 من اجزاء الاسبوع - متشابهان.

 جبل فلسطيني - غاز نادر.

 نظير "معكوسة" - متشابهات.

 عقل - فنان تشكيلي "معكوسة".

 عاصمة عربية - من الاطراف.

 ممثل ومنتج مصري راحل.
 آخر الديانات - أشيّد "معكوسة".

 ضد صغير - احد الوالدين.
 فرخ النعام - من الالوان.
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 حرف نصب - مجرى الماء في الوادي - للتفسير.

 مدينة ايطالية - لقب "معكوسة".

 ظهر "معكوسة" - رغد العيش - ضد نفع

 "معكوسة".

 طري "معكوسة" - للمناداه.

 نيشان - أوعية.
 ولاية امريكية. 
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أخلت النيابة مؤخراً سبيل أم وأب بكفالة مالية، 
التهمة ترويع ابنتهما ذات العامين، وتصويرها على 
«يوتيوب» بغرض التربح، كنت بالطبع منزعجاً لما 
فــعــلاه، إلا أنــنــي انــزعــجــت أكــثــر بسبب  قـــرار النيابة 
بحبس الأب والأم لأن العقاب الأكبر ستناله الطفلة، 
عندما تصحو من النوم فلا تجد كما تعودت حضن 

الأم ولا قبلة الأب.
ما حدث للطفلة «نكتة سخيفة»، وأغلبنا تعرض 
لشيء مماثل، قبل زمــن «الــنــت» كــان الرعب مختلفاً، 
يدفع الأب أو الأم الطفل لأعلى حتى يقترب من السقف 
ثم يلتقطه قبل أن يصل إلى الأرض والطفل يبكي هلعاً، 
كما أننا كنا نذهب مع العائلة لما يسمي «بيت الرعب» 
ونظل نصرخ طــوال الرحلة من الخوف، حتى نخرج 

من الباب الثاني سالمين آمنين ضاحكين.
فــي كــل الأحــــوال تعهد الأب والأم للنيابة بعدم 
الإقدام على هذا الفعل مجدداً، وننتظر مع الأيام إغلاق 

ملف تلك القضية.
بمجرد أن قرأت الخبر تذكرت الطفلة «ياسمين» 
الــذي حمل اسمها، ولعبت دورهـــا فيروز  الفيلم  فــي 
أنــور وجــدي،  التي كانت تلقب بالمعجزة، وغنت مع 
الدويتو الشهير «معانا ريـــال... معانا ريـــال»، أنقذ 
الفنان الفقير الذي قدم دوره أنور وجدي، تلك الطفلة 
التي كانت تمارس السرقة، قبل أن تعود إلى أسرتها 
الثرية، وكانوا قد تخلصوا منها بمجرد ولادتها لأنهم 

يرفضون إنجاب البنات.
عندما تمثل طفلة في عمل فني يعدّ جريمة، رغم 
أن مئات من الأفــلام والمسرحيات والمسلسلات قائمة 
أساساً على الأطفال، مثل سلسلة «وحيد في المنزل»، 
بطولة ماكولي كولكين، ومجموعة أفلام «هاري بوتر»، 
ومن أشهر القصص «أوليفر تويست» لتشارلز ديكنز، 
التي قدمت عشرات المرات في العالم وبمختلف اللغات، 
وكلها تقع أيضاً تحت طائلة قانون استغلال الأطفال.
عدد كبير من أشهر المطربين غنوا في طفولتهم 
المبكرة، وتربحت منهم أسرهم مثل أم كلثوم التي كان 
إبــراهــيــم للقرى والنجوع  أبــوهــا الشيخ  يصطحبها 
للغناء، وكانت المكافأة التي تحصل عليها طبق مهلبية 

ثمنه «مليم»، بينما يحصل هو على الجنيهات.
محمد عبد الــوهــاب بــدأ حياته وهــو طفل يغني 
في الموالد مقابل قروش قليلة، وباسم حركي «محمد 
البغدادي»، وكان يتلقى الضربات والصفعات المبرحة 
من شقيقه الكبير حسن عبد الوهاب الذي أراد له أن 
لــلــقــرآن، وعــنــدمــا شــاهــد شاعرنا  يُصبح مثله قــارئــاً 
الكبير أحمد شوقي هذا الطفل في إحدى الحفلات، لجأ 
للنيابة وتقدم ببلاغ لمنعه، لأنه كان يغني قبل مرحلة 

البلوغ، وهو ما يؤثر سلباً على أحباله الصوتية.
الغريب أن أحمد شوقي أصبح هو الأب الروحي 
لمحمد عبد الــوهــاب، بــل ومــن أجله قــرر أمير شعراء 
الــفــصــحــى، أن يــنــزل مـــن عــلــيــائــه، ويــكــتــب لـــه أغــانــي 

باللهجة العامية.
ويمر زمن ويشاهد الموسيقار محمد عبد الوهاب 
فــــي مــنــتــصــف الأربـــعـــيـــنـــات طــفــلــة مـــوهـــوبـــة «نـــجـــاة 
الصغيرة»، وهي تغني، ويكرر الموقف نفسه ويقيم 
دعوى قضائية لمنعها، وتقرر الدولة رعايتها مادياً، 
ويسخر منها أشقاؤها قائلين عنها «ابنة الحكومة»، 
والغريب أن عبد الوهاب كان هو أقرب الملحنين إلى 

صوتها، ولها النصيب الأكبر من ألحانه.
هل من الممكن أن نستغني عن وجود الأطفال في 
الأعمال الفنية؟ من المستحيل، إلا أن الأمر بحاجة إلى 
غطاء قانوني لمنحها مشروعية، وفــي الوقت نفسه 
يحمي الطفل من أي استغلال مقصود أو غير مقصود.

أنـــا ســعــيــد بـــالإفـــراج عـــن الأب والأم وعــودتــهــمــا 
للابنة، وأظن - وليس كل الظن إثماً - أنها غلطة ولن 

تتكرر!!

معانا ريال... معانا ريال

أبرزها «القط العسيري» و«النقوش الثمودية»

علامات تجارية تستلهم تصاميمها من عمق التراث السعودي
الدمام: إيمان الخطاف

تـــتـــجـــه عــــــلامــــــات الأزيـــــــــــــاء فــي 
إلـــى التنقيب عــن كنوز  الــســعــوديــة 
الــتــراث المحلي الغني، والاستلهام 
منه فــي صناعة عــبــاءات وفساتين 
معاصرة ذات طابع ثقافي، تحمل 
نـــقـــوش الـــقـــط الـــعـــســـيـــري، والـــســـدو 
الــــــبــــــدوي، والــــنــــقــــوش الـــثـــمـــوديـــة، 
والــخــطــوط العربية الأصــيــلــة. وهو 
توجه جديد بــات يلقى رواجــاً لدى 
الشابات السعوديات اللاتي يظهرن 
فــــي الأمــــاكــــن الـــعـــامـــة بـــهـــذه الــقــطــع 
الضاربة فــي عمق الفن السعودي؛ 
إذ لم تعد هذه النقوش حصراً على 
الخِيام الشعبية والمواقع التاريخية؛ 
بــــل صــــــارت حــــاضــــرة فــــي المـــقـــاهـــي، 
والمــطــاعــم، والــفــنــادق، والمنتجعات، 
وفي كل مكان ترتدي فيه فتاة قطعة 

تحمل روح الماضي.
يــصــف أنـــس الــكــنــدي، مــســؤول 
العلاقات العامة في موقع «جوهرة 
لــلــعــبــاءات»، الـــذي اتــجــه لــذلــك، بأنه 
 لـــتـــوظـــيـــف الأنـــمـــاط 

ً
جـــــاء مــــحــــاولــــة

الــتــقــلــيــديــة فــــي الــــتــــراث الـــســـعـــودي 
بـــــــالأزيـــــــاء المـــــعـــــاصـــــرة. ويـــضـــيـــف: 
«اســــتــــلــــهــــمــــنــــا نـــــمـــــط الـــــــســـــــدو مـــن 
الــبــاديــة، ونــمــط السدو  منسوجات 
يـــحـــوي كــثــيــراً مـــن الــعــنــاصــر الــتــي 
الــســدو بصفته نــمــطــاً، مثل:  تــكــوّن 
الــعــويــرجــان، والحنبلية، والمــذخــر، 
كــــل هـــذه  الــــحــــيّــــة.  والمـــــشـــــط، ودرب 
عــنــاصــر ووحــــــدات هــنــدســيــة داخـــل 
الــنــمــط، اســتــخــدمــهــا الــبــدو لــلــدلالــة 
على اتجاه الأشكال وزواياها». أما 
في نمط «القط العسيري» الشهير 
فــي عــســيــر، وتــحــديــداً قــريــة «رجـــال 
ألمـــع»، فيقول الــكــنــدي: «يــحــوي هذا 
الــنــمــط المـــركّـــب كــثــيــراً مـــن الأشـــكـــال 
ذات الدلالات الجمالية، مثل: البناه 
- الــــبــــنــــات، والأريـــــــــــاش، والـــــركـــــون، 

والمحاريب، والحِظية، والبلنسة».
وأشـــــــــار الــــكــــنــــدي فـــــي حــديــثــه 
«الــشــرق الأوســـط» إلــى الاستلهام  لـــ
أيــضــاً مــن الــنــقــوش الــثــمــوديــة التي 
تــــتــــوزع بــــين حـــائـــل والــــعــــلا، وأفـــــاد 
الـــثـــمـــوديّـــة تسمية  بــــأن «الـــنـــقـــوش 
جـــامـــعـــة لمـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــخـــطـــوط 
العربية القديمة التي انتشرت في 
فترة مبكرة قبل الميلاد في الجزيرة 
العربية، منها: خط المسند اليمني، 
والخط الصفوي، والخط اللحياني، 
والـــــخـــــط الــــــــدادانــــــــي، وغــــيــــرهــــا مــن 
الخطوط المنتشرة في جبال الجزيرة 
العربية من شمالها حتى جنوبها».
ويـــؤكـــد الــكــنــدي أن «الــنــقــوش 
من رسم (قــنّ بن طلّ بن هــلال) أحد 
الـــذيـــن عـــاشـــوا قــبــل المـــيـــلاد بــثــلاثــة 
آلاف ســنــة، وكــــان يُــســمــى (مـــروض 
الأســـــــــود)، ويــــبــــدو فــــي نـــقـــش وهـــو 
يمتطي أسداً كان قد روّضه، ويقاتل 
رجلاً آخر على ناقة طويلة. وكذلك 
فـــي اخــتــيــارنــا الـــحـــروف والــكــلــمــات 
الـــثـــمـــوديـــة، اخـــتـــرنـــا كــلــمــة: (أحــــب) 

و(أشتاق) بالحرف الثمودي».
وفــي تجربة أخـــرى للمصممة 
السعودية الدكتورة سميرة يوسف، 
مزجت فن التراث العسيري العريق 
(الـــــقـــــط الــــعــــســــيــــري) بـــمـــســـمـــاه بــين 

الــســمــاء  اخـــــضـــــرار الأرض وزرقــــــــة 
وحمرة الحناء، وبأشكاله الهندسية 
وخطوطه المتقاطعة وتكوينه الباذخ 
وفــنــه الــرفــيــع، وذلـــك عــبــر تصاميم 
عصرية، قدمتها مؤخراً بالتّعاون 

مع الفنان التشكيلي محمد فارع.
«الشرق  وتحكي يوسف لـ
الأوسط» قصة هذه المجموعة 
قـــائـــلـــة: «جـــذبـــنـــي (الـــقـــط 
الــعــســيــري) بــنــقــوشــه 
الـــــغـــــنـــــيـــــة، وتـــــعـــــدد 
ألــوانــه، وتداخلاته 
الــكــثــيــرة، لــــذا فــكــرت 
الفنان  لــوحــات  فــي نقل 
مــحــمــد فــــارع إلـــى صناعة 
الأزيــاء، لتنتشر وليرى أكبر 
عـــــدد مــــن الــــنــــاس جـــمـــال الــقــط 
ها تجد في 

ّ
العسيري»، مشيرة إلى أن

الثقافة السعودية مادة ثرية لإلهام 
مصممي الأزياء وصُناع الموضة».

وتـــؤكـــد يــوســف أن هـــذا الأمـــر 
لم يكن سهلاً على الإطــلاق، قائلة: 
«كــــنــــت مـــتـــخـــوفـــة مـــــن صـــعـــوبـــتـــه، 
فــــلا بــــد مــــن ألا نــبــتــعــد كـــثـــيـــراً عــن 
مــضــمــون هـــذا الـــتـــراث؛ الأمـــر الــذي 
دفـــــــع بــــــي لاســـــتـــــحـــــداثـــــه، بــحــيــث 
جعلته يتناسب مع التطور الذي 
نــعــيــشــه هــــــذه الأيـــــــــــام»، مــشــيــرة 
إلــى أن «النقوش التراثية ليس 
فــقــط  تــــرتــــبــــط  بـــــالـــــضـــــرورة أن 
بـــصـــنـــاعـــة الأزيــــــــــــاء الــشــعــبــيــة 
والــــجــــلابــــيــــات والــــثــــيــــاب، بــل 
تـــحـــضـــر فــي  بـــإمـــكـــانـــهـــا أن 
المــلابــس الــعــصــريــة»، وهــو 
مــا عملت عليه المصممة 
سميرة يوسف، وتؤكد 
أنه لاقى رواجاً وردود 
فـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــل 
مــــــرحــــــبــــــة 

بذلك.

من عباءات «جوهرة» المستلهمة من النقوش التراثية

,
,

المصممة السعودية 
الدكتورة سميرة 

يوسف، مزجت فن 
التراث العسيري 

العريق (القط 
العسيري) بمسماه 

بين اخضرار 
الأرض وزرقة 
السماء وحمرة 

الحناء، وبأشكاله 
الهندسية وخطوطه 
المتقاطعة وتكوينه 
الباذخ وفنه الرفيع، 
وذلك عبر تصاميم 
عصرية، قدمتها 

مؤخراً بالتعاون مع 
الفنان التشكيلي 

محمد فارع

جدة التاريخية تحتضن
متحف «البحر الأحمر» 

«الشرق الأوسط» الرياض: 

وزارة  أعــــــــلــــــــنــــــــت 
الــــثــــقــــافــــة الــــســــعــــوديــــة، 
إنـــشـــاء مــتــحــف الــبــحــر 
الأحـــــــــمـــــــــر فـــــــــي مــــبــــنــــى 
«بـــــــاب الــــبــــنــــط» بـــجـــدة 
وسيُفتتح  التاريخية، 

.٢٠٢٢ في أواخر عام 
ووفـــــــــــق الــــــــــــــوزارة، 
ســــــــيــــــــضــــــــم المـــــــتـــــــحـــــــف 
مقتنيات ومخطوطات 
وصـــوراً وكــتــبــاً نـــادرة، 
تــحــكــي فـــي مــجــمــوعــهــا 
قـــصـــة «مـــبـــنـــى الــبــنــط» 
نقطة  بوصفه  التراثي 
اتـــصـــال تـــاريـــخـــيـــة بــين 
ســــكــــان ســــاحــــل الــبــحــر 
الأحـــــــــمـــــــــر والــــــــعــــــــالــــــــم، 
ومـــــــــــدخـــــــــــلاً رئـــــيـــــســـــيـــــاً 
لـــــلـــــحـــــجـــــاج والـــــتـــــجـــــار 
والـــســـيـــاح إلــــى مــديــنــة 

جدة.
وزارة  وتــــــســــــعــــــى 
الــــثــــقــــافــــة مــــــن مـــتـــحـــف 
الـــــبـــــحـــــر الأحــــــمــــــر إلـــــى 
الاحــــــتــــــفــــــاء بـــالـــقـــيـــمـــة 
الــــــــحــــــــضــــــــاريــــــــة الـــــتـــــي 
يـــــــمـــــــثـــــــلـــــــهـــــــا ســــــــاحــــــــل 
الـــــــــــبـــــــــــحـــــــــــر الأحـــــــــــمـــــــــــر 
وتـــــــــــــجـــــــــــــارِب ســـــكـــــانـــــه 
مــــــــن خــــــــــلال الــــتــــركــــيــــز 
عـــلـــى قـــصـــص المِــــلاحــــة 
الــــبــــحــــريــــة والــــتــــجــــارة 
والحج  والجيولوجيا 
من  وغيرها  والــتــنــوع، 
الــــعــــنــــاصــــر الـــثـــقـــافـــيـــة 
الـــفـــريـــدة الـــتـــي شــكــلــت 
هــــــــويــــــــة جــــــــــــدة ومـــــكـــــة 
المـــــــكـــــــرمـــــــة والمـــــــديـــــــنـــــــة 

التاريخ. عبر  المنورة 
وســـــــــــيـــــــــــحـــــــــــتـــــــــــوي 
المـــــتـــــحـــــف عـــــلـــــى أكــــثــــر 
فـــنـــي  عـــــمـــــل   ١٠٠ مـــــــن 
إبــــداعــــي، كــمــا ســيــقــدم 
نـــحـــو أربــــعــــة مـــعـــارض 
ســـــــــنـــــــــويـــــــــة مـــــــؤقـــــــتـــــــة، 
ويــــــتــــــضــــــمــــــن بـــــــرامـــــــج 
تـــــعـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة لــــجــــمــــيــــع 

العمرية. الفئات 

ويــــــمــــــثــــــل مــــتــــحــــف 
«الــــــــبــــــــحــــــــر الأحــــــــمــــــــر» 
وجــــهــــة فـــنـــيـــة جــــديــــدة 
فـــــــي المـــــمـــــلـــــكـــــة تـــحـــكـــي 
الـــــتـــــنـــــاغـــــم الإنـــــســـــانـــــي 
والـــــثـــــراء الـــثـــقـــافـــي فــي 
رحـــــــــــــــــــلات الـــــــحـــــــجـــــــاج 
ومحاكاة  والمعتمرين، 
مــبــتــكــرة لــلــتــفــاعــل بــين 
مـــخـــتـــلـــف الـــجـــنـــســـيـــات 
بـــــــكـــــــل مــــــــــا يـــــحـــــمـــــلـــــون 
مـــــن عـــــــــادات وتـــقـــالـــيـــد 
ومــــظــــاهــــر ومــــنــــجــــزات 
حــضــاريــة، إضــافــة إلى 
كــــونــــه نـــــافـــــذة ثـــقـــافـــيـــة 
وتــــــــاريــــــــخــــــــيــــــــة تــــــقــــــدم 
تــســجــيــلاً مــهــمــاً لــلــقــيــم 
الـــجـــمـــالـــيـــة والـــتـــراثـــيـــة 
على  الساحلية  للمدن 
امــتــداد الــبــحــر الأحــمــر 
وتــــأثــــيــــرهــــا الـــثـــقـــافـــي 
التاريخية  جــدة  لــكــون 
ومـــــــــــبـــــــــــنـــــــــــى الــــــــبــــــــنــــــــط 
نـــــمـــــوذجـــــين مـــثـــالـــيـــين 
لــهــذه الــقــيــم، ولــتــاريــخ 
الــــتــــواصــــل الإنــــســــانــــي 

والمتنوع. الثري 
يــــــــــــأتــــــــــــي مـــــتـــــحـــــف 
الأحمر» ضمن  «البحر 
الحياة،  برنامج جودة 
أحـــــــد بـــــرامـــــج تـــحـــقـــيـــق 
 ،«٢٠٣٠ «المــمــلــكــة  رؤيـــة 
وتـــحـــت مــظــلــة مـــبـــادرة 
المتخصصة»  «المتاحف 
الــــــتــــــي أعـــــلـــــنـــــت عـــنـــهـــا 
وزارة الثقافة في حزمة 
ـــــــــى،  مـــــبـــــادراتـــــهـــــا الأول
والتي تتضمن متاحف 
نــــــوعــــــيّــــــة مـــتـــخـــصـــصـــة 
ســــــــوف تــــطــــلــــق تـــبـــاعـــاً 
فـــــــــي مــــــــــــدن المـــــمـــــلـــــكـــــة، 
وتــــــــغــــــــطــــــــي مــــــــجــــــــالات 
إبداعية متنوعة تشمل 
التي  الحديثة  المتاحف 
التقنيات  فــي  تستثمر 
والأســـــــالـــــــيـــــــب الـــفـــنـــيـــة 
المـــعـــاصـــرة، والمـــتـــاحـــف 
الــتــاريــخــيــة والــتــراثــيــة 
القيمة  ذات  والــثــقــافــيــة 

العالية. المعرفية 

من تصميم 
المصممة السعودية
 سميرة يوسف 

الأحمر يفتتح نهاية ٢٠٢٢ (الشرق الأوسط) متحف البحر



سوف تصبح أشهر ممثلة في تاريخ إيطاليا، وربما الأكثر جمالاً وجاذبية. 
لكن قبل الوصول إلى الشاشة، قطعت طريقاً كثير الشقاء. تفتتح صوفيا لورين 
مذكراتها بيوم جلست فيه على طرف سرير والدها وهو يحتضر. إنه الأب الذي 
رفض أن يتزوج بأمها أو أن يعترف بها ابنة له. لذلك، عاشت سنواتها الأولى 
تشير الناس إليها على أنها ابنة حرام. وفي المدرسة كانت تهرع إلى الخروج 
في نهاية النهار، قبل الجميع، خوفاً من سخرية رفيقاتها. هي ليست فقط ابنة 
الحرام، بل أيضاً الفتاة الناحلة حتى المرض. وقد بقيت على وجهها آثار اللون 
الأصفر من أيام الرضاعة. يوم لم تكن أمها تملك ثمن الحليب، ولا أجرة الغرفة 
حيث تسكن، وكانت صاحبة البيت تحثها دوماً على أن تترك «طفلة الزنى هذه 

تموت. فهي سوف تذوي قريباً في أي حال. إنها لا تقوى على شيء».
قــررت والــدة صوفيا الــعــودة بها إلــى أهلها. العار أسهل من المــوت. وفي 
الشقة الصغيرة في بوزولي كان يسكن جدها وشقيقاه وجدتها. وكان على 
كل أربعة أن يناموا في سرير واحد: «وبقيت لسنوات طويلة لا أعرف النوم في 

سرير لا يقل نيامه عن ثلاثة».
فوق الفقر جاءت الحرب، احتل الألمان قرية بوزولي (ربع ساعة من نابولي) 
وأخذت طائرات الحلفاء تقصف القرية، فكان الجميع يلجأون طوال الليل إلى 
النفق الذي يمر به القطار. وفي الصباح كانت صوفيا تذهب مع أمها إلى راعي 
ماعز قريب، يتصدق عليهما بكوب من الحليب. ثم اكتشفت أن في إمكانها سرقة 
بعض الصور الملونة وبيعها، إما لبضعة قروش، أو لقاء شيء من الجيلاتي 
(البوظة). وعندما حل الشتاء ونزل البرد على بوزولي كان أمام والدة صوفيا 
حل واحد: أن تعيد خياطة فساتينها من أجل صنع ثوبين لابنتيها؛ صوفيا 

وماريا.
اشتدت حمى الحرب، وكان على أهل بوزولي إخلاؤها واللجوء إلى نابولي. 
وجــدت الأم وابنتاها غرفة صغيرة عند بعض الأقرباء، لكن كان على الأم أن 
تتسول الخبز في الطرقات، وأن تسرق المياه التي شحت في المدينة، وإلا فسوف 

تموت ابنتها الصغرى من الحمى.
قــررت الأم أن تتحدى «بشاعة» ابنتها. شجعتها على خوض منافسات 
الجمال. وانتقلت معها من استوديو سينمائي إلى آخر تبحث لها عن عمل. 
أي دور. وأصبحت تعثر على أدوار صغيرة هنا وهناك. وكان جميع المخرجين 
يقولون لها: إذا كنت تريدين العمل في هذا الحقل، فلا بد من عملية تصغير 
لأنفك وعملية تنحيف للوركين. لكنها كانت تجيب: هكذا خلقت وهكذا أبقى.

بعد سنوات من البؤس تهافت عليها المنتجون. وانتقلت من رومــا إلى 
هوليوود. ومن هوليوود إلى العالم. وأصبحت الممثلة الأعلى أجراً. لكنها ظلت 
ترتعد من فكرة الفقر والجوع وألا تعثر غداً على عمل. تقول في مذكراتها إن 
هذه الهواجس لا تزال تؤرقها إلى اليوم. وكذلك المــرارة من «الأب الذي رفض 
الاعتراف بها، والذي طردها وأمها عندما قامتا بزيارته ذات يوم، والذي تقدم 

مرة بشكوى إلى الشرطة ضدها من أنها تجني المال من أعمال مريبة».

مرة أخرى، تخفق دعوات الإثارة والفوضى في مصر، تحت دعاوى مختلفة، ومع 
الداعي نفسه لها هذه المــرة، الممثل المصري ثم المقاول فالمعارض المقيم في إسبانيا 

محمد علي. 
دعوة محمد علي للخروج في مظاهرات يوم الـ٢٠ من سبتمبر (أيلول)، لم يحفل 
الــذكــرى الأولــى لمظاهرات فاشلة دعــا إليها في  بها أحــد، وهــي، للمفارقة، بمناسبة 
التوقيت ذاته العام الماضي. تداولت الحسابات والمنصات التي تعمل لصالح جماعة 
«الإخــوان» في مصر، والمدعومة من تركيا وقطر، وغيرهما، وبعض معاتيه اليسار 
الغربي، مقاطع فيديو تحت عناوين مثيرة، حول هدم بعض المنازل، لكن تبين، حسبما 
نشر موقع «روسيا اليوم» أن المتداول يعود لأحداث وقعت قبل نحو ١٠ أيام احتجاجاً 

على إزالة مبانٍ عشوائية في الإسكندرية.
في كل حال، كشفت سلطات الأمن المصرية في بيانها أن الأمور«عادية» ومستقرة 

في الإسكندرية، ولم يسجل ما يستحق التنويه.
هذا الاستهداف للعزيمة المصرية ومحاولة توظيف بعض المطالب الخدمية أو 
حتى التذمر من زيادة الأسعار وصعوبة الأعباء، لن يكف ولن تلين قناته، ولن يثنيه 

إخفاقه المرة تلو المرة.
محمد علي، وبرامج التحريض التي ترغي وتزبد من الاستوديوهات التركية، 
وصنابير قنوات «الجزيرة» الغزيرة بالماء الإعلامي الملوّث يومياً ضد مصر... كل هذا 
هو واجهة العدو الإعلامية، وإحباط نهضة مصر وتجاوز الحلم الإخواني، هو هدف 

«استراتيجي» لهذا العدو.
هو العدو نفسه الذي يستهدف السعودية، وهذه الأيام زاد من وتيرته، وعظّم من 
زخمه، بسبب قيادة السعودية لقمة العشرين G٢٠ وبسبب إكمال السعودية تحقيق 
برامج الرؤية الوطنية، وعــدم الوقوف على أطــلال «كورونا» أو عواصف الحروب... 
بسبب هــذا وغيره، زاد القوم في هجماتهم، ويحدثني صديق سينمائي سعودي، 
بأن ثمة أفلاماً معادية للسعودية، تم التعجيل بمواعيد بثّها للتشويش على صورة 

السعودية بالتزامن مع قمة العشرين.
إخفاق حركات محمد علي ومن يشبهه من أعداء مصر الحاليين، يذكّر بنظرائه 
في السعودية. وأبرز الأمثلة الإخفاق الكبير لما سمّي «مظاهرات حنين»، في ١١ مارس 
(آذار) ٢٠١١ في السعودية بالتزامن مع فوضى الربيع العربي... دعــوات حضّر لها 

بكثافة حينذاك وكانت النتيجة: صفراً كبيراً.
اليوم تتم صناعة حالات غضب مفتعلة حول مشاريع سعودية كبرى مثل «نيوم» 
أو «العلا»، ويتداول مقاطع فيديو غاضبة بسبب هذه المشاريع، تحت أي ذريعة كانت 
تصنيع الغضب، والهدف الحقيقي ليس مصلحة هذا «المواطن» الغاضب، الساذج، في 
حالة حسن الظن، والمتواطئ في حالة معرفته بمن يعمل لصالحهم، الهدف الحقيقي 

هو التشويش على هذه المشاريع الكبرى.
لن يكفّ القوم، ولكن كما قال المتنبي:

ن يَكونَ جَميلا
َ
 أ

ً
يسَ جَميلا

َ
هُ/ وَل

َ
يَصون

َ
هُ ف

ُ
 عِرض

ً
يسَ جَميلا

َ
وَل

ليلا.
َ
بلِ الهِجاءِ ذ

َ
د كانَ مِن ق

َ
ق

َ
هُ بِهِجائِهِ/ ل

ُ
لت

َ
ذل

َ
وَيَكذِبُ ما أ

موسم هجوم جديد على مصر والسعوديةالطريق الشقي إلى النجومية

London - Monday - ٢١ September ٢٠٢٠ - Front Page No. ٢ Vol ٤٣ No. ١٥٢٧٣ الاثنين ٤ صفر ١٤٤٢ - ٢١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠ - السنة الثالثة والأربعون - العدد ١٥٢٧٣

The Leading Arabic International NewspaperThe Leading Arabic International Newspaper

m.althaidy@aawsat.com

 للتكيف مع «كورونا»
ً
مزرعة عمودية «زهرية» تبتكر حلولا

ساو باولو: «الشرق الأوسط»

فـــــي مــــســــتــــودع بـــــغـــــرب ســــاو 
بـــاولـــو، تــنــمــو الــفــواكــه والــخــضــار 
عـــلـــى رفـــــــوف يـــقـــع بـــعـــضـــهـــا فـــوق 
بــــعــــض، مـــتـــنـــعّـــمـــة بــــضــــوء زهــــري 

اللون.
«المــــــــــــزارع الـــــزهـــــريـــــة» (بــيــنــك 
فارمز) هي أول مزرعة عمودية في 
هذه المدينة البرازيلية التي تضجّ 

بالحياة وتــعــدّ ١٢ مليون نسمة، 
حـــيـــث تــــنــــدر الأراضـــــــــي الـــزراعـــيـــة 
وتـــســـتـــورد المـــنـــتـــجـــات مــــن بـــلـــدان 
بعيدة. وتتألّف المزرعة من برجين 
ة صغيرة، 

ّ
مساحتهما كمساحة شق

الأول فيه ٨ رفوف والثاني ١٠.
الـــقـــيّـــمـــون عليها  ويــســتــخــدم 
التربة  عــن  فيها  يُستغنى  تقنية 
الــنــبــات ونــظــام ريّ يطهّر  لتنمية 
مياهه الخاصة ومصابيح ثنائية 

بـــاعـــثـــة لـــلـــضـــوء حـــــمـــــراء وزرقـــــــاء 
تعطي معاً اللون الزهري. وإنتاج 
هــذه المــزرعــة هــو أعــلــى بمائة مرة 
لــيــكــون عليه في  كـــان  تقريباً مــمّــا 
لـــقـــطـــعـــة أرض  مــــســــاحــــة مــــــوازيــــــة 
زراعــيــة واســتــخــدامــهــا للمياه هو 
أدنى بنسبة ٩٥ في المائة، وفق ما 
يقول جيراردو مايا الذي ساهم في 

تأسيس هذا المشروع.
وقد أطلق مايا، وهو مهندس 

في التاسعة والعشرين من العمر، 
مع زميلين هذا المشروع سنة ٢٠١٨ 

وبدأ الإنتاج العام الماضي.
وســـــرعـــــان مـــــا لمـــــع اســــــم هـــذه 
المنشأة بفضل منتجاتها المحلية 
الــــطــــازجــــة الـــتـــي تـــتـــهـــافـــت عــلــيــهــا 

المطاعم.
وكانت الأمور تجري على خير 
ما يرام إلى أن حلّت أزمة كورونا.

وفي ظلّ ازدياد الإصابات في 

ل ثاني أعلى  البرازيل، حيث تسجَّ
حصيلة للوفيات فــي العالم بعد 
الــولايــات المتحدة، فرضت تدابير 
العزل في ساو باولو، بؤرة تفشي 
الوباء. وشمل العزل بطبيعة الحال 

زبائن «المزارع الزهرية».
ويقول مايا، فيما يفرز عمّال 
يضعون كمّامات وقفّازات وأغطية 
الـــرؤوس المنتجات الزراعية  على 
ويــرتــبــونــهــا: «ضــربــنــا الـــوبـــاء في 

الصميم وكــان علينا اعتماد نهج 
آخر لكننا استنبطنا فرصاً أخرى. 
فــالمــســألــة تــقــضــي بــالمــثــابــرة على 

التحسّن».
ولـــــلـــــتـــــكـــــيّـــــف مـــــــع تـــــداعـــــيـــــات 
الأزمــة، خاضت «المـــزارع الزهرية» 
لــبــيــع منتجاتها  غــمــار الإنــتــرنــت 
واســـتـــحـــدثـــت خـــــطّ إنــــتــــاج لــبــقــول 
ورقــــــــيــــــــة مــــشــــبــــعــــة بـــــالمـــــغـــــذيـــــات 

والمتبّلات.

ويــســتــبــعــد مـــايـــا احـــتـــمـــال أن 
تحلّ الزراعة العمودية محلّ المزارع 

التقليدية.
ــه يــعــتــبــر أنّ هــــذا الــنــهــج 

ّ
لــكــن

لــزراعــة عمودية وليست خارجية 
يشكّل بديلاً قيّماً، في وقت تواجه 
فيه البرازيل مشاكل بيئية ناجمة 
عــــن الأنـــــمـــــاط الــــزراعــــيــــة، أبـــرزهـــا 
تداعيات الزراعة وتربية المواشي 

على غابة الأمازون المطيرة.

ويــــؤكــــد جــــــيــــــراردو مــــايــــا فــي 
تـــصـــريـــحـــات لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية: «نحن أقرب إلى السوق، 
النقل  نــلــوّث كثيراً بوسائل  لــذا لا 
ونحن لا نستخدم مواد كيميائية 
مهما كانت. كما أنّ منتجاتنا أنقى 

بكثير».
ويــــخــــتــــم قــــــائــــــلاً: «هـــــــو نــهــج 
الــــذي ســيــســود مستقبلاً  الإنـــتـــاج 

في نظرنا».

الممثلة الإسبانية بلانكا سواريز خلال «مهرجان سان سباستيان السينمائي» (غيتي)

ر أطلس لتطوُّ
 «سرطان حدوة الحصان»

القاهرة: حازم بدر

بـــالـــذهـــاب إلــى  إذا غـــامـــرت 
شـــاطـــئ الـــبـــحـــر فــــي نـــيـــويـــورك 
بالصيف، فقد ترى حيواناً كبيراً 
رأسه على شكل حدوة حصان، 
وجسمه سداسي دائــري وذيله 
طويل وشائك، وهذا ما يسمونه 
«سرطان حدوة الحصان»، وهو 

نوع من الأحافير الحية.
والأحـــــــافـــــــيـــــــر الـــــحـــــيـــــة هـــي 
حـــيـــوانـــات لا تــــزال تــعــيــش إلــى 
الآن، على الرّغم من أنّها وُجدت 
منذ ملايين السنين، ومنها هذا 
الــحــيــوان الــــذي تــوجــد أحــافــيــر 
إلــى نحو ٤٨٠  خاصة به تعود 
مليون سنة، وهو أكثر من ٢٠٠ 
مليون سنة قبل الديناصورات.

وعــلــى الــرّغــم مــن بــقــاء هــذا 
الــــحــــيــــوان طـــيـــلـــة تـــلـــك الـــفـــتـــرة 
الــطــويــلــة، فـــإنّـــه أصـــبـــح مــهــدداً 
بالانقراض بعد أن أوجد الطب 
الـــحـــديـــث لـــه اســـتـــخـــدامـــاً، وهــو 
توظيف دمائه الزرقاء لاختبار 

وجــــــود أي مـــلـــوثـــات بــكــتــيــريــة 
خــطــيــرة فـــي الأدويــــــة الــجــديــدة 
والمــــــبــــــتــــــكــــــرة، حـــــيـــــث يـــتـــفـــاعـــل 
مــســتــخــلــص خـــلايـــا دمـــــاء هــذه 
الحيوانات بشكل كيميائي مع 

أي ملوثات ضارة في الأدوية.
ويــتــم اصــطــيــاد الآلاف من 
هــذه الحيوانات سنوياً بهدف 
اســـتـــخـــلاص دمـــائـــهـــا مــــن أحـــد 
الــقــريــبــة من  الـــدمـــويـــة  الأوردة 
القلب، ليطلق سراحها لاحقاً، 
ثــــبــــت أن ٣٠٪ مـــــن هــــذه  لــــكــــن 
المـــخـــلـــوقـــات تــــمــــوت بـــعـــد هـــذه 
الـــذي دفع  العملية، وهــو الأمـــر 
عــلــمــاء مــن جــامــعــة نــيــو ســاوث 
ويــلــز بــأســتــرالــيــا ومــتــحــف علم 
الــــحــــيــــوان بـــجـــامـــعـــة هــــارفــــارد 
الأمــيــركــيــة، إلـــى إنـــشـــاء أطــلــس 
يـــضـــم جـــمـــيـــع أنـــــــــواع ســـرطـــان 
الـــــحـــــصـــــان» مـــــن ٤٨٠  «حــــــــــدوة 
مــلــيــون عــــام، وأعــلــنــوا عـــن هــذا 
الـــعـــمـــل فــــي الــــعــــدد الأخــــيــــر مــن 
إيــــرث  دوريــــــــة «فــــرونــــتــــيــــرز إن 

ساينس».

شتاء قاس لقطاع السياحة 
في «موطن» بابا نويل

هلسنكي: «الشرق الأوسط»

يــتــهــافــت آلاف الـــــزوار فــي كل 
شـــتـــاء لــــزيــــارة كـــهـــف بـــابـــا نــويــل 
(سانتا كلوز) «الحقيقي»... لكنّ 
وبــــاء «كــوفــيــد - ١٩» فـــي لابــلانــد 
الــفــنــلــنــديــة يــنــذر بــتــبــعــات سلبية 
عــلــى مــوســم هـــذا الـــعـــام مـــا يـــؤرق 
العاملين في قطاع السياحة، الرئة 

الاقتصادية للمنطقة.
وتــقــول سيني جــين، «نسجّل 
راهــــــنــــــاً حـــــجـــــزاً أو حــــجــــزيــــن فــي 
الأسبوع، وفي أغلب الأحيان نردّ 
المــدفــوعــات»، معربة عن خشيتها 
مــن الإفـــلاس فــي حــال لــم تستقبل 
مــزيــداً مــن الــزبــائــن بــعــد ديسمبر 

(كانون الأول).
وتوفّر شركة جين للسفريات 
«نورديك يونيك ترافيلز» رحلات 
وجـــــولات فـــي الـــتـــنـــدرا الــفــنــلــنــديــة 
شــاســعــة الأرجـــــاء لمــســافــريــن آتــين 

من أوروبا وآسيا.
وهــي تستعين عــادة بثمانين 
عــامــلاً موسمياً فــي ذروة الموسم 
يـــأتـــون مـــن مــنــاطــق مــخــتــلــفــة من 
ــهــا لــــن تــــوظّــــف هـــذه 

ّ
الـــعـــالـــم، لــكــن

السنة «ســوى شخصين أو ثلاثة 
أشخاص».

ـــــت ســـــيـــــنـــــي جـــين 
ّ
وقــــــــــد تـــــلـــــق

مساعدة طارئة من الحكومة التي 
أعلنت في الربيع تخصيص أكثر 
من مليار يورو لمساعدة الشركات، 
لكن ذلــك لن يكفي للتعويض عن 
غـــيـــاب الـــســـيـــاح، حــســب مـــا تــقــول 
الشابة. التي تخشى أن «يذهب كلّ 
ما عملنا لأجله هباء في المستقبل 
القريب». ويشاركها الرأي مزوّدون 
آخرون للخدمات في المنطقة، حيث 
يوفّر قطاع السياحة عشرة آلاف 
فـــرصـــة عـــمـــل ويـــــــدرّ مـــلـــيـــار يــــورو 

مــن الــعــائــدات كـــلّ ســنــة. وفـــي ظــلّ 
غياب الزوّار الأجانب هذا الشتاء، 
ع ٦٠ في المائة من الشركات 

ّ
تتوق

الــســيــاحــيــة تـــراجـــع رقــــم أعــمــالــهــا 
إلى النصف، على أقــلّ تقدير، ولا 
يستبعد ٧٥ في المائة منها احتمال 
تسريح موظّفين، حسب ما كشف 
تقرير صادر عن المكتب الفنلندي 

للسياحة في لابلاند.
ويــــقــــول كــــــاي إركـــــيـــــلا، يــديــر 
مؤسسة عائلية من ١٠ أشخاص، 
نـــــأمـــــل تــســجــيــل  مــــــن جــــهــــتــــه «لا 
حجوزات ملحوظة». ويتابع: «في 
حال بقيت العائدات منخفضة هذا 
الشتاء، لن يكون في وسعنا العمل 
في موسم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ لأن رعاية 

الكلاب مكلفة جدّاً».
وفـــــــي مـــســـعـــى إلـــــــى إنــــعــــاش 
الـــســـيـــاحـــة فـــــي لابـــــلانـــــد، أعــلــنــت 
الـــحـــكـــومـــة الــفــنــلــنــديــة أخــــيــــراً عــن 
تخفيف بعض التدابير المعتمدة 
للحدّ من انتشار فيروس كورونا، 
وأتـــــاحـــــت لـــلـــســـيـــاح الأوروبـــــيـــــين 
فــرصــة زيـــــارة الــبــلــد لــثــلاثــة أيـــام. 
وفــي حــال دامـــت الــزيــارة أكــثــر من 
ذلك، ينبغي الخضوع لحجر ذاتي 

وفحص تشخيص.
كــــــذلــــــك ســــمــــحــــت الــــحــــكــــومــــة 
بدخول غير مشروط للمسافرين 
الآتــين من بلدان تسجّل فيها أقلّ 
من ٢٥ حالة جديدة لكلّ ١٠٠ ألف 

نسمة (في مقابل ١٠ سابقاً).
وتقول سانا كاركاينن مديرة 
هــيــئــة الــســيــاحــة المــحــلــيــة «فــيــزيــت 
إنّ «فـــتـــح حــــدود  روفـــانـــيـــيـــمـــي»، 
فــنــلــنــدا حـــــلّ جـــيّـــد يـــنـــطـــوي عــلــى 
خطر بسيط يمكننا التعامل معه. 
ـــه حــلّ  ــنــي لــســت مــقــتــنــعــة بـــأنّ

ّ
لــكــن

كافٍ لتلبية الطّلب والحفاظ على 
ركات هنا في لابلاند». 

ّ
الش

مساعٍ لإيواء ١١٠ قطط طُرِدت من شقة في إسبانيا
مدريد: «الشرق الأوسط»

ســعــت جــمــعــيــات الـــرفـــق بـــالـــحـــيـــوان في 
جنوب إسبانيا على نحو عاجل منذ مساء 
السبت إلى إيجاد مأوى لـــ١١٠ قطط أُخرِجَت 

مع صاحبها من شقة في منطقة فالنسيا.
وأفاد مأوى الحيوانات «سباما سافور»، 

بــأنّــه كــان يقدّر  فــي بــلــدة غــانــديــا الساحلية، 
عدد القطط بـ٩٦، ولكن تبينّ له مساء السبت 
أنّـــه بحاجة إلى  إلــى  أنّ عــددهــا ١١٠، مشيراً 
مساعدة لإيــوائــهــا «أقــلّــه حتى يتم تلقيحها 
أنّ القطط  أو تعقيمها». وأضــافــت الجمعية 
تشرّدت بعدما طُــرِدَت مع صاحبها من شقة 

تبلغ مساحتها مائة متر مربّع في البلدة.

وقالت سالفادورا تورماس، وهي عضو 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الفرنسية،  الــجــمــعــيــة،  فــي 
«عــلــى مـــا يــبــدو أنّ المـــالـــك أحــضــر قــطّــين قبل 
ثلاث سنوات»، وزاد عدد الهررة تباعاً بفعل 
تــوالــدهــا. وأشــــارت «ســبــامــا ســافــور» إلـــى أنّ 
مساحة مأواها لا تكفي لاستيعاب هذا العدد 

من القطط، إذ إنه يضمّ أصلاً ٢٠٠ هرّ.
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 لكنه جعل الناس ينتظرون مني الكثير
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الباحث راسل بيكنيل يحمل أحد أنواع سرطان حدوة الحصان 

ر» ١٦ ألف ألماني 
ّ

قنابل من الحرب العالمية «تهج
مونستر (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

بــــدأت عملية إخــــلاء كبيرة 
في مدينة مونستر غرب ألمانيا 
صــــبــــاح أمــــــس الأحـــــــــد، لإبـــطـــال 
مفعول خمس قنابل جوية تعود 

للحرب العالمية الثانية.
ألـــــف شــخــص  واضــــطــــر ١٦ 
لمــــــــغــــــــادرة مـــــنـــــازلـــــهـــــم فـــــــي حـــي 
«مــاوريــتــس» بمدينة مونستر 
الــواقــعــة بــولايــة شــمــال الــرايــن - 
فيستفاليا منذ الساعة الثامنة 

صباحا (بالتوقيت المحلي).
ومـــن المــقــرر فــي وقـــت لاحــق 
الــتــي لم  فحص الخمس قنابل 
أقـــرب فــي ثلاثة  تنفجر، بشكل 
مــواقــع، على أن يُبطل الخبراء 
الــتــابــعــون لهيئة التخلص من 
الذخائر مفعول القنابل بشكل 
مــتــزامــن بــعــد ذلــــك. وقــــال عمدة 
المــديــنــة مـــاركـــوس لــيــفــه صــبــاح 
أمس: «إنها أحد أكبر إجــراءات 

الإخلاء في تاريخ ألمانيا».
يشار إلى أنّه تم إنشاء كثير 
من مراكز الإقامة الطارئة. كما 
نشرت المدينة حاويات مملوءة 
بالمياه في ثلاثة أماكن من أجل 
حــمــايــة المـــواطـــنـــين. ومــــن شــأن 
هــذه الحاويات توفير الحماية 
من مواجهات الضغط الحالي، 

إبطال قنبلتين من الحرب العالمية الثانية في مدينة مونستر  (د.ب.أ)حال انفجار القنابل.
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